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إعداد الباحث 


محمد يوسف محمد العيوطي 


إشراف الدكتور 
أحمد جابر العمصي 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 


يناير/2017م - ربيع آخر/1438ه 


هئ 


إقرر 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


فضايا العقيدة في سورة الحديد دراسة مقارنة بين 
السلف والمتكلمين 
تناك ]1201660 لذ دا دعنادكآ] 10601051221 112' 
لاعع 2177 5611017 ©201111221:2111© كر 
11 عطا لصه 2151 ك-دكم 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. وأن حقوق النشر محفوظة 
للجامعة الإسلامية غزة -فلسطين 


1000 


1مع65 ,17:01:12 010 105 01 التاوع1 عطا 15 0155102مططاتاد كتطا خقطا تإكتامع امعط 1 
(1 01 3516م 32597 01) ك1وعغطا تلطا أقطا مطله ,لعع0»ع171مكاعة عذ15تتاعطاه معط 
]0 325 10 011226111626102 01 ععلعع0 “اعطاعقط 2 101 لع لتططاناد طععط 201 كه[ 
111517[] عتحطة 0151 دع نالاع5ع1 31 كاطع 11/[م0» 11خ .1050161102 :01 1517 11لا 
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اسم الطااكت: محمد يوسف محمد العيوطي :0 511106115 
التوقيع: محمد يوسف محمد العيوطي :515112111 


التاريخ: 215 0 


اج# امعط الإساا مر يما 


3 آ0 لإأأورعن/ااصلا عأحطواذا عط1 


ج س خ/35/ 
000006 


بناء على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 
الحكم على أطروحة الباحث/ محمد يوسف محمد العيوطي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
قضايا العقيدة في سورة الحديد - دراسة مقارنة بين السلف والمتكلمين 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الإثنين 07 جمادى الثانية 3ه الموافق 2017/03/06م الساعة 
الواحدة والنصف ظهراء في قاعة مؤتمرات مبنى القدس. اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 
د. محمد مصطفى الجدي مناقشاً داخلياً 


ذ. كمسر محمة أيو عونق مفافقفا خازجياأ 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم العقيدة الإسلامية. 


دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق 266 


معمونة ©" ونتامقم 137 مدوونز لا معوونة َل وم.نالة.ةدةون اتير © ومنوه.معوونتهءناطم © ومومدودوورو+ © وومدموجوورو ليا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 508|,6323,221©65]005©6أ8 ,108 6اه86 0ط 


ملخص الرسالة باللغة العربية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونؤمن به» ونتوكل عليه» والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد... 

إن المتدبر لآيات القرآن الكريم يجد مدى اهتمامها بترسيخ العقيدة الصحيحةء بل لا تكاد 
تخلو سورة من سور القرآن الكريم من الحديث عن قضايا العقيدة» ومن هذه السور سورة الحديد 
التي اشملت على العديد من قضايا العقيدة؛ لذلك تناولتها بالبحث؛ معتمدًا في ذلك علي المنهج 
الوصفي التحليلي المقارن من خلال كتب التفسير والعقيدة» حيث قمت بجمع القضايا العقدية 
الموجودة في سورة الحديد ودراستها دراسة تحليلية وفق منهج السلف ومقارنتها مع منهج 
المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة» وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة» وتمهيدء وثلاثة فصول. 

أما المقدمة فقد اشتملت على: أهمية البحث» وسبب اختيار موضوع البحثء» وأهداف 
البحثء والدراسات السابقة» ومنهج البحثء. وطريقة البحث». وخطة البحثء أما التمهيد فقد 
اشتمل على اسم السورة وسبب تسميتهاء وعدد آياتهاء وهل هي مكية أم مدنية ؟ وأبرز المواضيع 
العقائدية في سورة الحديد» ثم التعريف بالسلفء والمتكلمين» أما الفصل الأول فقد اشتمل على 
تعريف التوحيدء وبيان أقسامه» وثماره ونواقضهء أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الرسل 
والكتب السماوية» أما الفصل الثالث فقد اشتمل على اليوم الآخرء والقضاء والقدرء وأخيرًا 
ختمت بحثي بأهم النتائج والتوصياتء ومن هذه النتائج: 
1- خالف المعتزلة السلف في أصول الإيمان» حيث جعلوها خمسة أصول وهي: العدلء 
والتوحيدء الوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل 
أصل من هذه الأصول جعلوا له معن باطلاً مخالقًا لمنهج السلف. 
2- خالف الأشاعرة السلف في العديد من مسائل الاعتقاد» أهمها: اثبات صفات المعاني 
السبعة دون غيرهاء وتعويلهم على العقل في مسائل الاعتقاد» وجعلهم الرب والإله بمعنى واحد. 
3- لا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدرء وبمراتبه» وهي: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. 
أما التوصيات: 
1[- ضرورة الاهتمام بقضايا العقيدة الصحيحة في كافة الأطر الأكاديمية» الوعظية. 
2- ضرورة دراسة القضايا العقدية في جميع سور القرآن» دراسة مقارنة بين السلف والمخالفين من 
خلال كتب التفسير؛ وذلك لتبصير كل مهتم بكتاب الله بالدخن الموجود في كتب التفسيرء فيحترز 
منه. 
3- كما أوصي القائمين على وضع المناهج التعليمية بوضع مادة مستقلة لتدريس العقيدة الإسلامية 
الصحيحة؛ لأن ذلك أدعى للاهتمام بها وفهمها وتطبيقها. 
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[الّعمران: 8] 


الإهداء 


إلى والدتي العزيزة (رحمها الله) وأسكنها فسيح جناته» وجمعنا بها في الفردوس الأعلى 

إلى والدي العزيز (حفظه الله) وأمدَّ الله في عمره وأحسن خاتمته 
إلى عميء واخوتيء وأخواتي» وخاليء, وخالاتيء وأبنائهم جميعًا 

إلى زوجتي الغالية» وأهلها الكرام» وأبنائي الأعزاء» الذين تحملوا معي عبء الدراسة وعقباتها 

إلى كل أحبابي وأقاربي وأصدقائي 
إلى إخواني الذين قضوا نحبهم والذين ينتظرون 
إلى إخواننا الأسرى القابعين خلف القضبانء فرج الله كربهم وجمعنا بهم عن قريب 
إلى جميع المجاهدين والمرابطين على ثغور المسلمين» في فلسطينء وسورياء والعراق» وشتى 
بقاع المسلمين» سدد الله رأيهم» وصوب رميهمء وأيدهم بجند من عنده 
إلى أهل السنة» من علماء ومتعلمين» في كل مكان 


أهدي هذا البحث المتواضع 


شكر وتقدير 

الشكر أولاً لله تعالي على توفيقه راجيا منه القبول والمزيد لقوله تعالى: « وإذ تأذنَ ربكم لْنْ 
1 م 77 9 1 2 2 0 1 : 2 0 كن ل 2 
شكزتم ازددتكم وين كفرتم إنعَذابي لشلويد 4 [إبراهيم: 7]» وانطلاقًا من قول النَبِىَ #8: < لا يَشْكُرُ الله 
مَنْ لا يَشَكُرُ التّاسّ»4 )١!‏ فإني أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضعء 
راجيا له الأجر والمثوبة» وأخص بالذكر: 
* أستاذي ومشرفي العزيزء فضيلة الدكتور/ أحمد جابر العمصيء الذي ما أدخر علي شيئًا من 
علمهء ونصائحه البناءة» فأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء. 


» كما آتوجه بالشكن الجريل الأستاذيّ 'العزيزين :عضوي لجنة المناقشة: 


الدكتور/ محمد مصطفى الجدي مناقشاً داخليًا 
اللقور فو مم الركون ٠١‏ .فنا كايا 


* كما أتوجه بالشكر الجزيلء للجامعة الإسلامية بغزة ولكل العاملين فيهاء وأخص بالذكر كلية 
أصول الدين» وطاقمها التدريسيء وعلى رأسهم عميد كلية أصول الدين/ د.عماد الدين الشنطي. 
* كما أتوجه بالشكر الجزيل» لوزارتي الغراء وزارة الأوقاف والشئون الدينية» وجميع العاملين فيها 
وأخصء. بالذكر وكيل الوزارة/ د. حسن الصيفيء ومدير أوقاف الشمال الأخ الشيخ/ عبد القادر 
سالم. 

* كما أن الشكر موصول لكل القائمين على العمل الدعوي» وأخص منهم الإخوة في دار القرآن 
الكريم والسنة. 

* أخيرًا أشكر كل من كان له يد في إنجاز هذا البحث» وأخص بالذكر شيخنا الفاضل الشيخ/ 


منصور أبو الحسنىء أبا خالد» فجزى الله الجميع عنا كل خير ووفقهم لما يحب ويرضى. 


الباحث 


محمد بوسف محمد ١‏ 
يو لعيوطي 


الألباني. 


أُولّا: أهمية البحث ا ا ا 00 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع اا ا ا 0 


ثالنًَا: أهداف البحث ااا 317370110101110 


أولاً: اسم السورة وسبب تسميتهاء وعدد آياتهاء وهل هي مكية أم مدنية؟ 0 
ثانياً: أبرز المواضيع العقائدية في سورة الحديد م 1011 


ثالثاً: التعريف بالسلف, والمتكلمين ( المعتزلة» الأشاعرة ) ؤزؤز ز [ز ز ز ز [ز ز ز 1 21011( 


التوحيد ثمراته ونواقضه في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 0000 7 7*غظ211 
المبحث الأول: أنواع التوحيد في سورة الحديد ا 
المطلب الأول: تعريف التوحيد» وبيان أقسامه عند السلف والمتكلمين 8 غ525 


أولاً: تعريف التوحيد ل ل ل ل 


ملخص الرسالة باللغة العربية 00 0 اا 00 
ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية [ز[ 6[ [ز[ز1[ ز |[ |[ ز1إازازا| از[ | [ز[ ز[ز[ [ |[ ؤ[ |[ [ؤ[ز1 111010100110101( 


0 0 007 


2 
لام 


.... +“ ش22 
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ب- التوحيد في اصطلاح المتكلمين 00 
أولاً: تعريف التوحيد عند الأشاعرة 10111110 1 1 1/1211 
ثانياً: تعريف التوحيد عند المعتزلة ا ا م 
ثانياً: أقسام التوحيد عند السلف والمتكلمين 86 ش11 


1 - أقسام التوحيد عند السلف ا م 


2- أقسام التوحيد عند المتكلمين ل مد ب ل 
المطلب الثاني: توحيد الربوبية في سورة الحديد وموقف السلف والمتكلمين 


أولاً: الملك» والإحياءء والإماتة ل ا ا 01 


ثالثاً: الإنفاق ا ا ا ا 00 


المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات في سورة الحديد 000 


أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة 6[ 1[ 1 1111 
ثانياً: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً 00000 
ثالثاً: الفرق بين الاسم والصفة 200000 
رابعاً: موقف السلف والمتكلمين من أسماء الله وصفاته 5*2 
1 - موقف السلف من أسماء الله وصفاته ل 1 
2- موقف المعتزلة من أسماء الله وصفاته 00 
3- موقف الأشاعرة من أسماء الله وصفاته 0001 
خامساً: مظاهر توحيد الأسماء والصفات في سورة الحديد 000 


1- أسماء الله التي وردت في سورة الحديد ابا فوع ا 


ت- القوي ا 1 68 
ث- القدير ل 0 
ج- الأولء والآخرء والظاهرء والباطن ا 0 
ح- العليم 70 
خ- البصير ا ل ا ا 4 802 
د - الرؤوف ل ا ا ل ا ا 8 
ذ- الرحيم ا ا 57 
ر- الخبير ا م ان لف اس ان ال ص ا الخ 891 
ز- الغني 5 
س- الحميد ا ل 2 
2- صفات الله التي وردت في سورة الحديد ري الم ا ام د و سيك لي 0 
أ- الاستواء 300 
ب- المعية ا 100 
ت- المحبة 10 
ث- الحياة ا م 100 
المبحث الثاني: ثمار التوحيد ونواقضه في سورة الحديد 11 
المطلب الأول: ثمار التوحيد في سورة الحديد ا[ 0 
أولاً: الإيمان بالله ورسله يورث الجنة اا اا 11 1 0 
ثانياً: مضاعفة أجر أهل الكتاب لإيمانهم بالنبي محمد يل 101[ 1[ 1 1 01111111111111131أ0 
المطلب الثاني: نواقض التوحيد في سورة الحديد ا ا 11 1 00 
أولاً: تعريف النواقض 1000|[ [ز[ز[ز[ز[ؤز[ز[ ز[ز[ [ [ 0111 
ثانياً: مظاهر نواقض التوحيد في سورة الحديد 0[ [[[ذ[1[ذ[ |[ ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ 11 00011111 
1 - الكفر 11 
أ- تعريف الكفر ١‏ 11 
ب- أنواع الكفر ا 13171 
ت- عاقبة الكافرين كما وردت في سورة الحديد امتح و الس ال وال و مق و لا لوكو ا ا 120 
2- النفاق 1101111 
أ- تعريف النفاق ا ا ا 1211 


ت- عاقبة المنافقين كما وردت في سورة الحديد 70ظ15 
الفصل الثانى ات اس قن اام لانن لخي رونا ل لق لنت نا لطا ما ا ا كا 


المبحث الأول: الرسل في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 


المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالرسل 1 1217111 
أولاً: تعريف النبي والرسول ا ةزةز ز 1 0 2 


ثانياً: الفرق بين النبي والرسول ا 


قالثاً: تعريف الإيمان بالرسل ا 211111110011110 


المطلب الثالث: مهام الرسل في سورة الحديد» بين السلف والمتكلمين 500 
أولاً: دعوة الناس إلى التوحيد ا[ [ ز [ ز 1111111 


ثانياً: إخراج الناس من الظلمات إلى النور 1 


ثالثاً: القيام بالقسط و و 


المبحث الثاني: الكتب السماوية في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 


المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالكتب السماوية 0 00 
أولاً: تعريف الكتب السماوية د00 00 
ثانياً: مفهوم الإيمان بالكتب السماوية 12101111100 
المطلب الثاني: الكتب السماوية الوارد ذكرها في سورة الحديد 1 
أولاً: القرآن الكريم 00 


في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 


المبحث الأول: اليوم الآخر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 


المطلب الأول: مفهوم الإيمان باليوم الآخر 1 1 00 


أولاً: تعريف الإيمان باليوم الآخر 21 


المطلب الثاني: الصراط في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 00000 
أولاً: تعريف الصراط لغة 7 1 
ثانياً: تعريف الصراط شرعاً 121011111000 
ثالثاً: الصراط في سورة الحديد 1-0 
المطلب الثالث: الميزان في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين ل 
أولاً: تعريف الميزان لغة 000 
ثانياً: تعريف الميزان شرعاً 1ط 
ثالثاً: الذي يوزن في الميزان م م ا 5 اتوك الج م 1 
رابعاً: الميزان في سورة الحديد ال 0 
المطلب الرابع: الجنة والنار في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 1000 
أولاً: تعريف الجنة والنار 5”2521177171100000*(ظ 
ثانياً: أوصاف الجنة في سورة الحديد ا 
المطلب الخامس: عدم قبول الفدية يوم القيامة في سورة الحديد 121 
أولاً: تعريف الفدية 898 10ز1ز01ز0//11111111101[0[1 


ثانياً: عدم قبول الفدية في سورة الحديد 211110110111111 


المبحث الثاني: القضاء والقدر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 


المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدرء وأدلته 11 517111 
أولاً: تعريف القضاء والقدر لغة 1177100110101« 
ثانياً: تعريف القضاء والقدر شرعاً 00000 شغ« 
ثالثاً: أدلة الإيمان بالقضاء والقدر ل 


رابعاً: مرتبة الخلق ل 2262 
المطلب الثالث: ثمار الإيمان بالقضاء والقدر اذ 2 
الخاتمة ا ا 27 
أولاً: أهم النتائج 23 
ثانياً: أهم التوصيات ا اا اا ااا ا ا ااا 
المصادر والمراجع ل 24 
الفهارس العامة ل 2600 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية ل ل :260 
ثانياً: فهرس الأحاديث [ذ[ذ[1[ز1[1[ |[ 1 ذا 
ثالثاً: فهرس الأعلام ا ا ل ل و 5 289 


0 


الملقادمه 

إن التكمة راد تهمة هوت تعرده توفي كقفرة ,وتحوذ انمق شزون أنفبيها ومن سيكات: أعمالقاء 

من كيده الله قلا مكيل د مرك دحي إل وأشهد أن لآ إله إلا الله وحذه لآ شريك 
له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ ظٍِ ايا اناه ثقوا رد 0 


م مهما رجالاكِير ١‏ وتساء واو لله الذي ماعن د والح نا كن حلي رقي 4 
[النساء: 1]. 
أَمّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيث كِتَابُ الله وَخَيْرَ الْهْدَى هْدَى مُحَمَّدٍ ك4 وَشَرّ الأَمُورٍ مُحْدَتَاتُهَا وَكْلْ 
بدْعَةٍَ ضلالَةٌ وَكُلَ ضلالَّةٍ في النَّارٍ » ثم أما بعد: 

فإن من نعم الله ويك على أمة محمد يه أن أكمل لها دينهاء وجعله محفوظًا إلى قيام 

سل ساببير ال 5 24 ل ست © سص 

الساعة قال تعالى :اليو أملت لكا 2 م ورَضِيت لك السام دما 4 
[المائدة:3] وقد جعل سبحانه أصل هذا الدين يقوم على العقيدة الصحيحة» كيف لا وقد جعل 
النبي يله أول أركانه ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله )» بل إن ترسيخ العقيدة في 


قلوب الناس هو العمل الذي 3 به جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام قال تعالى: 88 ولقد بَعَننا 


فيك مرك 22 أنا يوا لهو ا لغوت 4 [النحل: 36]. 


ومما لا شك فيه أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي نزلت على النبي كل وأن من 
أهم المواضيع التي تناولها هو ترسيخ العقيدة الصحيحة وتثبيتها في قلوب المسلمين خاصة في 
العهد المكيء» فالقرآن الكريم هو أهم مصادر العقيدة الصحيحة» والتوحيد الخالص لله تعالى» 
ومن هنا جاءت فكرة عنوان هذه الرسالة التي أسميتها " قضايا العقيدة في سورة الحديد دراسة 
مقارنة بين السلف والمتكلمين ". 

أولّا: أهمية البحث: 

تبرز أهمية البحث من خلال: 
1- أن البحث يتناول أقدس الكتب, وأشرفهاء وهو كتاب الله وق. 
2- يتناول البحث أشرف العلوم» وأعظمهاء وهو علم العقيدة الذي لا حياة ولا نعيم للنفوس إلا 
بمعرفته والعمل بمقتضاه. 
3- أن البحث يتعلق بسورة الحديد التي تناولت قضايا عقائدية بالغة الأهمية» مثل أقسام 
التوحيد» والإيمان بالرسلء, والكتب السماوية» والإيمان باليوم الآخرء و بالقضاء والقدر خيره 


وشرهء وهذه القضايا تمثل أغلب أركان التوحيد والتي لا يستقيم إيمان عبدٍ إلا إذا آمن بها 
ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع: 
1- ورود الكثير من القضايا العقدية المهمة في سورة الحديد والتي شملت أغلب أركان الإيمان» 
مما دفع الباحث إلى جمع هذه القضايا وترتيبها. 
2- بيان الفهم الصحيح لايات العقيدة في سورة الحديد وفق منهج السلف. 
3- بيان الانحرافات التي وقع فيها المعتزلة والأشاعرة في آيات العقيدة في سورة الحديد. 
ثالنًا: أهداف البحث: 
1- دراسة قضايا العقيدة في سورة الحديد وإسقاطها على ما شابهها من قضايا العقيدة التي 
وردت في باقي سور القرآن الكريم. 
2- التعريف بالسلف والمتكلمين - المعتزلة والأشاعرة - وبيان تقسيماتهم للتوحيد. 
3- بيان معتقدات السلف والمتكلمين في قضايا العقيدة في سورة الحديد. 
4- تقوية الإيمان بالله (35) وغرس العقيدة الصحيحة القويمة في نفوس المسلمين» وذلك من 
خلال بيان الفهم الصحيح لآيات العقيدة في سورة الحديد. 
رابعًا: الدراسات السابقة: 

بعد التحري والبحث؛» وجد الباحث عدة دراسات سابقة تناولت البحث في سورة الحديد ومن 
هذه الدراسات: 
1- دراسة بعنوان: (سورة الحديد من أولها إلى الآية الخامسة عشرة - دراسة تحليلية-) رسالة 
ماجستير للباحث: باسم علي محمد صالح الزباجي» إشراف الدكتور / صالح يحيى صواب» 
جامعة الإيمان- اليمن» تناول الباحث في هذه الرسالة عدة جوانب في أول خمس عشرة آية من 
سورة الحديدء حيث تناول: معنى الآيات والقراءات الواردة فيهاء التحليل الإيماني العقائدي» 
التحليل الأصوليء التحليل الفقهيء والتحليل التربوي السلوكي. 
2- دراسة بعنوان: (صفات المنافقين من خلال تفسير سورة الحديد) للباحث: صهيب بن عيسى 
المرزوقيء إشراف الاستاذ الدكتور / عيد بن حجيج الجهنيء الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» تناول الباحث في هذه الرسالة مفهوم النفاق وصفات المنافقين» وما هو عقاب 
المنافقين» وما هي أنواع النفاق وخطره على النفس البشرية» وطرق الوقاية من النفاق. 


والمتكلمين ( المعتزلة والأشاعرة 30 
خامسًا: منهج البحث: 


اعتمد الباحث علي المنهج الوصفي !') التحليلي 0) المقارن ) من خلال كتب التفسير 
والعقيدة» لأنها من أنسب مناهج البحث العلمي لمثل هذه الموضوعاتء حيث قام بجمع القضايا 
العقدية الموجودة في سورة الحديدء ودراستها دراسة تحليلية وفق منهج السلفء. ومقارنتها مع 
منهج المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة. 

سادسًا: طريقة البحث: 


1- تخريج الآيات القرآنية وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 

2- عزو الأحاديث إلى مظانها الصحيحة ونقل الحكم عليها ما لم يكن في الصحيحين أو 
أحدهما وتميزها بوضعها بين قوسين هلالين بهذا الشكل ١‏ © ثم توثيقها في الحاشية. 

3- أخذ النصوص من مظانهاء وعزوها إلى أصحابها. 

4- حين الاقتباس من كتابء أوثقه في الحاشية بذكر اسم المؤلف أولآًّء ثم اسم الكتاب» ثم 
النذزء والضفحة: 


(1) المنهج الوصفي: "هو أسلوب من أساليب التحليل المركزي على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو 
موضوع محددء أو فترة أو فترات زمنية معلومة» وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية» ثم تفسيرها بطريقة 
موضوعية؛ بما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة". ويرى آخرون أن "المنهج الوصفي عبارة عن طريقة 
لوصف الموضوع المراد دراسته من خلال منهجية علمية صحيحة؛ وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها على 
أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها ". رجاء وحيد دويدري» البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسته العملية 
(ص 183). 

(2) المنهج التحليلي: "هو تمحيص الوقائع واخضاعها لتفسيرات سببية ومقارنات» واختبار صحة الفروض» 
والقيام بالتجارب معتمداً على القياس الكمي أكثر من النوعي للوصول للحقائق العلمية» في إطار ما يجب أن 
يكون". المشوخي» تقنيات ومناهج البحث العلمي (تحليل أكاديمي لكتابة الرسائل والبحوث العلمية) (ص179). 
(3) المنهج المقارن: هو دراسة الظواهر من خلال مقارنتها مع بعضها البعض من حيث أوجه الشبه 
والاختلاف؛ وذلك من أجل التعرف على العوامل المسببة لحادث أو ظاهرة معينة والظروف المصاحبة لذلك» 
والكشف عن العلاقات وأوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر. انظر: 5 وغنيم» مناهج وأساليب البحث 
العلمي ( النظرية والتطبيق) (ص56). 


5- كتابة الرابط الإلكتروني للمصادر الإلكترونية» وكتابة اليوم والتاريخ الذي تم فيه التوثيق. 
6- بيان معني الكلمات الغريبة» والترجمة لبعض الشخصيات في الهوامش إن وجد. 
7- وضع فهارس للآيات والأحاديث والأعلام» وفهارس المراجع والموضوعات. 
سابعًا: خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة بينت فيها ( أهمية البحث» وسبب اختيار موضوع البحث» 
وأهداف البحثء والدراسات السابقة» ومنهج البحثء» وطريقة البحث ) ثم قسمت البحث 
إلى تمهيدء وثلاثة فصول. وفي كل فصل مباحث ومطالبء» موزعة على النحو التالي: 


التمهيد: ويشمل على 
أولّا: اسم السورة وسبب تسميتهاء وعدد آياتهاء وهل هي مكية أم مدنية ؟ 
ثانيًا: أبرز المواضيع العقائدية في سورة الحديد. 
ثالنًا: التعريف بالسلفء والمتكلمين ( المعتزلة» الأشاعرة ). 


الفصل الأول 
التوحيد وثمراته ونواقضه في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أنواع التوحيد عند السلف والمتكلمين في سورة الحديد. 

وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التوحيد» وبيان أقسامه عند السلف والمتكلمين. 
المطلب الثاني: توحيد الربوبية في سورة الحديد وموقف السلف والمتكلمين. 
المطلب الثالث: توحيد الألوهية في سورة الحديد وموقف السلف والمتكلمين. 
المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات في سورة الحديد وموقف السلف والمتكلمين. 


المبحث الثاني: ثمار التوحيد ونواقضه في سورة الحديد. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ثمار التوحيد في سورة الحديد. 

المطلب الثاني: نواقض التوحيد في سورة الحديد. 


الفصل الثاني 
الرسل والكتب السماوية في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الرسل في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 

1 عظالت: 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالرسل. 
المطلب الثاني: الرسل الوارد ذكرهم في سورة الحديد. 
الفطلت الكالك وهام الريل فى متورة الحقين بي السلقت مو اكه لمن : 


المبحث الثاني: الكتب السماوية في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 
وفيه ذؤكة مطالت: 

الفطلب الأول مفهو الإبطاق «الكنب التيدارنة: 

المطلب الثاني: الكتب السماوية الوارد ذكرها في سورة الحديد. 

المطلب الثالك:“خصاتص الكنب النيناوية فى سبورة الحديد بين الستلف والمتعلمين: 


الفصل الثالث 
اليوم الآخر. والقضاء والقدر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 

وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: اليوم الآخر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان باليوم الآخر. 
المطلب الثاني: الصراط في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 
المطلب الثالث: الميزان في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 
المطلب الرابع: الجنة والنار في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 
المطلب الخامس: عدم قبول الفدية يوم القيامة في سورة الحديد. 


المبحث الثاني: القضاء والقدر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 
ويل فلن لالت 

المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدرء وأدلته. 

المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين. 

المطلب الثالث: ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. 


الخاتمة: 
وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات. 


الفهارس: وتشمل: 

1 - فهرس الآيات القرآنية. 
2- فهرس الأحاديث النبوية. 
3- فهرس الأعلام. 

4- فهرس المصادر والمراجع. 
5- فهرس الموضوعات. 


التمهيد 


أولاً: اسم السورة وسبب تسميتهاء وعدد آياتهاء وهل هي مكية أم مدنية؟ 
1- اسم السورة وسبب تسميتها: 


تختلة السور من حيث عدد أسمائها فقد يكون للسورة اسم واحدء وقد يكون لها اسمان أو 
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000 ضِ 55 . 5 55 0ه ١‏ 4 اه ع 1 
أكثرء وسورة الحديد من السور التي لها اسم واحد ورد في قوله تعالى: « وَآنكْنَا الحردد فيه ياس 


شويد و املاس 6 [الحديد: : 25]» وبهذا كانت العادة في تسمية سور القرآن الكريم حيث تسمى 


كل سورة لقرينة موجودة فيهاء وهذا ما أكده الإمام الزركشي في البرهان بقوله: " وعلى ذلك 
جرت أسماء سور الكتاب العزيز كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة 
فيها وعجيب الحكمة فيها وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام 
النساء وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها.. (1) 

ويؤيد ذلك ما ذكره كل من الزحيلي وابن عاشور في تفسيرهماء فقال الزحيلي ©) " سميت 
سورة الحديدء للإشارة في الآية (25) 0 3 منافع الحديدء واعتماد مظاهر المدنية والعمران 
والحضارة عليه سواء في السلم والحرب "3 
١ .)4(‏ 


وقال ابن عاشور هذه السورة تسمى من عهد الصحابة «سورة الحديد»... وكذلك 


سميت بذلك في المصاحف وفي كتب السنة» لوقوع لفظ «الحديد» فيها في قوله تعالى: 
اونا اعد ا: شير 4 [الحديد: 25]» وهذا اللفظ وان ذكر في سورة الكهف في قوله 


تعالى: «أترني زْيْرَ الحو # [الكهف: 196 وهي سابقة في النزول على سورة الحديد على 


(1) الزركشيء البرهان في علوم القرآن (ج270/1). 

(2) "هو وهبة الزحيلي ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام 0 وكان والده حافظاً للقرآن الكريم 
عاملاً بحزم به» محباً للسنة النبوية» مزارعاً تاجراًء عمل مدرساً بجامعة دمشق عام 1963م» من كتبه: (الوجيز 
في أصول الفقه» الفقه الإسلامي وأدلته» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الفقه الحنبلي الميسر 
بأدلته وتطبيقاته المعاصرة..)". أعضاء ملتقى أهل الحديث؛ المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم 
المعاصرين (ج368/1). 

(3) الزحيلي» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (ج287/27). 

(4)"هو محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. من 
كتبه: (مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام» والتحرير والتنوير في تفسير 
القرآن...) ولد 1296هء توفي 1393ه". الزركليء الأعلام (6/ 174 - 175). 


المختارء فلم تسم به؛ لأنها سميت باسم الكهف للاعتناء بقصة أهل الكهفء ولأن الحديد الذي 
ذكر هنا مراد به حديد السلاح من سيوف ودروع وخوذء تنويهاً به إذ هو أثر من آثار حكمة الله 
في خلق مادته وإلهام الناس صنعه؛ لتحصل به منافع لتأييد الدين ودفاع المعتدين كما قال 
٠. | 3 750 4 2 5 2‏ 0 0 9 هسه أ 8 1 5 
تعالى: 9 فيهياس شيل ماهم للناس ولِيعلم الله من تنصره ورسلة بالغيب ©» [الحديد: 25] ".(1) 

يتبين من أقول المفسرين السابقة أن سورة الحديد سميت بذلك لقرينة فيها حيث ذكر فيها 


٠. 0‏ 1 5 50 2 5 5 5 2 9 204 1 سس و اا 20 
الحديد» وأن فيه بأس شديدء ومنافع للناس كما قال تعالى: 8 فيه باس شدريد مام لاس وليعَلم 


1 
ف [الحديد: 25]. 
2- عدد آياتهاء وهل هي مكية أم مدنية ؟ 
المسألة الأولى: اختلف أهل العلم في عدد آيات سورة الحديد إلى فريقين: 
الفريق الأول: أهل المدينة ومكة والشام فيقولون: إِنّ عدد آيات سورة الحديد ثمان وعشرون. 
الفريق الثاني: أهل البصرة والكوفة فيقولون: إِنّ عدد آيات سورة الحديد تسعٌ وعشرون. 

وقد أشار إلى هذين الفريقين جمع من العلماء منهم: 
أ- الفيروزآبادى بقوله: " وآياتها تسع وعشرون في عد الكوفة والبصرة» وثمان وعشرون في عد 
الباقين» وكلماتها خمسمائة وأربع وأربعون» وحروفها ألفان وأربعمائة وستةٌ وسبعون. المختلف 
فيها آيتان: <9 من قيَلِهالعذاب 4 و 2 الإنجيل # "2): 
9 بقوله: 'وهي عشرون وتسع أيات في الكوفي والبصري وثمان في 


عدد الباقين اختلافها آيتان من قَيَلِه الحَدَابَ © [الحديد: 13] عدها الكوفي ولم يعدها الباقون 


ب- أبو عمرو الداني 


« ونيا الإنجيل » [الحديد: 27] عدها البصري ولم يعدها الباقون'(4): 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج353/27). 

(2) الفيروزابادى» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(ج453/1). 

(3) "هو الإمام الحافظ المجود المقرئ الحاذق عالم الأندلس أبو عمرو؛ عثمان بن سعيد بن عثمان بن 
سعيد بن عمر الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي ثم الداني» ذكر أن والده أخبره أن مولدي في سنة إحدى 
وسبعين وثلاث مائة فابتدأت بطلب العلم في أول سنة ست وثمانين أعلام النبلاء ط الحديث. مات أبو عمرو 
يوم نصف شوال سنة أربع وأربعين وأربع مائة ". الذهبيء سير أعلام النبلاء (13/ 317: 321). 

(4) أبو عمرو الداني» البيان في عد آي القرآن(ص 241). 


يتضح مما سبق أنه اخثلف في عدد آيات سورة الحديد على فريقين» وهذا الاختلاف كان 
في مواضع الوقوف على الفواصل التي بين الآيات» والا فهي نفس الكلمات ونفس الحروف إلا 
أن البعض قد يعتبر هذه آية والبعض يعتبرها آيتين» ففي عد الكوفيين والبصريين تسعٌ وعشرون 
آية» وفي عد أهل المدينة ومكة والشام ثمانٍ وعشرون أية» ولكن الباحث يلاحظ أن عد الكوفيين 
والبصريين هو ما يميل له أكثر أئمة التفسير: كالإمام القرطبي!!) (رحمه الله تعالى). 
المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في كون سورة الحديد مكية أو مدنية إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى أنها مدنية وقال بذلك الجمهورء وابن عباسء والحسنء» ومجاهدء وعكرمة؛ 
وجابر بن زيد» وقتادة» ومقاتل. 
الفريق الثاني: يرى أنها مكية وقال بذلك ابن الستائبء والكلبي. 

وقد أشار إلى هذين الفريقين جمع من العلماء منهم: 
أ- ابن الجوزي 2) حيث قال: 'وفيها قولان: أحدهما: إنها مدنيّة» رواه العوفي عن ابن عباس» 
وبه قال الحسنء» ومجاهدء وعكرمة» وجابر بن زيدء وقتادة» ومقاتل. والثاني: إنها مكّيّة» قاله ابن 
البثاقت: "3 
ب- الماوردي ): " مدنية في قول الجمهورء قال الكلبي هي مكية '(©. 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي (ج235/17). 

(2) هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادى 
بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزيء الملقب بجمال الدين الحافظ؛ كان علامة عصره وامام وقته في الحديث 
وصناعة الوعظء صنف في فنون عديدة» منها (زاد المسير في علم التفسيرء المنتظم في التاريخ» 
الموضوعات....)» وكانت ولادته سنة ثمان» وقيل عشر وخمسمائة. وتوفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد. 
انظر: ابن خلكانء» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (140/3» 142). 

(3) أبو الفرج الجوزي؛ زاد المسير في علم التفسير (ج232/4). 

(4) "هو علي بن محمد حبيبء أبو الحسن الماوردي: أقضى قضاة عصره. من كتبه: ( أدب الدنيا والدين» 
الأحكام السلطانية» الحاوي ٠»‏ الأمثال والحكم» الإقناع) ولد 364ه » وتوفي450 ه". الزركليء الأعلام 
(327/4). 

(5) الماورديء تفسير الماوردي (ج468/5). 
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ج- القاسمي !!): " وهي مدنية على الأصح. بل قال النقاش: إنها مدنية بإجماع المفسرين» 
ونظم آياتها. وما تشير إليه» يؤيده قطعاً "7). 

إلا أن هناك من العلماء من جمع بين القولين فجعل بعض آياتها مدنية والبعض الآخر 
مكية؛ كابن عطية في تفسيره!)؛ وابن عاشور في تفسيره!"). 

ويتضح مما سبق أنه لا يمكن الجزم في كون سورة الحديد مكية أم مدنية» فالراجح أن 
بعض آياتها مكية» كالآيات التي ورد ذكرها في صدر السورة» والآية التي ورد ذكرها في حديث 
مسلم, أنَّ ابْنَ مَْعُودِء قَالَ: ما كَانَ بَيْنَ إِسْلمنَا وَبَيْنَ أنْ عَاتبَتَا اللَّهُ بهَذِهِ الآيّة: «أَمأنالزنَ 


حرو 2 0 . 1 1 2-6 

امثوا أن تخشْم قلوبهم لذكر الله » الحديد: 16] إلا أَرَْعْ سِنِينَ» © وعبد الله بن مسعود من أول 
الناس إسلامّاء فتكون هذه الآية مكية » والبعض الآخر مدنية وهي تلك الآيات التي تتحدث عن 
المنافقين وأهل الكتاب. 


(1) هو جمال الدين (أو محمد جمال الدين) بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» مولده ووفاته في دمشق» من 
كتبه: (الائل التوحيدء إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب» جوامع 
الآداب في أخلاق الأنجاب؛: محاسن التأويل...)» ولد سنة 1283 هء توفي سنة 1332 ه . انظر: الزركلي» 
الأعلام (2/ 135- 136). 

(2) القاسميء محاسن التأويل (ج136/9). 

(3) انظر: ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(ج256/5). 

(4) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج353/27- 354). 

(5) الإمام مسلم. صحيح مسلمء كتاب التَقبِيرِء باب (ِلَمْ بَأَنِ لِلَذِينَ آمئُوا أن تخشع قُُوبِهُمْ لذكْر 
اشاء (ج243/8) (ح 7653). 
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ثانياً: أبرز المواضيع العقائدية في سورة الحديد 

سورة الحديد شأنها شأن سور القرآن» فهي سورة عظيمة اشتملت على معظم أركان 
الإيمان» ومن ذلك الإيمان بالله» ورسوله» وكتبه» واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وقد بين ابن عاشور في نفسيره أبرز مواضيع هذه السورة ومدى تناولها لمسائل وقضايا 
الإيمان بقوله إن سورة الحديد قد اشتملت على: 
1- التذكير بجلال الله تعالى» وبأسمائه الجليلة» وصفاته العظيمة» والأمر بالإيمان بوجوده 
سبحانه» وسعة علمه؛ وبما جاء به رسوله يء وما أنزل عليه من الآيات البينات. 
2- التنبيه لما في القرآن من الهدى وسبيل النجاة» والتذكير برحمة الله ورأفته بخلقه. 
3- التحريض على الإنفاق في سبيل الله؛ وبيان حقارة الدنيا وأنها متاع الغرور. 
4- بيان ما أعده الله لعباده المؤمنين يوم القيامة من خيرء وفي المقابل ما أعده سبحانه 
5- التذكير بالبعث. 
6- الأمر بالصبر على النوائب» وبيان الحكمة من إرسال الرسل وانزال الكتب .)١(‏ 

وهذا ما صرح به الفيروزآبادى بقوله: "إن معظم مقصود السورة: الإشارة إلى تسبيح جملة 
المخلوقين والمخلوقات في الأرض والسمواتء وتنزيه الحقّ تعالى في الذَّات والصفاتء وأمر 
المؤمنين بإنفاق النفقات والصّدقاتء» وذكر حيرة المنافقين في صحرءٍ العَرّصّات وبيان خمّة 


عدر ةم هس 
مر 


الدّنياء وعرّ الجَنَّاتء وتسلية الخَلّق عند هجوم النكبات والمصيبات» في قوله: © وَأَنَّالفضل بِيَدٍ 
الم [الحديد: 29] بهذه الآيات'(2): 

يتضح مما سبق أن سورة الحديد ركزت على الكثير من قضايا العقيدة وهذه سمة القرآن 
المكي» حيث نزل لترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناسء وعلى ذلك فمن الخطأ الجزم 
بمدئية يذه اللنبورة» والسيحيت ان ازاك :11 يعطق آازات: عو السيورة مقي روي شك (لقي حافك 
عن المنافقين وعن أهل الكتاب؛ والبعض الآخر من آياتها مكية وهي تلك التي تناولت قضايا 


العقيدة من الإيمان بالله» ورسوله» وكتبه» واليوم الآخرء والقدرء خيره وشره. 


(2) الفيروزآبادى» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(ج453/1). 


12 


والمدقق في 'سورة الحديد" يجد أنها تناولت خمسة مواضيع رئيسة وهي: 
أولاً: أن الله وكَ هو خالق الكون ومبدعه» والمتصرف فيه. 
ثانياً: وجوب التضحية بالنفس والمال لنصرة دين الله تعالى. 
ثالثاً: بيان حقارة الدنيا وما فيها من متاع حتى لا يغتر بها المسلم. 
رابعاً: بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين؛: وما أعده سبحانه للمنافقين. 
خامساً: بيان الحكمة من إرسال الرسلء وانزال الكتب. 


ثالثاً: التعريف بالسلف. والمتكلمين ( المعتزلة» الأشاعرة ) 

1[ - السلف: 
أ- تعريف السلف: لغة: السلف: 'جمع سالف وكل مَا تقدمك من آبَائِكَ وَدُوي قرابتك في السن 
أو الفضل 1 

وقد أشار إلى هذا المعنى البغوي في تفسير قوله تعالى: « حامسلاو خرن » 
[الزخرف: 56] فقال سلفاً قرأت 'سُلْقَا' جمع سّلِيفب مِنْ سلف يُسْلِفْء أي تقدم» وقرأت 'سَلَقَا' جمع 
السّالفء أي الماضون المتقدمون من الأمم؛ يقال: سلف يسلف إذا تقدم والسلف من تقدم من 
الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون7). 
ب- تعريف السلف: اصطلاحاً: " هم الصّحَابَةُ الْكرَامُ - رِضْوَان اللّه عَلَيْهِمْ - والتابعون لَهُمْ 
بإحسانٍ وَأَتْبَاعْهمْ وَأَئمَةُ الدّينِ مِمّنْ شنهد لَه بالْإمَامَة وَعْرِف عِظَمْ شَأَِهِ في الدَينِء وَتلَقّى التّاُ 
كَلَامَهُمْ خَلَتَ عَنْ سلف دون مَنْ رُمِي ببدْعَةِ أؤ شه بلقب غَيْرٍ مَرْضِيّ ملٍ الْحْوار 
وَالرَوَافْضٍ وَالْقدَرِيّة وَالْمُرْجِنَةَ وَالْجَبْرِيّة وَالْجَهْمِيّة وَالْمُعْتَزِلَة والْكَرَامِيَّ وَتَحْو هِوْلَاءٍ '(3) 

يتضح مما سبق أن السلف من الناحية الزمانية نوعان: نوع يقتدى به وهم أصحاب 
النبي و ومن سار على دربهم إلى يوم القيامة» وهؤلاء يعرفون بالسلف العداع وذلك؛ لأنهم 


رامد ههرم و 
هم الذين فضلهم الله تعالى على البشر فقال تعالى: 88 والسا بون رن نارون والالعناة: 
لذن ابوه اسان رضي اله مضا ا عَنْهُ وَأعَدَ لهم جَنَّاتِ تجري تحتها الها خَالون فيها أبدا 
4 _ 


(1) إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (ج444/1). 

(2) انظر: البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن ( تفسير البغوي )» (ج218/7). 

(3) السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(ج20/1). 


13 


اك القوز المظليم 4 [التوبة: 100] وقال النبي كي في فضلهم: 7 خَيْرُ الئاس قَزنيء كم الَّذِينَ 
َلونهمْ» ثم الي يَلُوتهُمْ قلا أذري في الثَلِتَةَ أذ فِي الرَايعَةَ قال: ثم يتحلّفُ مِن بَعْدِهِمْ خَلف, 
تلبق شَهاَة أَحَدِهمْ يَمِيتَةء وَيَمِينَهُ شَهَادَت 14". 

أما النوع الآخر: فهم أهل البدع والضلالء الذين أحدثوا في دين الله ما ليس فيه» ومن 
هؤلاء: الخوارج» والروافضء والمعتزلة» والمرجئة» وغيرهم ممن سار على دربهمء فهؤلاء لا يقتدى 
بهم ولا يعتبرون من السلف الصالح. 


الصالحء والمتكلمين (المعتزلة» والأشاعرة). 
ت- منهج السلف في العقيدة: 
أولاً: تقديس النقل مع عدم إهمال العقل: فعلى الرغم من أن السلف يقدسون العقل إلا أنهم لم 
يهملوا العقل» بل إنهم يقولون أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم؛ بل إن القرآن نبه 
على العديد من الأدلة العقلية التي تفيد في اثبات العقائدء مثل إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته. 
قال ابن تيمية: "إن السمعيات مملوءة من إثبات الصانع وقدرته وتصديق رسوله» ليس 
فيها ما يناقض هذه الأصول العقلية التي بها يعلم السمع: بل الذي في السمع يوافق هذه 
الأصول, بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية علي إثبات الصانع» ودلائل ربوبيته وقدرته 
وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف ما يوجد في كلام النظارء فليس فيه . ولله الحمد . ما 
يناقض الأدلة العقلية التي بها يعلم صدق الرسول" ). 
ثانياً: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: قسم السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام وفي 4 الويحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات 7 » قال شارح العقيدة الطحاوية: " فإن 
التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها: الكلام في الصفاتء والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله 
وحده خالق كل شيء. والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا 


ري للا 


1) الإمام مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب خير القرون (ج185/7) (ح 6563). 
2 ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج1/ 92- 93). 


)1( 
)2 
(3) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (ج3/ 289). 

(4) ابن أبي العز الحنفيء» شرح العقيدة الطحاوية (ص78). 
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ثالثاً: أنهم وسطاً بين الطوائف في باب القدر: فالسلف وسط بين المعتزلة والأشاعرة» في باب 
القدر (1)» 

رابعاً: الأسماء والصفات: والأصل في هذا الباب أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له 
رَسسُوله يخ من الأسماء والصفات» من غير تحريفء ولا تعطيلء ولا تكييف, ولا تمثيل» وأنهم 


5 7 1 50000007 0052 جاه ص م 20 
ينفون ما نفاه سبحانه عن نفسه: أو نفاه غنة رسوله يل معتقدين أنه سيحانه « لي سكميله شيء 


وَعْوَالسيٌلبَصارُ4 [الشورق 11:3] 12 فسلت هذه الأمة لا يتان خرخ .اند نينا مما وضفا نه 
نفسه» ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.ء ولا يلحدون في أسماء الله ولا يمثلون صفاته بصفات 
خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له» ولا يقاس بخلقه» فهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلاًء وأحسن حديثاً من خلقه (©. 

على ذلك فأسماء الله تعالى وصفاته عند السلف توقيفيه» فلا يجوز اطلاق شيء من 
الأسماء والصفات على الله تعالى إلا ما أطلقه في كتابه. أو على لسان نبيه ي» كما يجب 
تنزيهه سبحانه عن مماثلة ومشابهة خلقه. وتنزيهه عن كل عيب ونقصء فصفاته سبحانه كلها 
صفات كمالء قال ابن تيمية: " مذهب سلف الأمة وأثمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يثبتون لله ما 
أثبته من الصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات» يثبتون له صفات الكمال» وينفون عنه 
ضروب الأمثال» ينزهونه عن النقص والتعطيلء وعن التشبيه والتمثيل» إثبات بلا تشبيه» وتنزيه 
بلا تعطيل ليكب شي #رد على الممثلة؛ « وَموَالسِيمُ لبر رد على المعطلة؛ 


ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموه" ). 


(1) انظر: البحث (ص225). 

(2) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج3/ 3). 

(3) انظر: ابن تيمية؛ العقيدة الواسطية» اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة 
(ص59). 


(4) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (ج2/ 111). 
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كما أن أسماؤه سبحانه وتعالى كلها حسنى؛ تدل على صفات الكمال والجلال» فهي ليست 
أعلام جامدة» بل هي أعلام وأوصاف معاًء وبذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظا لا معاني 
فيها لم تكن حسنىء بل إن نفي معاني أسماء الله وما تدل عليه من الصفات من أعظم الإلحاد 


فيهاء قال تعالى: ط وَللِالأسْمَاءُ الحُستى فاذعوة بها وَذرُوا الؤرنللجدون/في أممَائه سجرن ما كنا 
عمَلونَ 4 [الأعراف: 180] 17 . 
2- المعتزلة: 
أ- تعريف المعتزلة: "المعتزلة فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في 
العصر العباسيء وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض 
الفلسفات المستوردة مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد أطلق عليها 
أسماء مختلفة منها: المعتزلة» والقدرية» والعدلية» وأهل العدل. والتوحيدء والمقتصدة» 
والوعيدية"07). 

يتضح من التعريف أن أهم مصادر التشريع عند المعتزلة: هو العقل» بل إنه يعاب عليهم 
تقديمهم للعقل على النقل بشكل عامء وهذا كان السبب في ضلالهم» وانحراف منهجهم. 
ب- النشأة والتسمية: المعتزلة اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني 
الهجري ما بين سنة 105ه وسنة 110هء بزعامة واصل بن عطاء. وقد نشأت هذه الطائفة 
متأثرة بشتى الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء وانتشرت في أكثر بلدان المسلمين انتشارًا 
واسعًا وقد ظهر قرن الاعتزال بمبادئه المعروفة من البصرة التي كانت مسكنًا للحسن البصري ثم 
انتشر في الكوفة وبغداد» ومنها إلى شتى الأقطار والآفاق. ومما يذكر للمعتزلة أنهم كانوا شوكة 
قوية في صد مبادئ الزندقة» وقاموا بجهود كثيفة لنشر الإسلام» إلا أنهم لم يحسنوا التصرف 
إزاء القول بخلق القرآن وغيره من المبادئ التي عجلت باضطهادهم بعد قوتهم وشدة جانبهم. وقد 
تفرقت المعتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادئ والتعاليم» ووصلوا إلى اثنتين وعشرين فرقة إلا 
أنه يجمعهم إطار عام وهو الاعتقاد بالأصول الخمسة (©. 


(1) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ج1/ 52). 
(2) الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ج64/1). 
(3) انظر: عواجي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (ج1164-1163/3). 


16 


أما سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم فقد اختلف فيه العلماء على أقوال: 
1 - ' أنه دخل واحد على الحسن البصري !!) فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة؛ وهم وعيدية الخوارج» وجماعة 
يرجئون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركناً 
من الإيمان» ولا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة. 
فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ فتفكر الحسن في ذلكء وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: 
أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا 
مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على 
جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصلء» فسمي هو وأصحابه معتزلة"). 
قال البغدادي (: "حدث في ايام الحسن البصري خلاف واصل بن عطا الغزال في القدر 
وفى المنزلة بين المنزلتين وانضم اليه عمرو بن عبيد بن باب في بدعته فطردهما الحسن عن 
مجلسه فاعتزلا عن سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولاتباعهما معتزلة لاعتزالهم قول 
الامة في دعواها ان الفاسق من امة الإسلام لا مؤمن ولا كافر" (. 
2- 'وقيل إنهم سموا بذلك؛ لقولهم بوجوب اعتزال مرتكب الكبيرة ومقاطعته'(©. 
3- وقيل إنهم سموا بذلك؛ لاعتزال جماعة من الصحابة السياسة في زمن الخليفة الراشد علي 
رضى الله عنه وتركوا الخوض في تلك الخلافات التي نجمت بين علي ومعاوية رضى الله 
عنهما/). 


(1) هو الحسن بن يسار الْبَصْرِيَ: القفيه الْقَارئْ الرّاهِد العابد سيد رّمَانهِ إِمَامِ أهل الْبَصْرّة بل إِمَام أهل الْعَصْرء 
ولد بِالْمَدِيئَة سنة إِخْدى وَعشرين في خلاقة عمر رَضِي الله عَنة» مات لَيْلّة الْجُمْعَة سنة عشر وَمِانَة وعمره تسح 
وَتَمَانُونَ سنة وَقيل ست وَتمْعُونَ سنة. انظر: صلاح الدين الصفديء الوافي بالوفيات (ج190/12- 191). 
(2) الشهرستانيء الملل والنحل (ج47/1 - 48). 

(3) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور: عالم متفنن» 
من أئمة الأصول. كان صدر الإسلام في عصره. ولد ونشأ في بغداد» من تصانيفه ( أصول الدين» تفسير 
أسماء الله الحسنىء الملل والنحل » الفرق بين الفرق)» توفي سنة 429ه. انظر: الزركليء الأعلام (ج4/ 48). 
(4) البغداديء الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص15). 

(5) الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ج64/1). 
(6) انظر: عواجيء؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (1164/3). 
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ولكن رغم الاختلاف في سبب تسمية المعتزلة بهذا الاسم إلا أن أكثر العلماء على أن 
سبب التسمية هو اعتزال واصل لمجلس الحسن البصري- عندما حكم على مرتكب الكبيرة أنه 
في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر- فأطلق عليه وعلى أصحابه معتزلة. 
ج- منهج المعتزلة في العقيدة: 
أولاً: الاعتماد على الأصول الخمسة: يقوم مذهب المعتزلة على أصول خمسة:؛ قد أجمعوا 

قال أبو الحسين الخياط المعتزلي !!) : 'وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع 
القول بالأصول الخمسة: التوحيدء والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال فهو معتزلي" 2 . 
فالمعتزلة لهم خمسة أصول بنوا عليها بدعهم الكلامية وهي: 
1 - العدل: ويقصدون به نفي القدرء وأن أفعال الله كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما 
هو واجب عليه 7) 'وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا يريده» إذ لو خلقه ثم عذب العباد لأجله 
يكون ذلك جورًا والله عادل لا يجور 7). 

ويتضح مما سبقء مخالفة المعتزلة لمنهج السلفء فالسلف يقولون: بأن الله تعالى خالق 
كل شيءء فهو الذي خلق الخير ويحبه» وخلق الشر لحكمة ولا يحبه» وتقسيم خلق الله تعالى 
إلى خير وشر بالنسبة للمخلوقء أما بالنسبة للخالق فكله خيرء والعبد نفسه هو الذي يباشر فعل 
الخير وفعل الشرء فالله تعالى هو الخالقء والعبد هو الفاعل باختياره وإرادته» قال تعالى: 8 وآللهُ 

ره 8 31 و 

خَلنَكمْ وما تعملون » [الصافات: 96]» ولو قلنا إنه تعالى لم يرد الشر لوقع في ملك الله ما لا يريده 
الله وهذا محال؛ لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريده ولكن هذه الإرادة إرادة كونية لاشرعية (6. 


(1) هو أبو الحسينء. عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط» شيخ المعتزلة البغداديين» له الذكاء المفرط» 
وكان من بحور العلم» له جلالة عجيبة عند المعتزلة» من كتبه: (الاستدلال» ونقض كتاب ابن الراوندي في 
فضائح المعتزلة» ونقض نعت الحكمة» الرد على من قال بالأسباب) وغير ذلك» توفي سنة 290ه. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (ج220/14). 

(2) أبو الحسين الخياطء الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد (رص126- 127). 

(3) انظر: عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص132). 

(4) سعيد بن ناصر الغامديء حقيقة البدعة وأحكامها (ج155/1- 156). 

(5) انظر: البحثء معنى الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية (ص217). 


18 


2- التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الباري - سبحانه وتعالى - تنزيهاً له - بزعمهم - 
فيقولون إن الله واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتً ' . 

يتضح من منهج المعتزلة أنهم أرادوا أن ينزهوا الله تعالى عن تشبيهه بالمخلوقين» فوقعوا 
فيما هو أشر من ذلك وهو التعطيل فنفوا عنه سبحانه صفات الكمال والجلال مدعين أن إثبات 
هذه الصفات تقتضي الوقوع في تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا باطل شرعاً وعقلآء أما شرعاً 


فقال تعالى: «إ سكيد في وَهوَالسِيم بار [الشورق: 11]: وأما' عقلاً فإن للإنسان يدا 
وللباب يدء ولكن شتان بين يد الإنسان ويد الباب» فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقين فمن 
باب أولى أن يكون هذا التفاوت بين الخالق والمخلوق. 
3- الوعد والوعيد: ويقصدون به إيجاب وقوع الثواب للمطيع» وايجاب وقوع العقاب على 
مرتكب المعاصيء فلا يجوز على الله - بزعمهم - أن لا يعذبهم ويخلف وعيده 2). 

وهذا مخالف لمنهج السلف. فالسلف يقولون: إِنَّ الله تعالى لا يخلف وعده ولكن قد يخلف 
وعيده لعصاة المسلمين» فالمطيع يثيبه الله تعالى على طاعته بالجنة» والعاصي إما أن يعذبه 
واما أن يرحمهء فالله تعالى على كل شيء قديرء يعذب من يشاء» ويرحم من يشاءء وكل شيء 
عنده بمقدار. 
4- المنزلة بين المنزلتين: وهذا الأصل متلازم مع أصل الوعد والوعيد» فزعموا أن مرتكب 
الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر» فلا يسمى مؤمناً ولا يسمى كافراً (. 

ولكن منهج السلف في مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة» فإن شاء الله تعالى عذبه» وإن 
شاء غفر له. 
5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 'وقصدوا به الخروج على الحاكم الفاسق الظالم؛ 
وحمل الناس على ما يؤمنون به بالحجة والبرهان» أو بالقوة والسلطان» كما فعلوا في محنة خلق 
القرآن '(4). 

وهذا مخالف لمنهج السلف, فإنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم بحال من 
الأحوال» ولو فعل الكبائر والمنكرات؛ لكن النصيحة مبذولة والدعاء له بالصلاح والمعافاة؛ ولا 
يجوز خلعه بحال إلا إذا كفر كفرًا بواحًا صريحاً عندنا من الله فيه برهان» ووجدت القدرة ووجد 


(1) انظر: عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (رص128). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص135- 136). 
(3) انظر: المرجع السابق (ص137). 

(4) سعيد بن ناصر الغامديء حقيقة البدعة وأحكامها (ص156). 
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البديل المسلم» أما إذا لم يوجد قدرة» فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فإن لم يكن عند الناس قدرة 
على الخروج» عليهم بالصبر على إمامهم حتى ولو كان كافراً» ويطالبون بحقوقهم» ولو كانت 
الدولة كافرة(!). 

ويتضح مما سبقء أن المعتزلة خالفوا السلف في أصول الإيمان» أما أصول الإيمان عند 
السلف فهي: الإيمان بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وهي ستة 
أصول؛ أما أصول الإيمان عند المعتزلة فهي خمسة أصولء وهي: العدل» والتوحيد» الوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل أصل من هذه 
الأصول جعلوا له معتّى باطلاً مخالقًا لمنهج السلف معتمدين في ذلك على الأدلة العقلية دون 
النقلية إلا إذا جاءت الأدلة النقلية موافقة لمعتقداتهم جعلوها زائدة على قدر الحاجة» وجعلوها 
كالمدد الذي جاء للجيش بعد انتصاره. 
ثانياً: تقديس العقل وتقديمه على النقل: فالمعتزلة يقدسون العقل» ويقدمونه على النقل حال 
توهم التعارض بينهماء بل إنهم يعتبرون العقل أصل في الدلالة والنقل فرعء قال القاضي عبد 
الجبار المعتزلي 7) : "اعلم أن الدلالة أربعة: حجة العقلء والكتاب» والسنة» والإجماع» ومعرفة 
الله لا تنال إلا بحجة العقل... ثم قال: الكلام في أن معرفة الله لا تنال إلا بحجة العقل؛ فلأن 
ما عداها فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله» فلو استدللنا بشيء منها على اللهء والحال 
هذهء كنا مستدلين بفرع للشيء على أصلهء وذلك لا يجوز" ©. 

يتضح مما سبق: أن المعتزلة قعّدوا لأنفسهم قواعدء تتفق مع مخالفتهم التي انحرفوا بها 
عن الشرع؛ منها: تقديس العقل» وتقديمه على النقل» فالعقل عندهم حاكم على النقل» وهو 
المصدر الأول للاعتقاد» ومتى خالف النقل العقل في زعمهمء فإنه يجب طرحه أو تأويله» وهذا 
مخالف لمنهج السلفء الذي يقوم على أساسء تقديس النقل» وأنه لا تعارض بين العقل السليم 
والنقل الصحيحء وإذا حصل تعارض إما أن يكون لعجز العقل عن فهم النصء أو يكون النقل 


(1) انظر: الراجحيء شرح العقيدة الطحاوية (ص:280). 

(2)"'هو عبد الْجَبّار بن أخمد القاضي أبُْو الحسن الْهَمدَانِي المعتزلي قاضي قُضاة الرّيّ شيخ الاعتزال توفي 
سنة أربع عشرة وأَزْبع مائّة وَقيل سنة خمس عشرة راد سنة على التسعين وَكَانَ كثير المّال وَالَقار ولي قضّاء 
الْفْضَاة بالريّ وأعمالها بعد امتتاع مِنْه... وَهْوَ صاحب التصانيف الْمَشْهُورَة في الاعتزال وَتَفْسِير الْقرآن وَكَانَ 
مَعَ ذَلِك شافعِيّ الْمَذْهَب". صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء الوافي بالوفيات (ج21-20/18). 
(3) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص88). 
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3- الأشاعرة: 
أ- تعريف الأشاعرة: " فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على 
المعتزلة. وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها 
من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم»ء لإثبات حقائق الدين» والعقيدة الإسلامية» على طريقة ابن 
كلاب(1) (2, 

يتضح من التعريف أن فرقة الأشاعرة فرقة كلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعريء بدأت 
بنزعات كلامية أخذها الأشعري عن ابن كلابء, كانت تعتمد على البراهين والدلائل العقلية في 
محاججة خصومهاء لذا خالفت السلف في الكثير من أفكارها. 
ب- النشأة والتسمية: ظهرت الأشعرية في القرن الثالث الهجريء: وهى في الأصل نسبة إلى 
أبي الحسن الأشعريء الذي كان في أول أمره على مذهب المعتزلة» ثم تركه ثم انتسب إلى ابن 
كلاب» وهى المرحلة الثانية من المراحل التي مر بها الأشعرية» ولم يدم فيها إذ رجع إلى مذهب 
السلف؛ ولكن بعض الأشاعرة ينتسبون إليه ولكن في مرحلته الثانية» ومن انتسب إليه في 
مرحلته الثالثة فقد وافق السلف (©. 

ففرقة الأشاعرة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري: " هو العلامة» إمام المتكلمين» أبو 
الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى ابن 
أمير البصرة بلال بن أبي بردة ابن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي موسى 
عبد الله بن قيس بن حضار الأشعريء اليماني» البصريء» ولد سنة ستين ومائتين» وقيل: بل ولد 
سنة سبعين» وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة» من مؤلفاته: (مقالات الإسلاميين» 
والإبانة» ورسالة إلى أهل الثغر»ء والرد على المجسمة» والرد على ابن الرَاوَنْديء ومقالات 
الملحدين» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)" [. 


(1) "هو أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ الله بن سَعِيْدِ بن كُلآبٍ القَطَانُء البَصرِيٌ رَأْسُ المْتكلَمِيْنَ بالبِصرّة في رْمَانِهه صَّاحِبُ 
الََصَانِيْفِ فِي الرّدَ عَلَى المُعْتزلّة» وَكَانَ يُلَقَبْ: كُلاباً؛ لأَنَهُ كَانَ يَجُرُ الحَصْمَ إِلَى تفسه بِبَيَانِهِ وَبَلعَتِهه وَأَصْحَابُهُ 
هُمْ الكُلأيّة ولاب كُلاب:( كتابُ الصّفاتء وَكِتَابُ خَلْقٍ الأَفْعَالِء وَكتَابْ الرّدّ عَلَى المُْتِلَ) توفي بعد الْأَربَعين 
وَمائَتَيْنِ بقليل". انظر: الذهبيء» سير أعلام النبلاء (ج174/11- 176)» السبكيء طبقات الشافعية الكبرى 
(ج2/ 299). 

(2) الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (ج83/1). 
(3) انظر: عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها(ج1205/3). 

(4) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (15/ 85 -88). 
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وعلى ذلك فقد مر أبو الحسن الأشعري أثناء حياته بثلاث مراحل اعتقادية وهي: 
المرحلة الأولى: المرحلة الاعتزلية: 

في هذه المرحلة قَامَ أبو الحسن على مَذَاهِبِ الْمُعْتَرّة أَزْبَعِينَ سنة» وَكَانَ لَهُم إِمَامَاء ثم 
غَاب عَن الئّاس في بيته حَمْسَة عشر يَوْمَاء قبعد ذلك خرج إِلَى الْجَامِع؛ قَصّعد الْمِنْبَرهِ معلناً 
انخلاعه من مذهب المعتزلة» قَأَما سَبّب رُجُوع أبي الحسن عَمّا كَانَ عَلَيْهِء وتبريه مِمّا كَانَ 
يَدْعُو إِلَيْهِ أنه لَمّا تبَحّرَ في كَلام الاغَتِرَالِء وَبَلَعَ الغاية فيه كَانَ لا يَحِدُ جَوَابًا شَافِيًَا عن كثير 
من الأسئلة التي يطرحها على أساتذته؛ فَتَحَيّرَ في ذَلِكَء فحكى عَنْهُ أَنَهُ قَالَ وَقَعَ في صَذْرِي في 
بَعْضٍ اللَيَالِي شَيْءٌ مِمّا كُنْتُ فيه مِن الْعَقَائِدِء فَمْمْتْ وَصَلَيْت رَكْعَتَيْنِء وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ 
يَعْدِيَنِي الطريق الْمْتَقِيمَ وَنمْتُ فَرَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ وخ في الْمَنَامٍ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ بَعْضَ مَا بي مِنَ 
الأمْرِ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ه: عَلَيْكَ بمْنَتِي فَائْتَبَعْت وَعَارَضْتُ مَسَائِلَ الْكَلامِ بمَا وَجَدْتُ في الْقُرَآنٍ 
وَالأَخْبَارٍ فَأَتْبتُهُ وََبَذْتُ مَا سِواهُ وَرَائِي ظِهْرِيًا('). 
المرحلة الثانية: المرحلة الكلابية: 

في هذه المرحلة» وبعد رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهب المعتزلة» 'سلك طريقة ابن 
كلاب, وتأثر بها لفترة طويلة» ولعل السبب في ذلكء أنه وجد في كتب ابن كلاب وكلامه بغيته 
من الرد على المعتزلة واظهار فضائحهم وهتك أستارهم, وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد 
فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولكن فات الأشعري أن ابن كلاب وإن رد على المعتزلة 
وكشف باطلهم وأثبت لله تعالى الصفات اللازمة» إلا أنه وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية 
التي تتعلق بمشيئته تعالى وقدرته» فنفى كما نفت المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. كما 
تفن أيطنا"الضهات: اللكنارية مكل الركى+ والتضت»»«التضن» والسفطا وغيرها. وقد مدي 
الأشعري في هذا الطور نشيطًا يؤلف ويناظر ويلقى الدروس في الرد على المعتزلة سالكًا هذه 
الطريقة"(2). 
المرحلة الثالثة: المرحلة السنية: 

في هذه المرحلة "أعلن فيه الأشعري انتسابه إلى الإمام أحمد كما ذكر ذلك في مقدمة 
كتابه الإبانة» وتصريحه بذلك يدل على أنه وقف على كتب الإمام أحمد» واستقى منها كثيراً في 


(1) انظر: ابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ( ص38- 39). 
(2) محمد بن خليفة بن علي التميميء» مقالة التعطيل والجعد بن درهم (ص94- 05). 
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العقيدة» وهذا يظهر في كلامه على الصفاتء ومطابقته لكلام الإمام أحمدء وذلك مثل: صفة 
الكلاه"(0). 

ويتضح مما سبقء أن الأشعري قد سلك ثلاث طرقء كان أولها: طريق المعتزلة» ثم تبرأ 
منهاء وثانيها: طريق الأشاعرة والتي أخذها عن ابن كلاب ثم تبرأ منهاء وثالثها: طريق أهل 
السنة وهي طريق الحق التي تشبث بهاء وعلى ذلك فإن نسبة الأشعرية إلى أبي الحسن 
الأشعري كانت مرحلية انتهت بإعلان انتسابه إلى طريق أهل السنة - طريق الإمام أحمد بن 
حنبل -رحمه الله تعالى- وذلك في مقدمة كتابه الإبانة» لذلك من الخطأ بقاء نسبة الأشاعرة 
لمن خلع ثتوبها وتبرأ منها. 
ت- منهج الأشاعرة في العقيدة: يظهر منهج الأشاعرة في العقيدة من خلال النقاط التالية: 
أولاً: اثبات بعض الصفات الإلهية: أثبت الأشاعرة لله تعالى سبع صفات فقط سموها صفات 
المعاني وباقي الصفات خاضوا فيها بالتأويل» الذي نهى عنه السلف؛. خاصة الصفات الخبرية 
الفعلية والذاتية» التي وصف الله بها نفسه» أو وصفه بها رسوله يل مثل: صفات اليد والعين» 
والنفس» والوجهء والاستواء على العرشء والنزول» والمجيءء والرضاء والغضبء. والحب» 
والبغض وغيرها؛ فإنهم لم يؤمنوا بهذه الصفات كما جاءتء بل أولوهاء وصرفوا ألفاظها إلى غير 
ظاهرهاء هروبا من التجسيم والتمثيل!. 

يتضح مما سبقء أن الأشاعرة غفلوا عن ما يترتب على قولهم في باب الصفات» فقد 
أثبتوا لله تعالى سبع صفاتء وهي: (الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام) وأولوا 
الباقي هروباً من التشبيه والتجسيم» فوقعوا في التعطيل» فهل فات هذا الفهم الذي فهمه الأشاعرة 
النبي يك والصحابة الكرام ء#ه والتابعين» وأئمة الهدى من بعدهم الذين أمروا صفات الله تعالى 
التي أثبتها لنفسه في كتابه وسنة نبيه يع من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل» معتمدين على 
قاعدة أصلها الله تعالى في كتابه» حيث قال سبحانه: لب سكيد شيء وَهْوَالسهيُالبصير» 
[الشورى: 1 1]. 
ثانياً: الاعتماد على العقل في تقرير مسائل الاعتقاد: فالقاعدة عند الأشاعرة كما قررها الرازي 
حيث قال: ' الدَلَائْل النقلية ظنية وَأن الْعَفْلِيّة قَطْعِيَّة وَالظّن لا يُعَارض القطع"20. وقال أيضاً: 
'لو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية» صار العقل متهماء غير مقبول القول» ولو كان 


(1) أبو الحسن الأشعريء. رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص36). 
(2) علوي السقاف. موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (ج142/2). 
(3) الرازني» معالم أصول الدين (ص25). 
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كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم نثتبت هذه الأصول» خرجت الدلائل 
النقلية عن كونها مفيدة» فثبت أن القدح لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاء 
وإنه باطلء فالدلائل النقلية بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة إما أن تكون غير صحيحة: أو أنها 
صحيحة: إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء وهذا أمر نقطع به" 7". 

يتضح مما سبقء أن الأشاعرة يقدسون العقل» ويقدمونه على النقل حال توهم التعارض 
بينهماء بل إنهم يجعلون العقل هو الحكم على كل الأشياءء فالقبيح ما يراه قبيحًا والحسن ما يراه 
حسئّاء وهذا مخالف لمنهج السلف الذين قدموا النقل على العقل» وجعلوا العقل تابع للنقل» وأنه 
لا يمكن أن يحدث بينهما تعارضء فإن حصل فإما أن يكون العقل غير سليم أو النقل غير 
صحيح أو أن دلالته غير مفهومه. 

وقد أْصَّلَ شيخ الإسلام ابن تيمية لذلك قائلا: "إن العقل الصريح كلما أمعن في تحقيقه لا 
يكون إلا موافقًا للشرع الذي جاءت به الرسل"9). 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: "لا يجوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح. وإنما 
يظن تعارضهما من غلط مدلولهما أو مدلول أحدهماء كمن يعارض الدلالات العقلية الصريحة 
من السوفسطائية!©) وأمثالهم» وكمن يظن تعارض الأدلة السمعية من الملاحدة"). 
ثالثاً: الخلط بين الربوبية والألوهية: فالأشاعرة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام: إِنَّ الله واحد 
في ذاته لا قسيم له» وأنه واحد في صفاته لا شبيه له وأنه واحد في أفعاله لا شريك له(, 
'وأشهرها عندهم وأقواها دلالة على التوحيد النوع الثالث» وبه يفسرون معنى لا إله إلا الله 
والألوهية "©) وهي القدرة على الاختراع والخلق)؛ وعلى ذلك فمعنى لا إله إلا الله -عندهم- لا 
خالق إلا الله. 


(1) الرازي» أساس التقديس في علم الكلام (ص130). 

(2) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج319/5). 

(3) هم فرقة ينكرون المحسوسات وهم من أصناف الكفرة» الذين قبل الإسلام» ووجه سفسطة هذه الطوائف أنهم 
جحدوا معان نصوص الصفات مع علمهم بما دلت عليه تلك النصوص من المعان المعروفة لغة وشرعا 
كقولهم: "في استوى" استولى. فالح بن مهدي الدوسريء التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» (ج49/1). 

4) ابن تيمية» مرجع سبق ذكره (ج39/7). 

5) انظر: الجويني؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد (ص52). 

6) عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ج946/3). 

7] انظر: البغدادي» أصول الدين (رص123). 


) 
) 
) 
) 
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يتضح مما سبق أن الربوبية والألوهية بمعنى واحد عند الأشاعرة» لذلك أسقطوا توحيد 
الألوهية من أقسام التوحيد وجعلوا التوحيد قسمين» وهما توحيد الربوبية ويشمل(واحد في ذاته لا 
قسيم له» وواحد في أفعاله لا شريك له)» وتوحيد الأسماء والصفات ويشمل(واحد في صفاته لا 
شبيه له)» وعلى ذلك فالرب والإله عندهم واحدء وهذا مخالف لمنهج السلف الذين جعلوا التوحيد 
ثلاثة أقسام: (توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات)» وأكثر هذه الأقسام 
أهمية هو توحيد الألوهية» فهو الذي ضلت فيه الأمم والفرق والطوائف حتى اليوم. 
رابعاً: الخلط بين الإرادة الكونية» والإرادة الدينية» في باب القدر: فالأشاعرة أثبتوا إرادة واحدةء 
وهي الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة» وجعلوها بمعنى المحبة والرضا !!) . 


(1) انظر: البحث (ص225). 
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الفصل الأول 
التوحيد ثمراته ونواقضه في سورة الحديد 


بين السلف والمتكلمين 


المبحث الأول: أنواع التوحيد في سورة الحديد 
المطلب الأول: تعريف التوحيدء وبيان أقسامه عند السلف والمتكلمين 

أولاً: تعريف التوحيد: 
1 - التوحيد لغة: 

التوحيد في اللغة مقتقق بد ا بريقفة تويك ددا وحدة ووحدة ووحودًا بَقِي "7و ركد 
تؤْحِيداً: جَعَلَهُ واحداً... والله الأوحدٌ والمُتوَحّدُ: دُو الوخدانيّة". 2 'وَقيل: الأَحَدْ الذي لا ثاني لَهُ 
في رُبُوبيّته ولا في ذاته ولا في صفاته؛ جل شأئه07. 

قال الأزهري ع وي ل اد مَعَهُ يُؤْنْسُه؛ وقد وكة يركم وخادة ووحدة وَوَكْذا: 
وَتَقُولُ: بَقِيتُ وَحيداً فريداً حريداً بِمَعْنَى وَاحِدِ'(©. 
' الوَحَدُ: المُنْقَردُ من كلّ شيءء وكذلك الوَحِيْدُ". 

ويتضح مما سبق أن التوحيد في اللغة يعني التفرد» وجعل الشيء واحداًء وتوحيد الله هو 
اعتقاد أن الله واحد لا ثاني له في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسمائه وصفاته. 
2- التوحيد اصطلاحاً: 


أ- التوحيد في اصطلاح السلف: "هو إفراد الله تعالى في ألوهيته» وربوبيته» وفي أسمائه؛ 
وصفاته"7. وبذلك فهذا التعريف جامع لأنواع التوحيد الثلاثة وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وقد أشار إلى معنى هذا التعريف الإمام السفاريني حيث قال في تعريف التوحيد: 'هْوَ 
إِفْرَادُ الْمَعْبُود بِالْعبَادَةِ مَعَ اعْتِقَادٍ وَحْدَتِهِ ذَانَا وَصِفَاتٍ وَآَفْعَالَا. قَلَا تَقْبَلُ ذَائَهُ الانْقِسَامَ بِوَحْهِ ولا 


(1) إبراهيم مصطفى وآخرين» المعجم الوسيط (ج1016/2). 
(2) الفيروزآبادى» القاموس المحيط (ص 324). 

(3) الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس (ج376/7). 

(4) هو محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي: أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب» مولده ووفاته في هراة 
بخراسان. نسبته إلى جده " الأزهر " من كتبه: ( تهذيب اللغة» وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء» وتفسير 
القرآن» فوائد منقولة من تفسير للمزني)» ولد 282ه» وتوفي 370ه. انظر: الزركليء الأعلام (ج311/5). 

(5) ابن منظورء لسان العرب (ج448/3). 

(6) أبو القاسم الطالقاني» المحيط في اللغة (ج244/1). 


(7) عمر بن سعود بن فهد العيدء شرح لامية ابن تيمية (ص 11). 
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تُشبهُ صِقَائُهُ الصّفَاتِ ولا تنفقك عَنِ الذَّاتء وِلَا يَدْخُْلُ أَفْعَالَهُ الاشْتراك» فَهْوَ الْخَالِقَُ دون مَنْ 
11 


5 ءٍِ م 5 4 1 4 
وقد أشار أيضاً إلى هذا المعنى السعدي في تفسير قوله تعالى:" 92 وإلهكم إله واحد 


م ورور 


هوَالرحْمنْ الرحِيم » [البقرة: 163]» فقال: أنه «إلدواحد 4 أي: متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه. 
وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك في ذاته» ولا سمي له ولا كفو له ولا مثلء» ولا نظيرء ولا 
خالقء ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلكء؛ فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا 
يشركايه أحد من خلفةة: 

خلاصة ما سبقء أن تعريف التوحيد يجب أن يكون شاملا جامعًا مانعاء جامعًا: يجمع 
أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفاتء ومانعًا من 
دخول غيرها فيها. 
ب- التوحيد في اصطلاح المتكلمين: 
أولاً: تعريف التوحيد عند الأشاعرة: 'هو العلم بأن الله يك واحد لا شريك له فرد لا ند له انفرد 
بالخلق والإبداع واستبد بالإيجاد والاختراع لا مثل له يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه 
وار 01 

وقال الباقلاني : " التوحيد: هو الإقرار بأنه ثابت موجودء وإله واحد معبودء ليس كمثله 
شيءء وأنه الأول قبل جميع المحدثات. الباقي بعد المخلوقاتء العالم الذي لا يخفى عليه شيء»: 


والقادر على اختراع كل مصنوعء وابداع كل جنس مفعولء وأنه الحي الذي لا يموتء والدائم 


(1) السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(ج57/1). 


(3) الغزالي» إحياء علوم الدين (1/ 108). 

(4)'هو محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني المتكلم على مذهب الأشعري من 
أهل البصرةء سكن بغدادء وكان أعرف الناس بعلم الكلام» وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على 
المخالفين من الرافضة:» والمعتزلة» والجهمية» والخوارج» وغيرهم» مات سنة ثلاث وأربع مائة". انظر: أحمد بن 
علي بن مهدي الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. (364/3). 
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الذي لا يزول» فهو إله كل مخلوق؛ ومبدعه؛ ومنشئه» ومخترعه, وأنه لم يزل مسمياً لنفسه 
بأسمائه» وواصفاً لها بصفاته» قبل إيجاد خلقه» وأنه قديم بأسمائه وصفاته" (1) : 

وقال الشهرستاني ©): 'وأما التوحيد فقد قال أهل السنة- الأشاعرة-: إن الله تعالى واحد 
في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له" (©. 
ثانياً: تعريف التوحيد عند المعتزلة: قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: " التوحيد: هو العلم 
بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً واثباتاً على الحد الذي يستحقه 
والإقرار به. ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلم؛ والإقرار جميعاً. لأنه لو علم ولم يقرء أو 
أقر ولم يعلم» لم يكن موحداً" 4 : 

قال الشهرستاني: 'وقال أهل العدل- المعتزلة- : إن الله تعالى واحد في ذاته» لا قسمة 
ولا صفة له؛ وواحد في أفعاله؛ لا شريك له فلا قديم غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله» ومحال 
وجود قديمين» ومقدور بين قادرين؛ وذلك هو التوحيد" (©. 

يتضح مما سبقء أن المتكلمين أسقطوا أهم نوع من أنوع التوحيدء وهو توحيد الألوهية: 
فكان جل تركيزهم على توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفاتء» فجعلوا الربوبية والألوهية 
بمعنى واحدء فالرب والإله عندهم واحدء أما توحيد الأسماء والصفات فقد أثبتوا لله تعالى 
الأسماء الحسنىء لكنهم اختلفوا في اثبات الصفات فمنهم من أثبت لله تعالى سبع صفات ونفى 
الباقي» وهم الأشاعرة» ومنهم من نفى جميع صفات الله تعالى وهم المعتزلة» وقد كان نفيهم 
للصفات الإلهية بحجة عدم التشبيه والتجسيم. 

لذا فالتوحيد في حقيقته عند المعتزلة: "هو نفي الصفاتء يقولون: إذا أثبتنا سمعًا وبصرًا 
وقدرة» وعلماًء ورحمة» ومحبة» ويدآء ووجهاًء وعلوّاء ونزولاء وما أشبه ذلك؛ لم نثبت واحدًا بل 


أثبتنا عدداً فلا نكون موحدين, الموحد هو الذي يثبت واحداًء وهو الله, ولا يجعل له صفاتء فإن 


(1) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص22- 23). 

(2) هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد من أهل شهرستانة. كان إماماً فاضلاًء متكلماًء أصولياًء 
سكن بلاد خراسان وأقام بها مدة. ولد سنة تسع وستين وأربعمئة بشهرستانه» وتوفي بها في سنة ثمان وأربعين 
وخمسمئة. انظر: السمعاني» التحبير في المعجم الكبير (2/ 160- 162) 

(3) الشهرستاني» الملل والنحل (ج42/1). 

(4) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص128). 

(5) الشهرستاني» مرجع سبق ذكره (ج42/1). 
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الصفات تكون زائدة عن الذات عندهمء ويقولون: إن القدم لله وحدهء ولو كانت الصفات قديمة 
لكان القدماء عددأء وهذا من يي 

أما التوحيد في حقيقته عند الأشاعرة: "هو نفي التثنية» والتعدد بالذات» ونفي التبعيض» 
والتركيب» والتجزئة» أي: نفي الكمية المتصلة والمنفصلة. وفي ذلك يقولون: إن الله واحد في 
ذاته لا قسيم له. واحد في صفاته لا شبيه له واحد في أفعاله لا شريك له. ولذلك فسروا الإله 
بأنه الخالق أو القادر على الاختراع» وأنكروا صفات الوجه؛ واليدين» والعين؛ لأنها تدل على 
التركيب والأجزاء عندهه(. 

ويتضح مما سبقء مخالفة كل من المعتزلة» والأشاعرة للسلفء شرعاًء وعقلاآء أما شرعاً 
فيقال للمعتزلة والأشاعرة: إن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه وعلى لسان نبيه يه تفرده 
سبحانه بالعبادة وحده لا شريك لهء كما أثبت لنفسه سبحانه الكثير من الأسماء الحسنى» 
والصفات العلياء والتي يثبتها له السلف من غير تحريف. ولا تعطيلء ولا تكييف, ولا تمثيل. 

أما عقلاً: فإن الصفات تابعة للموصوف ودالة عليه» فنقول مثلاآً جاء زيد وهو واحد مع 
أنه له رجلين ويدين وعينين وظهر وفم إلا أنه رجل واحد بذات واحدة. فكيف يكون ذلك ممكناً 
في حق المخلوق وممتنعًا في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ فذاته سبحانه واحدة وصفاته متعددة. 

ويقال للمعتزلة: كما أنكم أثبتم لله تعالى الأسماءء فلزمكم أيضاً أن تثبتوا له الصفات» 
فالقول في الأسماءء كالقول في الصفاتء فكما أن أسماءه لا تشبه أسماء المخلوقين» فكذلك 
صفاته لا تشبه صفات المخلوقين» فمن أبطل الباطل أن نقول: بأنه سبحانه حي بلا حياة 
وعليم بلا علم» وقدير بلا قدرة. 

كما ويقال للأشاعرة: كما أنكم أثبتم لله تعالى سبع صفاتء وهي: (العلم والحياة والإرادة 
والكلام والسمع والبصر والقدرة)» فلزمكم أيضاً أن تثبتوا لله تعالى باقي الصفاتء كالغضبء. 
والرضاء واليدء والاستواء» والعلو؛ لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فكما 
أنكم تقولون: إِنَّ علم الله وإرادته ليستا كعلم المخلوقين وارادتهم» فكذلك غضب الله ورضاه ليسا 
كغضب المخلوقين ورضاهمء فالاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في المسمى. 


)1) ابن جبرين» شرح العقيدة الطحاوية (ص 9©. 
(2) الندوة العالمية للشبات: الإمنلامي» المؤسوعة الميسرة في الأديان والنذاهت والأحزاب المغاصرة (ج88/1): 
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ثانياً: أقسام التوحيد عند السلف والمتكلمين: 
1 - أقسام التوحيد عند السلف: 


قسم السلف التوحيد إلى ثلاثة أقسام: وهي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 


أ- توحيد الربوبية: 

" توحيد الربوبية هو: إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة: في الخلق والملك والتدبير. 
دليل ذلك قوله تعالى: 8 الال هالخلقٌ وَالامْر» [الأعراف. 54] ووجه الدلالة من الآية: أنه قدم فيها 
الخبر الذي من حقه التأخير» والقاعدة البلاغية: إن تقديم ما حقه التأخير بة يفيد الحصر. ٠‏ ثم تأمل 
افتتاح هذه الآية ب (ألا) الدالة على التنبيه والتوكيد: ألا له الاق الام »: لذ لغيرف كالخاق 
هذا هوء والأمر هو التدبير. أما الملك» فدليله مثل قوله تعالى: لولم كَالسّمَاوَاتِ وَالأرّض » 
[الجاثية: 27]: فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك؛ ووجه الدلالة من هذه الآية كما 
سبق تقديم ما حقه التأخير. إِذَاء فالرب ويك منفرد بالخلق والملك والتدبير(!). 


وهذا النوع من التوحيد قد أقر به الكفارء فقال تعالى مخبراً عنهم: : «فل لمن الرْض ومن فيه 

غ6 مون (84) لون لد ل أ 586 4 [المؤمنون: 84: 85]» لون مكحن 
0 6 ورور هه واه همهس د سم 

السّمَاوات وَالأرض ليمَوانَاللهُ قل الحَم دلبل أكثرَهُم ل بعلمو 4 القمان: 25]» رغم إقرار الكفار بشكل 


عام بهذا النوع من التوحيد إلا أنهم لم يدخلوا بإقرارهم هذا في الإسلام» فهم يعترفون بأن الخالق 


هو الله تعالى إلا أنهم يتخذون الأوثان ا وساطة بينهم وبين اللهء ويقولون: تقربنا إلى الله 
#ي ”ير .+ تند م وس 


زلفى» قال تعالى: ٍِ ددن الخإلص والن اتحذوا رن ون ويام سدم لمرو ١‏ إلى اللو زلفى 


اليك يه همذ ني ما يفون[ ا م ركاذ ب كفا 4 [الزمر: 3]. 


(1) العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج21/1). 
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وقد ورد الكثير من الأدلة على هذا النوع من التوحيدء منها: قوله تعالى: ‏ الحَمَدِ اله رب 


سدهة سم سمس 3 07 . 


ماين 4 اناتحة: ٠12‏ طواذكر اسم ركملا (8) َب المشرق والمغرب 0 لإ ماخ 
وي * [المزمل: 8: 9]. 
ب- توحيد الألوهية: 

'توحيد الألوهية: هو إفراد الله ويك بالعبادة؛ بألا تكون عبداً لغير اللء لا تعبد ملكاً ولا نبياً 
ولا ولياً ولا شيخاً ولا أُمَآَ ولا أبأء لا تعبد إلا الله وحده, فتفرد الله وك وحده بالتأله والتعبد» ولهذا 
يسمى: توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد ألوهية 
وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة17). 

هذا النوع من التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسلء وأنزلت من أجله الكتب» وخلقت من 
أجله الجنة والنارء وهو الذي ضل فيه ا فعندما 0006 النبي يله 0 عبادة الله وحده 


وقد ورد الكثير من الأدلة على هذا النوع من التوحيد منها قوله تعالى: «إِاك نعبَد ولاك 
2 نسلتعين »4 [الفاتحة: 5]» طومً م من يكن رسُول إلا نوجي إلد أل لا 1 ا اعون 


الأنبياء: 25], « ولدد بصنا يكل مسن نيوا الل سيا ارت 6 [النحل: 36]. 
ج- توحيد الأسماء والصفات: 

" توحيد الأسماء والصفات هو: اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت 
العظمة والجلال» وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رَسسُوله يه من الأسماء والصفات» 


دكي تسريف ول نوكبي يدرلا لفن ل ف اد ٍإبْ كله شيء وَهوَاسعيمْ 


ع4 [الشورى: 1 فلة ننفي عنه بما وصف به نفسهك» ولا نحرف الكلم عن مواضعه» ولا 


نلحد في أسماء الله وآياته"2). 


(1) العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج24/1). 
(2) عبد الله بن محمد حميدء التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية (ص42). 
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'وهذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة» فانقسموا في النصوص 
الواردة فيه إلى ستة أقسام: 
القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف,. ولا تعطيلء ولا 
تكييف, ولا تمثيل» وهؤلاء هم السلفء وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب» والسنة» 
والعقل» والإجماع... 
القسم الثاني: من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين. وهؤلاء هم 
الممثلة» ومذهبهم باطل بالكتاب» والسنة والعقل» وإنكار السلف. 
القسم الثالث: من أجروها على خلال ظاهرهاء وعينوا لها معاني بعقولهم» وحرفوا من أجلها 
النصوص. وهؤلاء هم أهل التعطيل فمنهم من عطل تعطيلا كبيرًا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم» 
ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. 
القسم الرابع: من قالوا: الله أعلم بما أراد بهاء فوضوا علم معانيها إلى الله وحده؛ وهؤلاء هم أهل 
التخهيل المفوضة. 
القسم الخامس: من قالوا: يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى 
وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. 
القسم السادس: من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله واقتصروا على قراءة 
النصوص ولم يقولوا فيها بشيء17). 

هذا النوع من التوحيد هو الذي كثر فيه الانحرافء واللغطء عند الفرق الإسلامية» ما بين 
محرفء. ومعطلء ومكيفء وممثلء. فجاء السلف بمنهج السماء فأثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه 
في كتابه» وعلى لسان نبيه وه من غير تحريفء. ولا تعطيلء ولا تكييفء, ولا تمثيل» كما ونفوا 


عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه و. 


فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه» أو وصف به نفسه لقوله تعالى: 98 ولله 


ار 0 , َه 7 3 0 7 رو و 
الاسمَاء الحستى فادعوه بها وذروا الذين لجدون فى اسمائه سَيجِرونَ مَ] كانوا تعْمَلونَ © [الأعراف:180]» 


كما لا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأت في كتابه أو على لسان نبيه يك قال تعالى: 


ع رةه وءعه 


335 و3 2 -ه 1 مهس 0 204 3 م سم سه بر سا 6و 
«ولا تنما ليس لك به علم إن السَمُم والبْصر والفوا د كل ولد ككان عه موا > [الإسراء: 36]» كما لا 
(1) اميق تفزيب السخرية (ضن11]8-115): 
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يجوز تشبيه أسماء الله تعالى وصفاته بأسماء وصفات المخلوق الناقص قال تعالى: هس 
و25 3 شي وَمُوَاسهِيُالبصير» [الشورى: 11]: كذلك لا يجوز البحث عن كيفيه أسماء الله تعالى 
وصفاته؛ لأن الأسماء والصفات معلومة ثابتة» لكن كيفيتها مجهولة» لا نستطيع بعقولنا 
المحدودة تصورها أو إدراكها. 
2- أقسام التوحيد عند المتكلمين: 

قسم المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهي توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد 
الأفعال. 
أ- توحيد الذات: (واحد في ذاته لا قسيم له)» وهذا النوع يراد منه معنيان: 
الأول: يراد به أن الله سبحانه فرد لا يجوز عليه التعددء وهذا المعنى حق. 
الثاني: أن يراد به نفي الصفات كصفة العلو ونحو ذلكء, وهذا المعنى باطل. 
ب- توحيد الصفات: (واحد في صفاته لا شبيه له)» وهذا النوع يراد به معنيان أيضاً: 
الأول: يراد به أن لله الأسماء الحسنى» الصفات العليا التي لا يمائله فيها أحدء وهذا المعنى 
حق. 
الثاني: يراد به نفي الصفات من كل وجهء وهذا المعنى باطل. 
ت- توحيد الأفعال: (واحد في أفعاله لا شريك له)» أي أن خالق العالم واحدء وهذا هو المراد 
عندهم. وأشهر الأنواع عندهم هو هذا النوع» ويظنون أنه هو المطلوب» وأنه معنى 
(لا إله إلا الله)» ويجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. 

وحجتهم على هذا النوع من التوحيد هو دليل التمانع» ودليل التمانع عندهم هو استحالة 
وجود خالقين متكافتينء لقوله تعالى: 9 لوكانفيهما ةلا الللَسََا © [الأنبياء: 011122 

وش بدا دوك فال اللعابين ات تي انحياد ديكا انين لكااا بتوحيد الربوبية» 
وأهملوا توحيد الألوهية» مع أن توحيد الألوهية هو المقصد الأعظم من إنزال الكتب» وارسال 
الرسل» وخلق الجنء والإنس» وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب» وهو أول الأمر وآخره 
ومن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله - وهذا هو توحيد الألوهية - دخل الجنة كما أخبر 
النبي 6. 
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4 
رن 240 


أما استدلالهم بقوله تعالى: ف لوكانّفبهما الهَة إلا اللهُلفْسَدنا © [الأنبياء: 22] على تقرر توحيد 
الربوبية فهذا خطأ؛ لأن هذه الآية قد جاءت في تقرير توحيد الألوهية فقد قال تعالى: 8 لوكانَ 


سم 6 
فبهما الهة 4 ولم يقل أرباب فدل ذلك على أن المراد بالآية الإله المعبود لا الرب الخالق» بمعنى 
لو كان في السموات والأرض إله آخر غير الله تعالى لفسدتا (1). 

قال ابن تيمية: " والمقصود هنا أن في هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد 
الناشيء عن عبادة ما سوى الله تعالى لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة 
غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم وما سوى الله لا يصلح فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه 
الجهة فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته كما أنه هو الرب خالق بمشيئته" 27). ومع ذلك 
فإنه لا تعارض بين توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» فتوحيد الربوبية هو الأساسء فمن آمن 
بالربوبية فإنه يلزمه الإيمان بالألوهية» وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» إذ لا يمكن 
للإنسان أن يعبد الله وبَِ مع اعتقاد أن الخالق غيرهء أو الرزاق غيرهء أو المحيي غيره» أو 
المدبر غيره» كما لا يمكن للإنسان أن يقر بأن الخالق» والرازق» والمحييء والمدبرء هو الله 


وحده. ويعبد غيره . 


(2) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (ج335-334/3). 


35 


المطلب الثاني: توحيد الربوبية في سورة الحديد وموقف السلف والمتكلمين 

إن توحيد الربوبية مبحث مهم من مباحث العقيدة؛ لأنه متعلق بأصل من أصول الدين» 
وهو الإيمان بالله كم فمما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بربوبيته» وتفرده بالخلق» والرزق» 
والتشنين.: 

فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأنه لا رب للعالمين إلا الله الذي خلقهم» ورزقهم وهذا النوع 
من التوحيد قد أقر به المشركون بشكل عام؛ فهم يشهدون أن الله هو الخالق» وهو الرازق» وهو 
المحيي المميث؛ وهو المدبرء قال تعالى: «قل مني زفكم ين السّمَاء لض من ياك السّمم 


7 6 هيوس راو 


وابْصارَ براحي ص المت يحرم يمن لحي وميدير لمر ًَ فسَيتولون الله فل أفلا تتقون 4 
[يونس: 31]» ولكن إقرارهم هذا لم يدخلهم في الإسلام؛ ولم ينجهم من النارء ولم يعصم دماءهم 
وأموالهم» لأنهم لم يُحققوا توحيد الألوهية بل أشركوا مع الله في عبادته. 

ومن خلال تتبع آيات سورة الحديد وجد الباحث العديد من مظاهر العقيدة الدالة على 
توحيد الربوبية» وسوف يتم عرض هذه المظاهر التي تضمنتها هذه السورة» وفق فهم كلٍ من 
السلف والمتكلمين» ومن هذه المظاهر: 
أولاً: الملك» والإحياءء والإماتة: فالله تعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن» يحيبي ويميت 


وهو على كل شيء قديرء وقد دل على هذه القضايا من الآيات: 

أت فونه قال : الما كالسّماوَات والأرض يحي بيت مَل ىكل شيء فير [الحديد: 2]. 

ب- قوله تعالى: لماك المسّماوات وال ض وى لجعو > [الحديد: 5]. 

الناظر للآبتين السابقتين يجد أنهما عرضتا ثلاثة مظاهر للربوبية وهي: الملك؛ والإحياء. 
والإماتة» قال الطبري في تفسير قوله تعالى: ظلهُملكُالسسَّاوَاتِ والأرْض »» “يقول تعالى ذكره: 
له سلطان السموات والأرض وما فيهنٌ ولا شيء فيهنٌ يقدر على الامتناع منه» وهو في جميعهم 


نافد الأمر» ماضي الحكم» وقوله : ([ محبي ودميت ت 4 يقول: يحيي ما يشاء من الخلق» بأن يوجده 
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كيف يشاءء وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيواناء بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها 


فيهاء ونحو ذلك من الأشياء» ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه'(). 


ويؤيد ذلك المفسر ابن كثير في تفسير الآية الأولى قوله تعالى: له مُلكُ السّمَاوات 


والأرض يُحبِي يديت © 'أيْ: هْوَ الْمَالِكُ المُتصَرّف في خَلْقِهِ فَيُحْيِي وَيْمِيتُء وَيُعْطِي مَنْ يَثَاءُ ما 
يَشْنَاغ"(2), 

أما:الآية الكانية فق جتعلت: الثلك مخ خضائضن. الرق» ومن كان خالقا “كان بالكيروزة 
مالكاً للدنيا والآخرة» وما فيهن واليه ترجع الأمور كلهاء صغيرهاء وكبيرهاء حقيرهاء وجليلهاء فهو 
المتصرف في ملكه؛ قال ابن كثير "أَيْ: هْوَ الْمَالِكُ لِلدُّنيَا وَالْآخِرةِ كَمَا قَالَ: « وو لنا الآخرة 
والاولى » االَيِْ: 13]» وَهْوَ الْمَحْمُودُ عَلَى ذَلِكَء كَمَا قَالَ: وَموَاللَه ١‏ إله] إلا هُوَله الحم في الأولى 
والاخرة »# لد 2 ما (3. 


يتضح من تفسير الطبريء وابن كثير دلالة كل من الملك؛ والإحياءء والإماتة على توحيد 
الربوبية» وهذا ما عليه سلف هذه الأمة. 


أما موقف المعتزلة ويمثلهم المفسر الزمخشري') فقال في تفسير قوله تعالى: ايحي 


ودميت 4 ١)‏ 'أي يحيى النطف» والبيضء والموتى» يوم القيامة ويميت الألحيا ةا فالزنمخشري 


وان كان قد وافق السلف في بيان معنى الملك والإحياء والإماتة» إلا أنه خالفهم في دلالة هذه 


(1) الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن (ج165/23). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج5/7). 
(3) المرجع السابق (ج10/8). 
(4) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الحوارزميء النحويء اللغوي» 
المتكلم» المعتزلي» المفسرء يلقب جار اللهء لأنه جاور بمكة زماناً» ولد في سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشرء 
له العديد من الكتب منها: (الكشاف في التفسير»ء والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة وربيع الأبرارء 
ونصوص الأخبار في الحكايات..) مات سنة 538ه. انظر: السيوطيء طبقات المفسرين (ص 120 -121). 
(5) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (جح472/4). 
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وه 
المظاهرء عندما عدها من مظاهر توحيد الألوهية كما بِيّن ذلك في تفسير قوله تعالى: 8« قلا 


م مه 


اله إلا ورور ه 22 4 
6 هويحبي ودميت. .. © 


ره 


كر 0 3 24 6 3 ر 24 9 3 : 0 7 7 
أنه لاس ني رول الله يكم عِيًا الذي له ملك المسّمَاواتٍ والأرض لا 
[الأعراف: 158]: 'قال في قوله تعالى: له ملك السموات والأرضء من ملك العالم كان هو الإله 
على الحقيقة» وفي يحيى ويميت: بيان لاختصاصه بالإلهية» لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة 


غيرو"0ةا. 


يتضح مما سبقء موافقة الزمخشري للسلف في جعل الملكء والإحياءء والإماتة دليلاً 

أما موقف الأشاعرة ويمثلهم المفسر القرطبي فقال في تفسير قوله تعالى: له ملك 

سل 0 0 1 1 1 001 ول د 5ك 54ا. 
السّمَاوَاتِ وآلارض تحبي ويميت وَهوَعَل ىكل شىء قوير 4 [الحديد: 2]. 'الْمُلْكُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَلْكِ وَنُوذ 


الأمرء فَهْوَ سْبْحَاَه الْمَلِكْ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ. وَقِيلَ: أَرَادَ خَرَائْنَ الْمَطْرِء وَالتَبَاتِء وَسَائِرٍ الرّزق. 


واه 


حي ويمِيت 4 يُمِيتُ الْأحيَاء فِي الَنَا ويُحيِي الأموات للبَعْثِ. وَقِيلَ: يُحْيِي النْطف وَهِيَ 
وات ونسيظ التخنة1. 


ور 
٠. 0‏ 


6 : 400007 ااه 0 م‎ ١ 
4 وأما تفسيره للملك في قوله تعالى: « له ملك السَمَاوَاتِ والارض وإِلى الله جم الأمور‎ 
[الحديد: 5]» «لهُ مُلكُ السّماواتٍ وَالأرْض 4 فقال " هذا التكرير للتأكيد أي هو المعبود على‎ 


و 
5 


6م فى 0 َ ه سا 34 ع 2 5 
الحقيقة « وإلى الله ترجع الامور 4 أي أمور الخلائق في الآخرة... ومن كان بهذه الصفة فلا 


يجوز أن يعبد من سواه'(0. 


(1) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج167/2). 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236/17). 
(3) المرجع السابق (ج237/17). 
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يتضح مما سبقء موافقة القرطبي للسلف في جعل الملك دليلًا على توحيد الألوهية. 

وخلاصة القول: إنه على الرغم من خلط المتكلمون بين الربوبية والألوهية» وجعلهم الإله 
بمعنى الرب؛ إلا أنه لا خلاف بين السلف والمتكلمين من المعتزلة» والأشاعرة في جعل الملك 
والإحياء والإماتة من مظاهر توحيد الربوبية. 
ثانياً: الخلق: فالله تعالى خالق كل شيءء وهو على كل شيء قدير» وعظمةٌ الله جلية في خلق 
السموات وما فيها من شمسء وقمرء وأفلاك» وأبراج» ونجوم» وكذلك عظمته في خلق الأرض 
وما تحتوى من بحارء وأنهارء وجبال» وسهولء وأودية» وأشجارء وزروع» وحيوانات البر والبحرء 
والتي لا يعلمها ولا يحصيها ولا يرزقها إلا خالقهاء فتبارك الله أحسن الخالقين!! 

وقد دل على 0 الخلق في سورة الحديد آيتان وهما: 


3 3 
7-4 و 74 74 و 


أ- قوله تعالى: « لزي ل ارات وض سنك ف امن عل املق جنل مايل في 


0 #سة سسء س6 سس _8 آ آذه سس .0 / 0206 2 9 0217 0 2024 1 
لض وَأ 2 وما كل ين الباء وم تعر فيهًا وهو 5 بن ما كثسم وآلله بما تعملون بتصير »© 
[الحديد: 4]. 

2 ةي لض وك في سكإ ف يكاب بن قبل مها َلك 


ع اللمسِيرٌ 4 [التسشي 3 


قال الطبري في تفسير الآية الأولى: "يقول تعالى ذكره: هو الذي أنشأ السموات السبع 
والأرضين» فدبرهن وما فيهنٌ» ثم استوى على عرشه. راع عليه وعلا(!). 


4 
ره 
3 


5 َّ و 
ويؤيد ذلك ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 8 موَالٍ عونت وات والارْض في سند مم 
و 
اس عَلَى العرْش. . . 4 [الحديد: 4]» تَقَدَمَ بيان ذلك في تفشهز «شوزة | لأخراق بعند تقسون قزلد 


لوال «إِن ركه لله الي حلي السّماوات وَالأرْض يي طم .. # [الأعراف: 54]»' يُخْبرُ تَعَالَى 
ل خلق ها التلم: سماته أت وما تن ذل في ب أمء كنا أختز بلق في غذر ما 


آَيَةِ مِنّ الُْرَآن "(2) 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج169/23). 


39 


وأما الآية الثانية فهي أيضاً تبين دلالة الخلق على توحيد الربوبية كما فسرها الطبري 
حيث يقول: 'يقول تعالى ذكره: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها 
4 0 ع ع 3 
وقحوطهاء وذهاب زرعها وفسادهاء 9 ولافي انفسِكم 4 بالأوصاب والأوجاع والأسقام؛ © إلافي 
كاب » يعني: إلا في أمّ الكتاب» «9 من قبل أنْ ْرَأهَا ©# يقول: من قبل أن نبرأ الأنفس» يعني: 
4 4 
من قبل أن نخلقهاء يقال: قد برأ الله هذا الشيء» بمعنى: خلقه فهو بارئه(!). 
ويؤيد ذلك ابن كثير فقالء 'يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ قَدَرِهِ السسّابق في خَلْقِه قَبْلَ أنْ يَبَْاْ الْبرِيَةَ فَقَالَ: 
28 0 8 0 2 
«ما اصَاب من مُعمبةي الأرض ولاني أَسك » أيْ: فِي الآقاق وَفي نُفُوسِكُمْ «إلافيكابين 


54 


وأا © أيْ: مِنْ قَبْلٍ أَنْ تخلق الْخَلِيقة وَتَبَْاً النّسَمَة"(©. 


0 
9 
قبل 


74 


] 


يتضح من الآيتين السابقتين دلالة الخلق على توحيد الربوبية عند السلف فإن كانت 
الربوبية تعني التفرد بتربية العباد» فأصل ذلك الخلقء إذ كل ما بعده من النعم تابع له» وفرع 
عنه. 

أما موقف بده في بيان دلالة الخلق على الربوبية» فهو موافق لما ذهب إليه السلف» 
ويظهر ذلك جلياً في تفسير الزمخشري للآية الثانية فقال "المصيبة في الأرض: نحو الجدب 
وآفات الزروع والثمارء وفي الأنفس: نحو الأدواء والموت في كتاب في اللوح مِنْ قبْلِ أَنْ تَبْرَأها 
يعنى الأنفس أو المصائب 9إإِنَوِكَ4 إِنَ تقدير ذلك وإثباته في كتاب عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وإن كان 
عنيرا ع د88 7 

وأما موقف الأشاعرة فلم يخالفوا أيضاً في إقرار أن الخلق من أهم مظاهر الربوبية 


ويظهر ذلك واضحاً في تفسير القرطبي حيث قال: قوله تعالى: هِهْرَالذِي خَايَ السّمَاواتٍ 
ضفي سم سي عَلَى العؤش . . © [الحديد: 4] تَقَدمَ بيان ذلك في تفسير سورة الْأَغْرَافٍ 
عند تفسير قوله تعالى: نر له ليخن لسماوات والأرضفي ةم ٠.‏ © [الأعراف:54]» 
(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج195/23). 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج26/8). 


(3) الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج479/4). 
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بيّنَ أَنَهُ الْمُنْقَرِدُ بِقدْرَةِ الْإِيجَادِء فَهْوَ الذي يَجبُ أَنْ يُعْبَد... وَمَعْتم «في سِنْةأنام » اد 
ف 00 
الآخرةء كُلَ يَوْم أَلف سمئةء لتفخيم خَلْقِ السَمَاوَاتٍ وَالْأَنْض... وَلَوْ أَرَادَ خَلْقَهَا في لَحْظَةٍ لَفَعَلَ إِذْ 
هُوَ الْقَادِرْ عَلَى أنْ يَقُولَ لَهَا كُوني فتكُونء وَلَكِنّه أََادَ أنْ يُعَلَّمَ الْعبَادَ الرَفْقَ وَالتتبْتَ في الْأَمُورٍء 
أبن الآية الثافية فقا :الرازي فى ديرا" “ما أصنات من مضيتة: والمتكى لا ترجه خصيية 
مِنْ هَذِهِ الْمَصَائِبٍ إِلَّا وَهيَ مَكْتُوبَة عِنْدَ اللّهه وَالْمُْصِيبَهُ في الأزضٍ هي قَخط الْمَطَرِء وَقِلَُ 
إنها هي: الْأَمْرَاضُء وَالْقَقْرُهِ وَدَهَابُ الْأَْلّادِء وَاقَامَهُ الْحُدُود عَلَيْهَا وَالتَانِي: إنها تَتَتَاوَلُ الْخَيْرَ 
وَالشيّرٌ... ثْمَّ قَالَ: © إلافىكتاب * يَعْنِي مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللّه في اللّؤْح الْمَحْفُوظ... أمّا قَوْلْهُ: 9 من 
ان ع 
قبْلأَنْ برها © قَقَدٍ اختلفوا فيه» قَقَالَ بَعْضْهُمْ: مِنْ قبْلٍِ أَنْ تخلّق هَذِهِ المصَائِب» وَقَالَ بَحْضْهُم: 
بَلِ الْمُرَادُ الْأَنفُُء وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْمُرَادُ تَفسُ الْأضء وَالْكُلُ مُحْتَمَل؛ لأنّ ذِكْرَ الْكُلّ قَدْ تَقَدّمَ 
وإِنْ كَانَ الْأقْرَبْ تفن الْمُصِيبَة؛ لِأنْهَا هي الْمَقْصُود وَقَاَ آحَرُون: الْمْرَادُ مِنْ قبْلٍ أن دبرا 
الْمَخْلُوقَاتِء وَالْمَخْلُوقَاتُ وَانْ لَمْ يَتَقَدَمْ ذَكْرْهَا إِلَا أَنَهَا لِظْهُورها يَجُورُ عَوْدْ الضّمير إِلَيْهَاء... ثُمَّ 
قَالَ تَعَالَى: إِنَّ ذلك عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وفيه قَوْلّانِ: أَحَدُهُمَا: إِنّ حفظ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ هَيّنٌء وَالتَانِي: 
نَّ إِنْبَاتَ ذَلِكَ عَلَى كَثْرَته في الكتاب يَسِيرٌ عَلَى اللّهِ وَإِنْ كَانَ عَسِيرًا عَلَى الْعِبَادٍ...". 


04 


أما القرطبي فقال: 'فقَوْلُهُ تَعَالَى: ما أصاب ين مُعِبية في الَرْض » قَالَ مُقَاتِلٌ: الْمَخْطْ 
َقلّةُ التبَاتِ وَالشَمَارِء وَقيلَ: الْجَوَائْحُ في الزْرْع «ولاني أميِئ » بالأؤْصّاب وَالْأَسْقَامء قَالَهُ 
َتَادَةُ وَقيلَ: إِقَامَهُ الْحُدُودء قَالَهُ انْنُ حَيَانَ وَقِيل: ضِيق الْمَعَاشِء وَهَدَا مَعْنَى رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْح' 
«إاف يكاب » يَنني في اللؤح التخفوظ طن يليما التتميز في مما 4 غاب 


عَلَى النُفُوسِ أو الْأَرْضٍ أو الْمَصَائب أو الْجَمِيع» وَقَالَ اك عَبّاسٍ: مِنْ قبْلٍ أَنْ يَخْلْقَ حضف 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج218/7). 
(2) الرازي» مفاتيح الغيب (ج466/29- 467). 
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وَقَالَ سَعِيد بْنُ جْبَيْرِ: من اقل أن يَخْلق الأرحن وَالنّفسَ لعل لير » أَيْ ّ خَلَقَ ذلك 


وحفظ جبيعه على لبر هيْن"' 

يتضح مما سبق أنه لم يخالف أحد من أهل النحل من السلفء والمعتزلة» والأشاعرة 
وغيرهم» على أن قضية الخلق تدل دلالة واضحة على توحيد الربوبية» بل إن هذه القضية من 
أعظم القضايا دلالة على توحيد الربوبية» بل هي الأصل في توحيد الربوبية وما دونها فرع 
عنها. 
ثالثاً: أخذ العهد بالإيمان: لقد أخرج تعالى من صلب آدم الكت ذريته كأمثال الذر وأخذ عليهم 
العهد والميثاق حيث شهدوا له سبحانه بالربوبية» " فعنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رضي الله عنهما - قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ي: " أَحَدَ الله الْمِيئَاقَ مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ بتغْمَانَ - يَعْنِي عَرَقَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبه 


5200 نه عي هقان ا دده ل تقار وى فلات اتصااه ً 9 0 8 8 
كُلَ ذُرَيّةِ دَرَأهَاء فتكْرَهُمْ بَيْنَ يَتَيْهِ كَالدّوَ © كُمَّ عَلّمَهمْ كبا قَقالَ: « الست بربكم» قالوا: بلى شهدنا» 


0 4 42 0 20-8 وخر وف وررر مر 
أن نابم ليام إن كك عن هَذ) غافلين» أو توا تقولوا: إنما أشوكك ابأؤنا من قبل وكا ذرية ين بهم » أ يآ 


ماه و 

بمَا فكل المبُطلون © [الأعراف:0(']172) 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: 'يُخْبرُ تَعَالَى أَنَّهُ امْتَخْرَجَ ذُريّةَ بَنِي آلَممِن أصلايهة 
شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهمْ أنّ اللّهَ رَبُّهُمْ وَمَلِيكْهُمْء وأَنَهُ لا إِلَهَ إلّا هْوَء كَمَا أَنَهُ تَعَالَى فَطرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ 
وَجَبَلَهُْ حَنه"(4) 

ومن خلال النظر في آيات فود الكدية وحكت ها ندل على هذا الحية والميثاق. وذلك 
في قوله تعالى: (وًا لك عونا لل ولول يكوا برب قاد ويا الك 
مَؤْمِينَ # [الحديد: 8]؛ قال الطبري في تفسيره: " يقول تعالى ذكره: « وما لكلاو 2 نبال . 


وما شأنكم أيها الناس لا تقرّون بوحدانية الله» ورسوله محمد يه يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته» 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج257/17). 

(2) الذر: أي مشبهين بالنمل في صغر الصورة. انظر: عبيد الله بن محمد المباركفوري» مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح»(ج212/1). 

(3) الإمام أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند بني هاشم (ج118/3) (ح 2455) صححه أحمد شاكر. 
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وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركمء وأزال الشك من قلوبكم» 98 وقد اعون 
ياد 26 قيل: عني بذلك؛ وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدمء بأن الله ربكم لا إله 
ديهم 
وَأَيْ شَيْءٍ يَمَْعْكُمْ مِنَ الإيمانٍ وَالرَسُولَ بَيْنَ أَظهْرِكُمْء يَدْعُوكُمْ إِلَى ذَلِكَ 7 5 الْحُجَجِ 
2 .2 5 0-0 1 0 لمرو عو 2 
َالْبَرَهِينَ عَلَى صِحَّة مَا جَاءَكُمْ به... وَقَوْلهُ: «( وقد أَخَذ ميثاقكم 4 كَمَا قَالَ: «( واذكزوا نهمة 
9 ره 24 5 0 1 0 الى 0 
الله 0 الذي واثفكم به إذ قلم سَمِعما وأطعْا © الْمَائدة:2]7 وَيَعْنِي بِدَلِكَ: بَيْعَة 
الرّمُولٍ "7" 
يتبين مما سبق أن ابن كثير خالف الطبري في بيان معنى الميثاق» فابن كثير فسره ببيعة 
الرسول يِل أما الطبري فسره بالعهد الذي أخذ على العباد وهم في صلب آدم عليه السلام. 
فالميثاق عهد على البشر منذ خلقهم الله تعالى» فلا حجة لهم لنقضه حتى وان لم يُبعث 
لهم الرسل» قال صاحب الظلال في تعقيبه على آية الأعراف: "إن التوحيد ميثاق معقود بين 
فطرة البشر وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى» فلا حجة لهم في نقض الميثاق- حتى لو لم 
يبعث إليهم بالرسل يذكرونهم ويحذرونهم- ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم 
هذه فقد تنحرفء وألا يكلهم كذلك إلى عقولهم التي أعطاها لهم فقد تضلء وأن يبعث إليهم رسلا 
مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل7) 
وخلاصة القول: إن الله تعالى قبل إرسال الرسل للعباد للإقرار بربوبيته» أخرجهم من ظهر 
أبيهم آدم الكفتا واستنطقهم, وأشهدهم على أنفسهم بأن أقروا له بالربوبية» فالله تعالى أخذ عليهم 
العهد وأرسل الرسل؛ ليذكروهم به» ويحثونهم على التمسك به. 
رو س 
أما موقف المعتزلة» ويمثلها المفسر الزمخشري فقال في تفسير قوله تعالى: وما لكا 


2 ون بال ولول عوك لو برك ود أخذ ينا 3 كت مز منينَ © [الحديد: 8]» والمعنى: 
راق عدر العم في ترك لمان بوالر توك يشوك إليه ونوك عقيف رخال بطليك لكات لاق 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج172/23). 
(2) المرجع السابق (ج11/8). 
(3) سيد قطب: في ظلال القرآن (ج1391/3). 
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بالبراهين والحججء وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان: حيث ركب فيكم العقول» ونصب لكم 
الأدلة» ومكنكم من النظرء وأزاح عللكم» فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسولء فما 
لكم لا تؤمنون؟ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لموجب ماء فإن هذا الموجب لا مزيد عليه. وقرئ: أخذ 
ميثاقكم» على البناء للفاعل» وهو الله وبق (1). 

يتضح مما سبق خطأ الزمخشري حيث فسر أخذ الميثاق بتركيب العقول فيهم» وهذه إشارة 
واضحة إلى منهج المعتزلة في تقديم العقل على السمع»ء وإقرار ما يقره العقل» وانكار ما ينكره 
العقل» مع أن منهج السلف أنه لا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح؛ وإذا حصل 
تعارض إما أن يكون لعجز العقل عن فهم النصء أو يكون النقل غير صحيح. 

أما موقف الرازي من الأشاعرة فقد وافق المعتزلة في تفسير الميثاق فقال في قوله تعالى: 


( ونا لكا تنو نباللدوا سول يدعو ورا يربك وقد أخذ ناَك إن كته مُؤبينَ4 الحديد: 8اء 
إن أخذ الميثاق عليهم» وذكروا في أخذ الميثاق وجهين الأول: ما نصب في العقول من الدلائل 
الموجبة لقبول دعوة الرسلء أما الوجه الثاني في تفسير أخذ الميثاق: يريد حين أخرجهم من 
ظهر آدمء وقال: «أسست بربك قالوابلى 4 [الْأَغْرَافٍ: 172] وهذا ضعيفء وذلك لأنه تعالى إنما 
ذكر أخذ اقيق ايكون ذلك سيا في ند له ابي للم شاو فلن ترك الإيمان بعد ذلك» وأخذ 
الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول» فقبل معرفة صدق 
الرسول لا يكون ذلك سبباً في وجوب تصديق الرسول؛ أما نصب الدلائل والبينات فمعلوم لكل 
أحدء فذلك يكون سبباً لوجوب الإيمان بالرسول» فعلمنا أن تفسير الآية بهذا المعنى غير 
جائز "0. 

أما المفسر القرطبي فقال: 'قَوْلْهُ تَعَالَى: « وا لكا ون بالله » اسنتفهامٌ يُرَادُ به التَوْبيحٌ» 


5 ىا ا6ده اوه عشم . ا ذككى يو ير 0 0 7 5 0 0 هو 0 
أي: اي عدر لكم في ألا تؤمنوا وقد زيحت العلل :9 والرسول يدعوكم 4 بين بهذا أَنَهُ لا حكم 
5 1 000000 5 0 7 د د 0 3 ١‏ كدي اب 
قبل ورود الشرائع؛ وقرا أَبُو عَمْرِو: 9 وقد أخذ ميثاقكم 4 عَلَى غَيْرٍ مُسَمّى الْقَاعِلِء وَالْبَاقُونَ 
عَلَى مُسَمَّى الْقَاعِلِء أيْ أَحَدَ اللّهُ مِيتَاقَكُمْء قَالَ مُجَاهِدُ: هُوَ الْمِينَاقٌ الْأَوَلُ الذي كَانَ وَهُمْ في 
ظَهرٍ آدَمَ بأنّ اللّهَ رَبَكُمْ لا إِلَدَ لَكُمْ سِوَادُ وَقِيلَ: أَحَدْ مِيتَاقَكُمْ بأَنْ رَكَبَ فِيكُمُ الْعْقُولَء وأَقَامَ عَلَيْكُم 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج473/4). 
(2) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج450/29 - 451). 
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الدَلَائِلَ وَالْحُْجَجَ التي تَدعُو إِلَى مُتابَّعَة الرَّسُولٍ ١ن‏ م مؤمِنين 4 أيْ إِذْ كنتم. وقيل: أيْ إِنْ 


كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ بِالْحُجَج وَالدَلَائِلِ وَقِيلَ: أيْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِحَقّ يَوْمَا مِنَ الْأَّامء فالآنَ أَخْرَى 
الَْوقَاتِ أَنْ تُؤْمئُوا لِقِيَام الْحُجَج وَالْإِعْلام ببَعْتَة مُحَمَّدٍ # فَقَدْ صَّحّتْ بَرَاهِيئكُ وَقِيل: إِنْ كُنْتم 
مُؤْمِنِينَ باللّهِ خَالقِكُمْ وَكَانُوا يَعْتَرفُونَ بِهَذَاء وَقيل: هُوَ خطابٌ لِقَوْم آمَنُوا وأَحَدَ النَبِيْ 4 مِيثَاقَهُمْ 
فَازتدُواء وَقَوْلْهُ: اله منينَ © أي إِنْ كُنْتُمْ ثرُونَ بشرائط الْإِيمَان('). 

يتضح مما سبق مخالفة كل من المعتزلة والأشاعرة لمنهج السلف في تفسير الميثاق» 
فالسلف فسروه بقوله تعالى: « الست برك قالوا بلى » أما المعتزلة ممثلة بالزمخشري فسروه 
بتركيب العقول فيهم» ووافقه من الأشاعرة القرطبي في أحد قوليهء ووافقه الرازي فيما رجحه. 
وهذا الرأي لكل من المعتزلة والأشاعرة يدل دلالة واضحة على منهج كل منهما في تقديس العقل 
وتقديمه على النقل. 

الخلاصة: إن المعتزلة والأشاعرة وافقوا السلف في جعل الملكء والإحياء» والإماتة؛ 
والخلق من مظاهر توحيد الربوبية» وخالفوا السلف في بيان معنى الميثاق الذي ذكر في سورة 
الحديد» فالسلف فسروه بالعهد الذي أخذ على العباد وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام» أما 
المعتزلة والأشاعرة ففسروه بتركيب العقول فيهم» وهذا قول فاسد دل على فساده العديد من الأدلة 
منها قوله النبي ك: ' أَحَدَّ الله الْمِيئّاقَ مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ بِتَعْمَانَ - يعي عَرقَة - فَأخْرَجَ من صلب 


كُلَ ذُرَيّةِ دَرأَهَاء فَتَتَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالدّرَ ثُمّ كَلّمَهُمْ قبلا قَقَالَ: «ألست, 8 َالوا :كل شم شهراء أن 
روو 0 3 
تقولوا يوم ةنا مَك عزن َنْهَذا غَافِلِنَ. . . 4 [الأعراف:172]/© 


(1) القرظبي» اجات لكحعام الراك (230:2:238/15): 
)2( رواه الإمام أحمد» سبق تخريجه (ص42). 
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المطلب الثالث: توحيد الألوهية في سورة الحديد وموقف السلف والمتكلمين 

إن توحيد الألوهية أصل من أصول الدين بل هو أساس كل دين سماوي» به أرسل 
الرسل؛ ومن أجله أنزلت الكتب» وهو الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس قال تعالى: 

وما خلْتالجنَ انسإ 0 ون » [الذاريات: 56]» وهذا النوع من التوحيد هو الذي وقع فيه 

النزاع قديماً وحديثاء وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد من صلاة» ودعاء» وذبح» وخوف 
وزيجاء: وخين ذلك:ومع أن :هذا التوحيد كو التقصيد الأعظم:من واعوة الرسئل إلا أن المتكلمين 
أهملوه عند تقسيمهم التوحيدء حيث جعلوا التوحيد قسمان وهما توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات. 

ومن خلال تتبع آيات سورة الحديد وجد الباحث العديد من مظاهر العقيدة الدالة على 
توحيد الألوهية» وقد قام الباحث بدراسة هذه المظاهر وفق فهم كلٍ من السلف والمتكلمين» و 
هذه المظاهر: 
أولاً: تسبيح المخلوقات: يسبح لله تعالى ما في السموات والأرض من ملائكة» وإنس» وجان؛ 
وحيوان» ونبات؛ وجمادء وقد دل على هذا التسبيح الكثير من الآيات» ومنها ما ورد في مطلع 
قنززرة ادي كول تدا ود ا )نااك اواك [الحديد: 1]. 

قال المفسر الطبري في تفسيره: " يعني تعالى ذكره بقوله: 9 يللم في السماوَاتٍ 
والأرْض » أن كلّ ما دونه من خلقه يسبحه تعظيماً له. وإقراراً بربوبيته» وإذعاناً لطاعته؛ كما 
قال جل ثناؤه: 5 1 تسبل السّمَاوَات اسيم وك رض ومن ضهن ون من شيْء إلا سبح بح 000001 
22 لد تسبيحهم 4 » وقوله: «وَهرَالعزية الحكيم 4 يقول: ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه 


ممن عصاهء فخالف أمره مما في السموات والأرض من خلقه «الحكيم» في تدبيره أمرهم؛ 
وتصريفه إياهم فيما شاء وأحت!!), فتسبيح المخلوقات هو اعترافاً منها بألوهية الله ووخانيته» 


وهذا ما أشار إليه ابن تيمية -رحمه الله تعالى- حين قال: 'وقوله سبحانه: وردنا 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج165/23). 
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السَّمَاوا ت وَلأرْضٍ »» وسبح إخبار عن ماض وآت» واعلام لنا أن كل شيء يسبح بحمده» 
وبسجد لعظمته» ويعترف بألوهيته ووحدانيته» ولا يجوز أن تسجد الأشياء وتسبح لا 
يتضح مما سبق » دلالة ت تسبيح المخلوقات على توحيد الألوهية» فالتسبيح فيه عليه لله 
تعالى» وإذعاناً لطاعته.» واقرارًا ا ووحدانيته. 
أما موقف المعتزلة» ويمثلها المفسر الزمخشري فقال في تفسير قوله تعالى: سما اله 


ما في السّمَاوَات ا وَهَ لعز الحكيم 4 الحديد: 1]'جاء في بعض الفواتح سَبّحَ على لفظ 
الماضي» وفي بعضها على لفظ المضارع؛ وكل واحد منهما معناه: أنّ مِنْ شأن من أسند إليه 
التسبيح أن يسبحهء وذلك... ديدنه» وقد عدى هذا الفعل باللام تارة» وبنفسه أخرىء» في قوله 
تعالى وَتُسَبحُوهُ وأصله: التعدي بنفسه؛ لأنّ معنى سبحته: بعدته عن السوء» منقول من سبح إذا 
ذهب وبعدء فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في: نصحته؛» ونصحت له. وإما أن يراد 
بسبح لله: أحدث التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصاً» ما في السّموات وَالْأَْضٍ ما يتأتى منه 
التسبيح ويصح”7”) 

ولكن يتضح معنى تسبيح المخلوقات عند الزمخشريء عند تفسيره قوله تعالى في سورة 
الأشراع: ف تسيمٌلهُ اتاو وآت السب وك والأرْض ومن ضان ون من شيءء اسبح بح لوووك ١‏ مر : 
تيح لكان حلا ورا 4 [الإمنراء: 44]. حيث قال: 'والمراد أنها تسبح له بلسان الحال؛ 
حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته» فكأنها تنطلق بذلكء وكأنها تنزه الله وب مما لا 
يجوز عليه من الشركاء وغيرها. فإن قلت: فما تصنع بقوله: « ولك لاتنهون تسبيحهُ 4 : وهذا 
التسبيح مفقوه معلوم؟ قلت: الخطاب للمشركين» وهم وان كانوا إذا سئلوا عن خالق السموات 
والأرض قالوا: اللهء إلا أنهم لما جعلوا معه آلهة مع إقرارهم» فكأنهم لم ينظروا ولم يقرّواء لأنْ 
نتيجة النظر الصحيح «الإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه؛ فإذا لم يفقهوا التسبيح» ولم 
يستوضحوا الدلالة على الخالق. فإن قلت: من فيهنَ يسبحون على الحقيقة» وهم الملائكة 
والثقلان» وقد عطفوا على السموات والأرضء فما وجهه؟ قلت: التسبيح المجازي حاصل في 
الجميع فوجب الحمل عليه؛ وإلا كانت الكلمة الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة: 


(1) ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (ج505/8). 
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2 ع رو ع 

والمجاز. «إإنهكانَحَليما غفورا # حين لا يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم» وسوء نظركم» وجهلكم 
بالتسبيح» وشرككم(!) 
المخلوقات على المجاز لا الحقيقة» وهذا يدل دلالة واضحة على منهج المعتزلة في جعل 
المجاز شماعة يعلقون عليها كل ما يعجز العقل عن ادراكه. 

أما موقف الأشاعرة, فقد وافق الرازي المعتزلة في حمل تسبيح المخلوقات على المجاز لا 
الحقيقة حيث قال: "الْحَقُ أنَّ الشَّبِيحَ الذي هُوَ الْقَوْلُ لا يَصْدْرُ إِلَّا مِنَ الْعَاقِلٍ الْعَارِفِ باللّه 
تَعَالَى» فَيَنُوِي بِذَلِكَ الْقَوْلِ تَئزية رَبّهِ سْبْحَاتَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ لا يِصِح مِنَ الْجَمَادَات"2. 

أما المفسر القرطبي فقال في قوله تعالى: سب لي في السَّمَاوَات وَارْض وَهَ لعزي 
الحكيم » [الحديد: 1]» 'قولَهُ تعَالَى: « سيَّمَا لما فى السّماوات والَرْض » أ هق لاضن 
السُوءِء وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: صَلَّى لِلَّهِ «ما فى السّماواتٍ 4 مِمَّنْ خلق من الملائكة 98 والارض »# 
من شيء فيه روح أو لا روح فيه» وَقيل: هُوَ شَنْبِيحُ الدَلَالَةَ وَأَنْكَرَ الرَّجّاجُ هَذَا وَقَالَ: لَو كَانَ 
هَدَا شَنْبِيجٌ الدَلَالّة وَظْهُورٍ آنَارٍ الصّئعَة لَكَانَتْ مَفْهُومَةَ فَلِمَ قَالَ: 8 ولكن | تفئه تففهون تسبيحهم 4 
وَنَمَا هْوَ شَنْبِيحُ مَقَالِء وَامْتَدَلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: 2500-6 الجبال, 1 سبح 0 فلو كَانَ هذا 
تَنْبيح دلالة فأي تخصيص لداود؟! قُلْتُ: وَمَا ذَكَرَهُ هْوَ الصّحِيخ20. 

وقد مَضَى بان هذا المعنى عند تفسير قوله تعالى: 8 تس بحل السّماوات الس والأرض ومن 
ضهن ومن شي اسبح َه ول هون ا مسْبيحهم كان حَلِيمًا ورا 4 [الْإسْرَاءِ: 44] قالت 
فرقة: إن المراد بالتدييه هنا هو تسبيح الدلالة» وقالت فرقة: إن هذا التسبيح على الحقيقة وإن 
كل شيء يسبح تسبيحاً لا يسمعه البشرء ولا يفقهه» وقالت فرقة: إن قوله من شيء عمومء 
ومعناه الخصوص فئ كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات... وقد رجح القرطبي رحمه الله 
القول الثاني فإن كل شيء من جماد وغيره يسبح بحمد الله تعالى» واستدل على ذلك من القران 


(1) الزنمخشريء, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج669/2 -670). 
(2) الرازي» مفاتيح الغيب (ج442/29). 
(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج235/17). 
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هر ©» 0 


له قال لا راد كز كيل وامزة لأسو إن واب 1 ل اس سخرنا بجيال عيبن بلي 
عه 


والإشراقٍ » [ص: 7 18]. ومن السنة ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة رضي 
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه #:" إِني لأغرفْ حَجََا بِمَكّة كَانَ يُسَلُمْ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ إِنّي 
لأَعْرِفُهُ الآ" وَاذَا قبت ذَلِكَ في جَمَادٍ وَاحِدٍ جَارَ فِي جَمِيع الْجَمَادَاتِء وَلّا اسْتِحَالَةَ في شيء من 
ذلكء فكل شيء يُسَبّحُ لِلْعْمُومء وَقيل: شَنْبِيحٌ الْجَمَادَاتِ أَنّهَا تَدْعُو التَّاظرَ إِلَيْهَا إِلَى أَنْ يَقُول: 
ممْبْحَانَ اللَّه! لِعَدَم الْإذْرَاك مِنْهاء والصّحِيحٌ أنّ الْكُلَّ يُسَبّحْ للْأَخْبَارٍ الدَالّة عَلَى دَلِكَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ 
الشَّنبِيحُ سَنْبِيحَ دَلَالَةِ فَأَيُْ تخصِيص لِدَاوْد؟ وَإنَمَا ذَلِكَ سَنْبِيحُ الْمَقَالٍ بِحَلْق الْحَيَاةِ وَالإنطاق 
بالشّنبيح» وَقَدْ تِصّتِ المنْتّهُ عَلَى مَا دَلَ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ مِنْ تسبيح كل شيء. فَالْقَوْلُ به 
أؤلى/"' 

يتبين مما سبق» مدى الاضطراب الموجود في منهج الأشاعرة» فالإمام القرطبي خالف 
المعتزلة في بيان المراد من تسبيح الجمادات» فقال هو على الحقيقة لا المجاز» فوافق بذلك 
السلفء أما الإمام الرازي فقد وافق المعتزلة في ذلك» وخالف السلفء والحق ما قاله السلف. أن 
تسبيح الجمادات على الحقيقة لا المجازء ولكن لا نفقه هذا التسبيح. 
ثانياً: الخشية: هي نوع من العبادات القلبية» تقوم على أساين الذل لفق لله تعالى؛ وقد 


جاء في سورة الحديد ما يدل عليها في قوله تعالى: لوكا قل ل كر الوا 
0 32 1 2-4 22006 0 ووه سم 8 مره 

منَ لق نوا لزين ونواا من قبل لهم أ فقت قأويهم و دم مهاستو » 
[الحديد: 16]: قال الطبري: " يقول تعالى ذكره لياصا » : ألم يحن للذين صدقوا الله 
ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع قلوبهم له وما نزل من الحق» وهو هذا القران» الذي 

: ل 7 

نزله على رسوله و... وقوله: 9 كالذينَ أوتوا الكتاب من قبل 4 يعني من بني إسرائيل» ويعني 
بالكتاب: الذي أوتوه من قبلهم التوراة والإنجيل... ويعني بقوله: ( فطالعَلِْهمْ الأمَْ © : ما بينهم 


074 ور 
ونون :فوس فق وذلك: الأمد الزمان دوقو 9 ففست قلوبهم © غن 'الخيراك» واقققة عل 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج266/10 - 268). 
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2 0 مره 

السكون إلى معاصي الله» 7 مهم ايفو 4 : يقول جل ثناؤه: وكثير من هؤلاء الذين أوتوا 
الكتاب» من قبل أمة محمد 4 فاسقون'(1) 

ويؤيد ذلك الإمام ابن كثير حيث قال: 'يَُولٌ اللّهُ تَعَالَى: أُمَا آن للْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبْهمْ 
لِذِكْرٍ اللَّهء أيْ: تَلِينَ عِنْدَ الذَكْرٍ وَالْمَوْعَظَةِ وَسَمَاع الْقُرنِء فَتَفْهَمَهُ وتنقادُ لَهُ وَشَسْمَعَ لَهُ وَنْطِيعَةُ... 
4 ل 7 00 5 و 
وَقَوْلْهُ: فل ولامكونوا كالذِين أوتوا الكتابمن قبل فطال عَليِهم الام فمست قلوبهم 2 تَهَى اللّهُ الْمُؤْمنِينَ 
أنْ يَتَشبُّوا بالّذِينٍ حَمَلُوا الكتاب قبْلَهُمْ مِنَ الْيَعُودِ وَالنَصَارَىء لَمّا تَطَاوَلَ عَلَيْهمْ الْأَمدْء بَدلُوا كتاب 
اللّهِ الّذِي بِأَيْدِيهِمْ وَاشْتَرَوًا به ثَمَنَا قليلاء وَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورهمء وََقْبَلُوا عَلَى الْآرَاءٍ الْمُخْتلِقَقَ 
وَالْأَْوَالٍ الْموْتفِكَةَ وَقَلَدُوا الرَجَاكَ في دِينٍ الله وَاتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون اللَّه 
يلد دَلِكَ قث قُلُوبَهم؛ فلا يَبَلُونَ مؤعظة ولا تلين لوهم بوَغدٍ ولا وعيدء « وكير مهم 

000 5 1 

فاسمون 4 أيْ: في الأعْمَالء فَقُلُوبْهُمْ فَاسِدَةٌ وَأَعْمَالْهُمْ بَاطِلَةُ". فالله تعالى أمر بخشوع القلب 
عند ذكرهء ونهى عن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارىء» وذلك؛ لأنهم بدلوا وغيروا 
واتخذوا رهبانهم أرباباً من دون اللهء فقست قلوبهم وقد أشار إلى هذا اي ابن تيمية فقال 


عه إن هيه 15 عه د82 إكأوو . ب “6ه 1 و سمه 5 
رحمه الله تعالى: 'اسْتَبْطّأ منُبْحَانَهُ الْمُؤْمنِينَ بقَؤْله: «ألمأن لازي نكما أن تخشع 01 2 


لمن الح » َدَعَاهُمْ إلى خشوع الْقَلْبِ لِذِكْرهء وَمَا تَرَلَ مِنْ كتابه» وَتَهَاهُمْ أنْ يَكُونُوا كَالّذِيينَ 
طال عَلَيْهمْ الْأمَدذ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَهَوْلَاءٍ هُمْ الَذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإذَا ليث عَلَيْهِمْ 
آيَائهُ رَادَتْهُمْ إيمانًا... "(0. ْ 

يتضح مما سبقء أن الخشية هي نوع من العبادات القلبية» وهي لين القلب» وخضوعه 
لذكر الله وما نزل من الحقء وهذه العبادة تندرج تحت النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو 
توحيد الألوهية. 


أما موقف المعتزلة في بيان دلالة الخشية على الألوهية؛ فهو موافق لما ا إليه 


السلفء ويظهر ذلك جلياً في تفسير الزمخشري لقوله تعالى: «أَمان نضا تشع لوهم 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج187/23 - 189). 
(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج29/7). 
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لكر لوم لمن الحو ولا يكوا كالذينأوتا الاب دن قبل فطل عَلهم لم ست َنَسَتْ 3 لي 
َاسِفّونَ » الحديد:16]. ألم يَأنِ مِنْ أنى الأمر يأنى؛ إذا جاء إناهء أي: وقته» وقرئ: ألم يئن» 
من آن يئين بمعنى: أنى يأنى... قيل: كانوا مجدبين بمكة» فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة: 
ففتروا عما كانوا عليه» فنزلت... ولا يَكُونُوا.. ويجوز أن يكون نهياً لهم عن ممائلة أهل الكتاب 
في قسوة القلوب» بعد أن وبخواء وذلك أنّ بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم: 
وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم» فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاءء 
والقسوة» واختلفواء وأحدثوا ما أحدثوا من التحريفء وغيره. فإن قلت: ما معنى لِذِكْرٍ اللّهِ وما تَرَلَ 
مِنَ الْحَقٌ؟ قلت: يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق: القرآن» لأنه جامع للأمرين: للذكر 
والموعظة؛ وأنه حق نازل من السماء» وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله وإذا تلى القرآن كقوله 
تعالى: # .. ذا ريجات قله وإذا بيت لهم نهم سما #0 [الأنفال: 2] "(1) 

يتضح مما سبق» أن الزمخشري لم يخالف امكف قي بر و رتو لكاو ورك ع 
على توحيد الألوهية. 

أما موقف الأشاعرة في بيان دلالة الخشية على الألوهية» فهو موافق لما ذهب إليه 


السلف. ويظهر ذلك جلياً في تفسير الرازي حيث قال: اخْتَلَهُوا في قَوْلِه: من لزينَاضا أ 
شم فوهلْكراللو» قيل: نزلت في المتافقين الْذِينَ أظهزوا الإيمان وي ويم الثقاق الْمَاين 
للْحْشُوع وَقَالَ آخَرُونَ: نزل في المؤمنين» فلعله كان عندهم خشوع كثير» ثم زال فحثوا على 
المعاودة إليه. وَأَمّا قوْلْهُ: 9 لزكرالله 4 أيْ لمَوَاعِظ اللّه الَتِي ذكرت في الْقْرْآَنِء وقيل لذكرهم 
الله أيْ يَجِبُ أَنْ يُورِتَهُمْ الذّكْرَ حُششُوعَاء ولَا يَكُونُوا كَمَنْ ذَكْرُهُ بالْعَفلّة» قلا يَحْشَعْ قَلْبْهُ لِلذَكْرٍ 
.ةع سيد -ه 520 اي 1 2 توه ا 0 0 0 
وقول كال + « وما نؤّل من الح أي القرآن» ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: « ولامكونوا 4 أي: أَنْ لا يَكُونُوا 
ْم قَالَ: «كالذين أونا الكتاب ين قبل ُرِيدُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى : مال عَلَهملأمَدُ» أي: طالَتِ 


الْمْدَهُ بَيْنهُمْ وَبَيْنَ أَنْبِيَائهِمْ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وقيل: مَالُوا ِلَى الدُئيَا وَأَعْرَضُوا عَنْ مَوَاعِظِ اللّهِ وقيل: 
طَالَت أَعْمَارُهُمْ في الْعَفلّة فَحَصَلَتٍ الْقَسْوَهُ في قُلُوبِهِمْ بدَلِكَ السنّتب ثم قوله (الْأَمَدُ) بِالتَّشْدِيده أي 
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الْوَفْتْ الْأَطْوَلْء كُمّ قَالَ: وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ أيْ خَارِجُونَ عَنْ دِينِهمْ رَافِضُون لِمَا في الكِتَابَيْنِ 
وَكَأَئَهُ إِشَارَةٌ إلَى أنَّ عَدَمَ الْحُشُوع في أُوَلِ الْأَمْرٍ يفضي إلى الفسق في آخر الأمر(ا). 

وقال 0 في قوله تعالى: امأ ونوا 4 "أي يِب ويجين...«أَنْ تشم > 
أَيْ تَذِلٌ وَمَلِيتَ"(2) 

يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في تفسير الخشية على 
أنها عبادة من العبادات القلبية» وعلى ذلك فإنها تدخل تحت النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو 
توحيد الألوهية. 
ثالثاً: الإنفاق: لقد حث سبحانه وتعالى على الإنفاق في كثير من المواطن في كتابه العزيز 
وقد أولى هذه العبادة اهتماماً كبيراً في سورة الحديدء وفي المقابل نبذ البخل» ومن يأمر به من 
القانئنقال الى 1 جلا الزن معاون وامرون امن بالبخل 0 إن لله هُوَالقنِي اليد" » 
[الخديد:24] ومن الآيات التي حث فيها على الإنفاق في سورة الحديد: 

1 


لقره كعاتن : يوووا ا اد كاله 0 


ص 4 [الحديد: /]. 


7 
0 


ب - قوله تعالى: طإومًا لكا واي سبيل ال وليراث لاوا ولُضٍ يمن 


مر ومه هخ عه و ه 03 


من بل لح وق ويك حم رمن انها ميد وقاطوا وكا وكَبَ]للهُ لصن والله ينا مون 
خَييرٌ » [الحديد: 10]. 


ت- قوله تغالى: منة الي رض لد وضاضعا حَسا فيَضاعفَةلهُ 


-ه 


أ 


4 [الحديد: 11]. 


تكن فسان ٍِإِنَالمصَدقنَولمْصدق قات وأقرضوا الله قرضا حَسنًا تضاع ف لهم لهم أج كرد 4 


وله 


[الحديد: 18]. 


(1) انظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب (ج460/29). 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج248/17). 
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الناظر للآيات السابقة يجد أنها تعرضت لمظهر عظيم من مظاهر الربوبية وهو الإنفاق» 
قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: 'أَمَرَ تَعَالَى بالإيمَان به وَبِرَسُولِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ؛ 
وَالدَوَامِ وَالتبَاتِ عَلَى ذَلِكَ وَالامْتِمْرَارِء وَحَتَ عَلَى الإثقَاق مِمّا جَعَلَكُمْ مُنْتَخْلَفِينَ فيه أَيْ مِمّا هُوَ 
مَعَكُمْ عَلَى ستبيل الْعَارِيَة فَِنَهُ قذ كَانَ في أَيْدِي مَنْ قَبَلكُمْء ثُمّ صاز إِليكُمْء شد تَعَالَى إِلَى 
اسْتِعْمَالِ ما امْتخْلَقَهُمْ فيه مِنَ الْمَالِ فِي طَاعَتِهه فإِنْ يَفْعلُوا وَإلّا حَاسَبَهُمْ عَلَيْهِ وَعَاقَبَهُمْ ركهم 
الواجبّاتِ فيه وَقَوْة: طإممًا جملكم مسخاذفِيه 4 فيه إثنازة إلى أنه ستيكُون مُحَلقا عنكَ» فلع 
وَارِئّكَ أَنْ يُطيع اللَّهَ فيه» فَيَكُونَ أَْعَدَ بما أَنْعَمَ اللَّهُ به عَلَيْكَ مِنْكَ» سه 


يمو سىس 


سَعَيْتَ في مُعَاوَنَتِهِ عَلَى الْإِثْم وَالْعْدْوَانِ... ل ادر تا ُو مك واوا لهم أجر كير 
تزغيبٌ في الإيمَان وَالْإِنْقَاق في الطّاعَة(01. 

أما الآية الثانية فقال المفسر الطبري في تفسيرها: 'يقول تعالى ذكره: وما لكم أيها الناس 
أن لا تنفقوا مما رزقكم الله في سبيل الله؟ وإلى الله صائرٌ أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في 
سبيل الله؛ لأن الله له ميراث السموات والأرضء وإنما حثهم جل ثناؤه بذلك على حظهمء فقال 
لهم: أنفقوا أموالكم في سبيل الله؛ ليكون ذلكم لكم ذخرًا عند الله. من قبل أن تموتواء فلا تقدروا 
على ذلك؛ وتصير الأموال ميرانًا لمن له السموات والأرض"7). 


إن 74 
.806 


آنا الأية الثالثة فقال: أبن كثين في تتبيرما:* قؤْلة تعالى: :من ذا 00 


حَسَا * قيل هْوَ الْإنْقَاقَ في سَبيلٍ اللَّهه وَقِيل: هْوَ التَقَقَهُ عَلَى الْعِيَالٍ وَالصَّحِيح أَنَهُ أَعَمُّ مِنْ 

ذَلِكَء فكلْ مَن أَنققَ فِي متبيلٍ اللّهِ بن خَالِصَة وَعَزِيمَةٍ صّادقة» دَحَلَ فِي عُمُوم هذه الْآية وَلِهذا 

0 0 00 0 ا 5 0 3 6 ه 2رسم 

قَالَ: ل ا 0 كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الأخرى: <إ أضعانا كثيرة 
ل 1 وَل تون » لقره 245] أيْ: جَرَاءٌ جَمِيلٌ وَرِرْقٌ بَاهِرٌ- وَهْوَ الْجَنّهُ- يَوْمَ 

7 5 م همه في مم عه 

القِيَامَة عَنْ أَبِي صَنعُودء قَالَ:7 لَمّا تَرَلَثْ 8 من ذا الى تَمْرض الله قرْضًا حَسكًا © [البقرة: 245]» 


(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج173/23 -174). 
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قَالَ أَبُو الدّحْدَاح: يا رَسمُولَ الله إِنَّ الله يُرِيدُ مِنَا القَرْضَء قَالَ: «تَعَمْ يَا أبَا التَحْدَاح»» قَالَ: أَرِنِي 
يدَكَء فَاولَه يده فقَالَ: إِني قد أَقْرَضْتُ رَبّي حَائْطيء وفي حَائِطِي سِتَمِانَةٍ تخلَةِء ثم جَاءَ إِلَى 
الْحَائْطٍ قتاتى يا أمّ التّخداح» وه في الْحَائْطِ ثَقَالَت: لَبَيْكَ فَقَالَ: اخرْجي فَقَدْ أَقْرَضْئهُ 
بي (24)1). 1 

أما الآية الرابعة فقال ابن كثير في تفسيرها: " يُخْبِرُ تَعَالَى عَمّا يُثييبْ به المُصّدقين 
والمُصتدقات بأموايهم عَلَى أهل الْحَاجَةٍ وَالقثْرٍ والسنكنق ظوَفرَضوا اللة فض حَسا © أئ: 
دَفَعُوهُ بنيّة خَالِصَة ابْتِعَاءَ وَجْهِ الله لا يُرِيدُونَ جَزَاءَ مِمَّنْ أَغطؤْهُ وَلَا شكُورَا؛ وَلِهَدَا قَالَ: 
«يضاعف م4 أ: يقال لهُمْ الحسئة بعشر أُمتالِهاء وَيَؤْادُ على دَلِكَ إلى ستعمائة ضِحْفٍ 
وَفَوْقَ ذَلِكَ «وكهم أجركرم» أيْ: ثوَابٌ جَزِيلَ حَسَنٌ» وَمَرْجِعُ صالِحٌ وَمَآبْ )0 وقد 
أشار المفسر السعدي إلى هذه المعاني الجليلة عند تفسير هذه الآية» فقال رحمه الله 
تعالى:"2 إن اده واللعتات 4ق الذينق" أكذروا :من الصلتدفاك" الشزيعية:. والنفقات 
الترختية :تل ولترصراالمعورسا تمك #4 ان موا من النوالهم افو طرق الغيراك ايكون متدرا 
لهم عند ربهم» «ضاعن 4م 4 الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف كثيرة: 
وهم ركيم 4 وهوافا أقده اليم في العدةه مما تطبه الفوين 11 


يتضح مما سبقء أن الإنفاق نوع من أنواع العبادات المالية» وأنه سبحانه قد حث عليه 
في أكثر من موطنء في كتابه العزيز» وبين فضله وأجرهء ومما لا شك فيهء أن هذه العبادة 


(1) الطبراني: المعجم الكبيرء مسند من يعرف بالكنى» باب مَنْ يُكَنَى أبَا التَخْدَاح أَبُو التَحْدَاح 
لْأَنصَارِيُ» (301/22) (ح764): صححه الشيخ الألباني في كتاب: تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف 
عالجها الإسلام. 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (14/8). 

(3) المرجع السابق (ج22/8). 
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تندرج تحت النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو توحيد الألوهية» لذا لا بد من الإخلاص فيها 
عند تأديتها؛ حتى يتقبلها الله تعالى. 

أما الزمخشري المعتزلي» فقال في تفسير الآية الأولى: " مُسْتَخْلَفِينَ فيه يعنى أن الأموال 
التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وانشائه لهاء وإنما موّلكم إياهاء وخوّلكم الاستمتاع بهاء 
وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة 
الوكلاء والنوّاب» فأنفقوا منها في حقوق الله. وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل 
النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه. أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في أيديكم: بتوريثه 
إياكم» فاعتبروا بحالهم» حيث انتقل منهم إليكم» وسينقل منكم إلى من بعدكمء فلا تبخلوا به 
وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم 7!) ما دام أن هذا المال الذين بين أيدينا هو مال الله تعالى» وهو 
ملك لهء فلا بد وأن يؤول إليه بعد أن يهلكناء فلماذا التخلف عن الإنفاق منه وقد أمرنا مالكه 
بذلك؟ بل و حفزنا على ذلك» بأن جعل الأجر العظيم للمنفقين في سبيله؛ وهذا ما أشار إليه 
الزمخشري في تفسير الآية الثانية» والثالثة» حيث قال: "وما لَكُمْ أَلّا ُنْفقَُا في أن لا تنفقوا وَللَّه 
مِيراثُ السّموات وَالْأَْضٍ يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره» يعنى: وأي 
غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل اللهء والجهاد مع رسوله؛ والله مهلككم» فوارث أموالكم» وهو 
من أبلغ البعث على الإنفاق في سبيل الله. ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: لا يَسْتَوِي 
مِنْكُمْ مَنْ أَنْققَ قبل فتح مكة» قبل عز الإسلام» وقوّة أهله» ودخول الناس في دين الله أفواجًاء 
وقلة الحاجة إلى القتال» والنفقة فيه» ومن أنفق من بعد الفتح» فحذف لوضوح الدلالة أُوليِكَ 
الذين أنفقوا قبل الفتح» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء الذين قال فيهم 
النبي 86: <... لَوْ أَنقَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَُحُدِ ذَهَبّا ما بَلَعْ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا تصيقة »© © أَعْظمُ دَرَجَة... 
وَكُلّا... وَعَدَ اللّهُ الْحُسى أي: المثوبة الحسنى وهي: الجنة مع تفاوت الدرجات... وقيل: نزلت 
في أبى بكر رضى الله عنه؛ لأنه أول من أسلمء وأول من أنفق في سبيل الله. القرض الحسن: 
الإنفاق في سبيله. شبه ذلك بالقرض على سبيل المجاز؛ لأنه إذا أعطى ماله لوجهه فكأنه 


(1) النمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج473/4). 


(ح4658): صححه الشيخ الألباني. 
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أقرضه إياه فَيُضاعِفَه لَهُ أي: يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا «أضعافا» من فضله وَلَهُ أَجْرَ 
كَرِيمٌ يعنى: وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه..." !) ثم بين سبحانه شرط 
القرض الحسن الذي يترتب عليه الأجرء وهو أن يكون عن طيب نفس؛. وصحة نيةء وهذا ما 
أشار إليه الزمخشري في تفسير الآية الرابعة» حيث قال: 'والمصدّقين من صدقء وهم الذين 
صدقوا الله ورسوله يعنى المؤمنين. فإن قلت: علام عطف قوله وَأَقْرَضُوا؟ قلت: على معنى 
الفعل في المصدقين؛ لأنّ اللام بمعنى الذين» واسم الفاعل بمعنى اصدقواء كأنه قيل: إِنّ الذين 
اصدقوا وأقرضوا. والقرض الحسن: أنّ يتصدق من الطيب عن طيبة النفس» وصحة النية على 
المستحق للصدقة. وقرئ: يضعفء ويضاعفء بكسر العين» أي: يضاعف الله'(. 

يتضح مما سبقء أن الزمخشري لم يخالف السلف في بيان معنى الإنفاق» والإشارة إلى 
فضله؛ وضرورة هوانه على النفس؛ لأن ما ننفقه من مال في الحقيقة ليس ملكاً لنا؛ بل هو ملكاً 
لله تعالى ونحن بمنزلة الوكلاء عليه» فحالنا حال المنفق من مال غيره؛ كما أن الزمخشري وافق 
السلف في جعل الإنفاق مظهراً من مظاهر توحيد الألوهية. 

وأما موقف الأشاعرة في بيان دلالة الإنفاق على الألوهية» فهو أيضاً موافق لما ذهب إليه 


السلفء ويظهر ذلك جلياً في تفسير القرطبي للآية الأولى حيث قال: اقول تَعَالَى: « موا بالل 

و 01 دير َم َ 2 2 4 0 4 00 2و يمر 
ورسوله #4 أيْ صَدَقُوا أنّ الله وَاحِدْ وَأنّ مُحَمّدَا رَسُولَهُ 8 وآتققوا 4 تَصَدَّقُوا. وَقيلَ أَنْفِقُوا في 
ستبيلٍ اللَّه. وَقيل: الْمُرَادُ الرَّكَاهُ الْمَفْرُوضَة. وَقِيلَ: الْمُرَادُ غَيْرْهَا مِنْ وُجُوهِ الطَّاعَاتِ وَمَا يُقَرَبُ مِنْهُ 

رو ضر 

0 بسح 6 عر مي . إ. مه سوء# س5 1520م 5 مم أعااى 5 وه ديه روه إكرمف وهر زعم 0 
«ممًا جعلكم مسْْخلفِينَؤِيه 4 دَلِيلْ عَلَى أَنَّ أَصْل الْملك لله سبْحَاتة وأَنّ الْعَْد لَيِنَ لَهُ فيه إلا 
التَصَرُفْ الَّذِي يُرْضِي الله قيُتِيبُهُ عَلَى ذَلِكَ بِالْجَنّ. فَمَنْ أثققَّ مِنْهَا في حُقُوقٍ اللّه وَهَانَ عَلَيْه 
الْإِنَاقَ مِنْهَاء كَمَا يهون على الرّجُلِء التَقَة مِنْ مَالٍ غَيِْهِ إِذَا أَذْنَ لَهُ فيهء كَانَ لَه التَّوَابُ الْجَزِيلُ 
وَالْأَخز العَظِيم. وَقَالَ الْحَسَنُ: « مسخْلِفينَفِيه 4 بورائيكُم إَِاهُ عَمَنْ كان قبْلَكُمْ. وَهَذَا يدل علَى 
نا ليست بِأمْوَالِكُمْ في الْحَقِيقَة وَمَا أَنْثُْ فيها إلا بمنْزِلَة الاب وَالْوكَلَاءء فَاغتدمُوا الْفُصّة فيها 
(2) المرجع السابق (ج478/4). 
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بإقامَة الْحَقَ قَبْلَ أن تُرَالَ عَنكُمْ إلى مَنْ بَعْدَكُمْ7) أمر سبحانه في الآية الأولى بالإيمان 
والانفاق» ثم أكد في الآية الثانية والآية الثالثة على ذلكء وهذا ما أشار إليه المفسر الرازي من 
الأشاعرة حيث قال في تفسير الآية الثانية: لما أَمَرَ أُوَلُا بالإيمَان وَبالإثقاق» ثم أَكَدَ في الْآيَةٍ 
المتقدّمة إِيجَاب الْإيمَان, أَنْبَعَهُ في هَذِهِ الآيّة بتأكيد إيجَاب الإثقاق» وَالْمَْتَى أَنَكُمْ سَتموثون 
فترة نتفي اقلنقفرة في قاف فى جذاعة الله وتففيقة 21 العال 200 وأن يفرع عن اليه 
ما المَؤتِ وَِمّا بالإثقاق فِي ستبيلٍ اللّهه فإ وَقعَ عَلَى الْوَجْهِ الْأولِء كَانَ أَهُ اللّنَ وَالْمَقت 
وَالْعِقَاب وَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ التّانِي» كَانَ أَثَُهُ الْمَدْحَ وَالَوَاب؛ ثم لَمَا بِيّنَ تَعَالَى أنَّ الإثقاق 
فَضِيلَة بَيّنَ أنّ الْمُسَابَقَةَ في الإنقاق تَمَامْ الْقَضِيلّة» قَقَالَ: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبْلٍ القنْح 
وَقائل» أُوليِكَ أَعْظَمُ دَرَجََ مِنَ الَذِينَ أَنْققُوا مِنْ بَعْدُ وَقاتلُوا أي: مَن صَدَرَ عَنْهُ الْإثقَاق فِي سَبيلٍ 
اللّه وَالْقِتَالُ مَعَ أَعْدَاءٍ اللّهِ قَبْلَ الْقَنْح يَكُونْ أَعْظمَّ حَالَا مِمّنْ صَدَرَ عَنْهُ ذلك بَعْدَ الْقَدْم لأن 
الْحَاجَةٌ إِلَى النْصْرَة وَالْمُعَاوَتَةَ أَشّدَ بخلاف ما بَعْدَ اتح فَإِنَّ الإممْلام صَارَ في ذَلِكَ الْوَقْت قَوياء 
وَالْكْفْرَ ضَعِيقًا 0. 

وأما الآية الثالثة فقال المفسر الرازي: قوله تَعالَى: طمن ذا الذِيتفرض الله رض حَسنا 
أَنَهُ تَعَالَى أَكّدَ بهذهِ الآيَّة تزغيب النّاسِ فِي أنْ يكوا أَمْوالَهُمْ فِي نضرة الْسُملِمِينَ وقتالٍ 
الْكَافِرِينَ» وَمُوَاسَاةِ فْقَرَاءٍ الْمُسْلِمِينَء وقد اختَلَقُوا في الْمُرَادٍ مِنْ هَدَا الإثقاق» قيل: الْمُرَادُ الإنقَاقاث 
الْوَاجِبَهُ وقيل: بَلَ هُوَ في التَّطَوّعَاتِء وَالْأَقْرِبْ دُخُولُ الْكُنَ فيه» والقرض الحسن: هو الذي 
يكون عن طيب نفسء مخلصاً فيه لله تعالى» وبعض العلماء قالوا: إن القرض لا يكون حسناً 
إلا إذا توفرت فيه أوصاف منها: أن يُبتغي به وجه الله» وأن يكون من كسب حلالء وأن تتحرى 
إعطاءه للأحوجء وأن تكتمه؛ وألا تتبعه مناً ولا أذى» وأن تستحقره وإن كثر وعظمء وأن يكون 


مر .مه 
3 


فق" أبحك أموالك: إليك وآما قولة تعالن: فيضاعِفَه له وله أج ركريم » أ أنه تدالي طشرع .ابد 


ل 


بالقرض الحسن أمرين وهما أنه تعالى يضاعفه لهمء وأن لهم أجرًا كريمًا ©. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج238/17). 
(2) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج452/29- 453). 
(3) انظر: المرجع السابق (ج454/29 - 455). 
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وأما الآية الرابعة فقال المفسر القرطبي: قوْلّهُ تَعَالَى: 2 إِنَّالمصَّدّقينَ وَالمصّدقاتٍ » قَرَأت 
بتَخْفيف الصّادٍ فيهمًا مِنَ التَصْدِيقء أي الْمُصَدَّقِينَ بمَا أَنْرَنَ اللّهُ تَعَالَى. وقرأت بِالتٌشدٍ أي 


ل 


المْتَصَدَقِينَ وَالْمتَصَدَقَاتِ فَأدْعْمَتِ التَّامُ فِي الصّادِء وفيه حَثّ عَلَى الصّدقاتء وَلِهَدَا قَالَ: 
3 ل 500 م . 5 كج وات القع عع 2 
وأقرضوا اللهَقرضًا حَسَنا © بِالصَدَقَة وَالتَقَقَهَ في سَبيل اللَِّ. قَالَ الْحَسَنُ: كُل مَا في الْقُرَنِ مِنَ 


بالِعْلِ عَلَى الامئم» لأ ذلِكَ الامنم فِي تقدير الفعلء أي إن الذين صدقوا وَأَْرِضُوا «إيضاعف 


هم أمتالها وهم أجركريم » يخي الجئة'1). 

يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة والأشاعرة في تفسير الإنفاق على 
أنه عبادة من العبادات المالية» وأن الأجر عليه مرهون بالإخلاص فيهء وهذه العبادة تندرج 
تحت النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو توحيد الألوهية. 

خلاصة القول: إن المعتزلة» والأشاعرة لم يخالفوا السلف في بيان معنى الخشية» والإنفاق 
وأنهما مظهرين من مظاهر توحيد الألوهية» ولكن المعتزلة» والأشاعرة خالفوا السلف في بيان 
معنى تسبيح المخلوقات» حيث حمل الزمخشري المعتزلي تسبيح المخلوقات على المجاز لا 
الحقيقة ووافقه في ذلك من الأشاعرة الأمام الرازي» ولكن الحق ما ذهب إليه السلف وبعض 
الأشاعرة كالإمام القرطبي» من أن تسبيح المخلوقات على الحقية لا المجازء ولكن لا نفقه هذا 
التسبيح. 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج252/17). 
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المطلب الرابع: توحيد الأسماء والصفات في سورة الحديد 
وموقف السلف والمتكلمين 

إن توحيد الأسماء والصفات من أصول الدين التي بعث الله من أجلها الرسلء وأنزل 
الكتب» وهو أحد أقسام التوحيد الثلاثة» والتي لا يتم إيمان العبد إلا به بل إنه لا يمكن معرفة 
الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته» لذا لا بد من التعرف على هذا النوع من أنواع التوحيدء وذلك 
وفق ما عرضه الله تعالى في كتابه العزيز وسأقتصر في هذا المقام على دراسة آيات الأسماء 
والصفات في ضوء سورة الحديد. 
أولاً: تعريف توحيد الأسماء والصفات لغة: 
1- تعريف الاسم لغة: 'اسمّ هُْوَ مشتقٌ من المُمُوء وَهْوَ الرّفْعةء وَالْأَصّل فيه سِموٌ بِالْواو 
وَجمعه أمئماء" (!) 'والاسم هو اللفظ الدال على المسمى"©. 
3ت تغزيت الضيفة العة السفة الها :"ررضت الرات: وا لفان والقاة: فتن تواحة )بشو مخلية 
الثنّيْءٍِء وَوَصَفْتُْهُ أَصِفْهُ وَْفًا. وَالصّقفَةُ: الْأَمَارَهُ اللّازمَةُ للشّئْءٍِ...'2 "والصّفة: ما يدل على 
الموصوف دلالة إفادة "4 'والصفة: هي الإمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها (0. 
ثانياً: تعريف توحيد الأسماء والصفات اصطلاحاً: 

يتضح من التعريف اللغوي لكل من الاسم والصفة: أنهما إمارة دالة على المسمىء فالله 
تعالى سمى نفسه بأسماء حسنى؛ ووصف نفسه بصفات علياء في كتابه» وعلى لسان نبيه , 
وعلى ذلك فإن توحيد الأسماء والصفات هو: " اعتقاد أن الله تعالى له الأسماء الحسنى» وله 
الصفات العلى الكاملة؛ التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوهء ولا يمائله فيها أحد من خلقه؛ ولا 
يُمَائل قنها! ستفحاقه أحدا مرخ خلقة 5 . 


1) الأزهري» تهذيب اللغة (ج79/13). 
2) ابن قيمء بدائع الفوائد (ج16/1). 
3) أحمد بن فارس الرازي» معجم مقاييس اللغة (ج115/6). 
4) نشوان بن سعيد الحميرى اليمنيء شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ج7180/11). 
5) الجرجانيء التعريفات (ص 133). 
6) سعود بن عبد العزيز الخلف. أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة (ج88/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وهو: 'اعتقاد انفراد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال» وذلك 
بإثبات ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رَسمُوله 6 من الأسماء والصفات بغير تحريف ولا تعطيلء و! 
تكييف ولا تمثيل» بل نعتقد أن الله ٍلبْكييلشَيء وَهوَاسمِيمُلبصيرُ4 [الشورى: 11] ٠١‏ 

يتبين مما سبق: أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» مصدرها كتاب الله» وسنه نبيه 
محمد يك فلا يجوز تسميه الله تعالى إلا بما سمى به نفسهء أو سماه به رسوله محمد 46 
وكذلك لا يجوز وصفه تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد ي. 
ثالثاً: الفرق بين الاسم والصفة: 

إن أسماء الله وصفاته من أصول الدين» التي يجب الإيمان بهاء ولكن ثمة فرق ما بين 
أسماء الله تعالى وصفاته» ويظهر ذلك من خلال: 
1 - أن أسماء الله يشتق منها صفاته؛ والعكس ليس صحيحًاء فنشتق من اسم الله الرحيم» صفة 
الرحمة» لكن لا نشتق من صفة المكر اسم الماكر. 
2- أن أسماء الله تعالى لا تُشتق من أفعاله؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره اسم المحب 
والكارة» ييثما 'ضنفاتة؛ كقتق من أفغالة فقت له ضيفة: المحية والكره ونحوها من تلكا الأفعان. 
لذلك قيل: "باب الصفات أوسع من باب الأسماء"2) فصفات الله تعالى تُشتق من أسمائه وأفعاله 
بينما أسماؤه لا تشتق من أفعاله. 
3- أن أسماء الله هلك وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف في التعبد 
والدعاءء فيتعبد الله بأسمائه» فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمنء لكن لا يُتعبد بصفاته» فلا نقول: 
عبد الكرم» وعبد الرحمة؛ كما أنه يُدعى الله بأسمائه» فنقول: يا رحيم ارحمناء ولكن لا ندعو 
بصفاته فنقول: يا رحمة الله ارحميناء وان الصفة ليست هي الموصوف. فالرحمة ليست هي الله 
بل هي صفةٌ لله وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله وليست هي الله 0. 
رابعاً: موقف السلف والمتكلمين من أسماء الله وصفاته: 
1 - موقف السلف من أسماء الله وصفاته: مذهب السلف في أسماء الله وصفاته هو: "الإيمان 


بما وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد يه من غير تحريفء ولا تعطيل» 


ومن غير تكييفء ولا تمثيل» بل يؤمنون بأن الله تعالى: 8 .. نك ل ووس 


ها سا مسر 


(1) عبد الله بن محمد بن حميدء التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية (ص 42). 
(2) محمد بن خليفة بن علي التميمي» معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص 52). 
(3) انظر: علوي المَقّاف. صفات الله وَيْنَ الواردة في الكتاب والسنة (ص 20 -22). 
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الي 4 [الشورى: 0111 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا 
يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له» ولا نِدَ له» ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى؛ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق 
قيلًء وأحسن حديثاً من خلقه[). 

ويؤيد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 'وَمَذْهَبُ سلف الْأْمّةِ وَأَئمَا أَنْ يُوصّف 
اللّهُ بمَا وَصّف به نَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُولُهُ » مِنْ غَيْرٍ تَحْرِيبِء ولا تَعْطِيل؛ وَلّا تكييف» 
ولا تَمْثِيلٍ. قلا يَجُورُ تفي صقاتٍ اللّهِ تَعَالَى الَتِي وَصّف بها نَفْسَة؛ ولا يَجُورُ تَمْتِيلُهَا بصقات 
الْمَخْلُوقِينَ؛ بَلَ هْوَ سْبْحَائَهُ ب كيه شيء وَْرَالسويُالبصيرُ» لَيِسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ لا في دَاتِه 
وَلَا في صِقَاتِهِ ولا في أَفْعَالِه"20. 

فمذهب السلف في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى في كتابه. 
وعلى لسان نبيه محمد وَقِةّْه من غير تحريفء ولا تعطيلء ولا تكييف. ولا تمثيل» وينفون ما نفاه 
سبحانه عن نفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه محمد يك فهم يثبتون له الأسماءء والصفات» بلا 
تشبيه» وينزهونه عن العيوبء, والنقائتصء وعن كل ما لا يليق بجلاله» فهو كما قال سبحانه: 
8.. يكبل شيء وَهوَاسِيُلبَصارُ 4 [الشورى: 11]. 

فالسلف يثبتون صفات الله هلكْ؛ كما جاءت في الكتاب والسنة دون تحريفء أو تأويل» مع 
معرفتهم بمعانيهاء وتوقفهم في بيان كيفيتها؛ لأنه لا يعلم كيفيتها إلا الله. فكما أن لله تعالى ذانًا 
لا تماثلها ذاتء. ولا يعلم كيفيتها أحدء كذلك فإن لله تعالى صفات لا تماثلها صفات ولا يعلم 
بكيفيتها إلا الله تعالى. 
2- موقف المعتزلة من أسماء الله وصفاته: مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته مخالف 
لما عليه السلفء فهذا المذهب يقوم على أساس نفي صفات الله ولك» واثبات ذات مجردة عن 
الصفات, وذلك؛ لأنهم يعتقدون أن اثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة» ومشابهة الله تعالى 
بخلقه» وهذا شرك في نظرهمء مخالف للتوحيد فكل من أثبت لله تعالى علمّاء أو قدرة» أو أنه 
سميع بصيرء مستو على عرشه. بائن من خلقه» وغير ذلك من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة» 
فهو عندهم مشبه وليس بموحد. 


(1) عبد الرحمن البراك» توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (لابن تيمية) (ص 32). 
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قال القاضي عبد الجبار إن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء» والله تعالى كفر 
النصارى لإثباتهم ثلاثة قدماء» فكيف بالذين يثبتون سبعة قدماء أو أكثر (1) : 

' فالمعتزلة الذين ينفون صفات الله تعالى» ويقولون: هو عالم بلا علم» فيثبتون الاسم دون 
الصفة» وذلك وفق مذهبهم في إثبات الأسماءء وانكار ما تتضمنه من الصفات» بحيث يجعلونها 
أسماء مترادفة المعنى» أو يجعلونها أعلاماً محضة مجردة عن المعاني". 

يتضح مما سبقء أن المعتزلة ينفون صفات الله تعالى» بحجة أن إثباتها يستلزم تعدد 
الآلهة» وهذا شرك على حد زعمهم؛ لأن إثبات الصفات يوحي بجعل كل صفة إلهاء والمخرج 
من ذلك هو نفى الصفاتء وبذلك يتحقق التوحيد في نظرهمء أما أسماء الله تعالى فإنهم يثبتونها 
لكنهم يخالفون السلف في اثباتهاء حيث يجعلون أسماء الله هبك أعلامًا محضة؛ ليس لها أي 
دلالة» أما عند السلف فهي كما قال ابن القيم: "إن أسماءه كيك الحسنى هي أعلام 
وأوصاف[70؛ وهذا المنهج للمعتزلة يدل على فساد مذهبهم في صفات الله تعالى وأسمائه. 
3- موقف الأشاعرة من أسماء الله وصفاته: " فأما الأشاعرة: أتباع أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري فإنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى سبع صفات زائدة على الذات» ويطلقون 
عليها اسم صفات المعاني بمعنى وجود معنى لها زائد على الذات» وهذه الصفات هي: العلم؛ 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام7 وقد اشتق الأشاعرة من هذه الصفات 
أسماء لله تعالى» كالحيء والقدير» والعليم» والسميع» والبصيرء والمريدء والمتكلم؛ لأن هذه 
الأسماء تدل على حياته» وقدرته» وعلمه» وسمعه؛ وبصرهء وإرادته» وكلامه» وهذه صفات أزليه 
لله سبحانه؛ أما باقي الأسماء فإنهم يرجعون معانيها للأسماء السابقة» فجعلوا القوي بمعنى 
القادر؛ والخبير والشهيد بمعنى العليم» والودود والصبور والحليم بمعنى إرادته للإنعام على خلقه 
أو إرادته للعفو عنهم ... فكل اسم كان مشتقاً من صفة له أزلية فذلك الاسم من أسماته الأزلية 
والتي يرجع إليها معنى باقي الأسماء. 1 ولكن هذا الموقف للأشاعرة متناقضء. حيث أثبتوا 
الأسماء لله تعالى» وبعض الصفاتء ثم أولوا أو نفوا بعضها الآخرء أو أرجعوها إلى الإرادة 


(1) انظر: عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص293). 

(2) علي بن إبراهيم بن سليمان» علاء الدين ابن العطارء الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص108). 
(3) أعلام: باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف: باعتبار ما دلت عليه من المعاني. محمد العثيمين» القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص24). 

(4) ابن القيم» بدائع الفوائد (ج162/1). 

(5) أحمد بن عطية الغامديء البيهقي وموقفه من الإلهيات (ص 194). 

(6) انظر: البغدادي؛ أصول الدين (ص 123- 124). 
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والمشيئة» ومعلوم أن ما نفوه عن الله تعالى يعتبر تعطيلاء وبذلك يلزمهم أن يقولوا فيما نفوهء 
مثل قولهم فيما أثبتوه وإلا كان إثباتهم ونفيهم لا يستند إلى دليل صحيح!"). 

إن إثبات الأشاعرة لصفات المعاني السبع جعلهم يدخلون بالجملة في دائرة المثبتين 
لصفات الله تعالى» وهذا خلاف للمعتزلة الذين نفوا جميع الصفات الإلهية. 

فالمعتزلة والأشاعرة بينهم صراع كبير في هذه الصفات السبعء التي أثبتها الأشاعرة: 
فالمعتزلة ينفون هذه الصفات جميعاً ويقولون: إنها تستلزم تعدد القدماءء فيرد عليهم الأشاعرة 
فيقولون: لا تستلزم تعدد القدماءء وانما هي صفات من لوازم الموصوفء؛ وهو الله سبحانه 
وتعالى» فلابد أن يكون حياًء ولابد أن يكون عالماًء وهكذاء ويقولون أيضاً... إن الواقع والحياة 
فيها مسموعات» ومبصراتء ومقدورات» ومرادات» فإما أن تثبتوا الصفات لوجود أثرهاء أو تنفوا 
الأثرء فإذا نفيتم القدرة يلزمكم نفي المقدورء والا فكيف حصل هذا المقدور؟ ويستدلون بوجود 
المقدور على وجود القدرة» وبوجود المعلوم على وجود العلم» وبوجود المراد على وجود الإرادة» 
وبوجود المسموع على وجود السمعء وبوجود المبصرات على وجود صفة البصر وهكذاء 
فيستدلون بالمحدثات المخلوقات على وجود مقتضياتها من الصفاتء وبهذا الرد العقلي نستطيع 
أن نرد على الأشاعرة فيما نفوه من الصفات فنقول لهم: إن وجود الرحمات في الأرضء» رحمة 
المحتاج والفقير يدل على صفة الرحمة» فإن قالوا: لا يدل عليهاء قلنا: وكذلك المقدور لا يدل 
على القدرة من الناحية الجدلية» فإن قالوا: بل يدل عليهاء فإنهم هنا يفرقون بين المتماثلات» هذا 
من جهة الاستدلال العقلي المجردء وأما من جهة النصوص الشرعية فهم لا يرجعون إليها 
أصلآً؛ لأنهم لا يعتقدون أنها مصدر مستقل في تلقي العقائد!©). 
خامساً: مظاهر توحيد الأسماء والصفات في سورة الحديد: 

إن القرآن الكريم ممتلئ بالكثير من الأسماء والصفاتء التي تدل على الله تعالى» فمعرفة 
الله تعالى مرهونة بمعرفة أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء " فتوحيد الأسماء والصفات منزلته في 
الدين عالية» وأهميته عظيمة» ولا يمكن أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على 


علم بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى: 8 ولله الأَسمَاءٌ الحستى 


(1) انظر: عواجيء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها (ج184/1). 
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ادعو يها م 017 وسورة الحديد من سور القرآن التي اشتملت على العديد من الآيات» التي 
ل ا الله الحسنى وصفاته العلياء وهي على النحو التالي: 
1 - أسماء الله التي وردت في سورة الحديد: 

أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه» وعلى 
لسان نبيه محمد يه وقد ورد في سورة الحديد العديد من الأسماء الحسنى لله تعالى منها: 
أ- الله: 

في اللغة: "من (ألَه) والْهَمْرَهُ وَاللَّامُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدّء وَهُوَ التَعَيّدُ. فَالْإِنَهُ اللّهُ تَعَالَىء 
سمي ديك أنه مَبُوة27). 

اصطلاحاً: "هو المألوه المعبودء ذو الألوهية» والعبودية على خلقه أجمعين:» لما اتصف به 
من صفات الألوهية التي هي صفات الكمالء وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه 
هو المألوه المستحق لمعاني الألوهية كلهاء التي توجب أن يكون المعبود وحده؛ المحمود وحده 
المشكور وحدهء المعظمء المقدسء ذو الجلال» والإكرام...'(). 

قال ابن 'القيم:* اواللّة وخذة كو الْمَعْيْود المالوة» الذي ا استتدى العيادة شواه» ورسولة: 
الْمُطَاعٌ الْمُتَبَ الْمُهْتَدَى بهء الذي لا يَسْتَحِقٌ الطّاعَة سِوَاة". 

وقال أيضاً: 'واسم الله: هو الاسم الجامع للأسماء الحسنى» والصفات العلى» ولهذا 
تضاف الأسماءٌ الحسنى كلها إليه فيقال: الرحمن الرحيم العزيز الغفار القهار من أسماء الله ولا 
يقال: الله من أسماءٍ الرحمنء قال الله تعالى: سا4 [الأعراف: 5(]180. 

'والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنّه: (الش)» فهذا 
الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوصء التي قال الرسول 4# إِنّ اسم الله 
الأعظم ورد فيهاء ومما يُرجَّح أن (الله) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم (2697) 
سبعاً وتسعين وستمائة وألفين... ويرجحه أيضاً ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة 
الكقيرة"69). 


1) العثيمين» القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص 5). 

2) أحمد بن فارس الرازي» معجم مقاييس اللغة (ج127/1). 

3) السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ص 164). 

4) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ج137/3). 
5) انظر: ابن القيم» طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص45). 

6) الأشقرء العقيدة في الله (ص 213). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال ابن كثير: "«الله» عَلَمَّ عَلَى الربَ تبَاركَ وَتَعَالَىء يْقَالُ: إِنَهُ الام الأغظم؛ لأنّه 


42 


يُوصَفُْ بِجَمِيع الصّقاتء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظ هُوَاللهُ اليل إِلهَإ! هوَعَالِم الغيب والشهادة هوالرحمن 
45 4 ردم همه 0 مو ماه 2 0 ان 4 

الرحِيم [22) هُوَاللهُ مين لإا هوَالمَلك اقوس السَلام امون اميم العزيرٌالجبارُ اكير سبحا نَ الله 
0 . 9 24 هه 9 28 ١‏ 07 و هس : 0 3 8 4 

عَم مشركون (23) هوَالله الخال البَارىٌالمصور له الاسمَاء الحستى تسبح لهم في السماواتٍ والارض وهو 


العزيزٌ الحكيم 4 [الحسن 124-327 فأخرن: ! لامتماء الداقية كلها“ ضفات: له كما قال. ككال.: 
هم 0 2 7 42 0 4 رو و 
مسار و هس .يب قرو .و و لماع د ام. م 4 0ه يس سا .امهسا|م سس 
#ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الزين بلجدون في أسمائه سيجزون ما كانا تعملون 4 
[الأعراف:180]... وَفي الصَّحِيحَيْنء عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ اللّه يه قَالَ: (إِنَّ لِلّهِ تسْعة 
وَتنَعِينَ 'امثمّاء.ماثةٌ إلا واخذا مَنْ أخصاها مَخَلَ الْجَنة074. 
أما الزمخشري فقد وافق ابن كثيرء في أحد الأقوال التي يذكرها في تحديد اسم الله الأعظم 
07 ان . .2 5 5 000 له 4 2 3 25 2-8 5 
حيث قال عند تفسير قوله تعالى: قال الذِعِنْدَمعِلممِنَالكتاب 4 النمل:40]» "لذي عِنْدَه عِلْمَ 
مِنَ الكتاب؛ رجل كان عنده اسم الله الأعظم» وهو يا حي يا قيوم» وقيل: يا إلهنا وإله كل شيء 
إلهآ واحداً لا إله إلا أنت. وقيل: يا ذا الجلال والإكرام» وعن الحسن رضى الله عنه: الله 
والرنخمك"2. 
وقال الرازي في بيان اسم الله الأعظم: "إن الاسم الأعظم هو قولنا: «الله» وهذا هو 
الأقرب عندي...'(0. 
وقد ورد اسم الله في سورة الحديد اثنتين وثلاثين مرة منها مرتان بلفظ (لله)» الباقي بلفظ 
(الله» وبالله)». ولا يوجد خلاف بين السلف ممثلين بابن كثيرء والمعتزلة ممثلة بالزمخشري» 
والأشاعرة ممثلة بالرازي» في اثبات هذا الاسم لله تعالى فالكل متفق على أن الله اسم من 
الأسماء الحسنى لله تعالى الدالة على ألوهيته سبحانه وتعالى» ولكل واحد منهم قول بأنه اسم 


الله الأعظم. 


(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج367/3). 
(3) الرازيء مفاتيح الغيب (ج111/1). 
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ب- العزيز: 
في اللغة: 'قال أبو بكر7!': العزيز معناه في كلام العرب: القاهر الغالب. من ذلك قول 


العرب: قد عر فلانٌ فلاناً يَعْرُهِ عِرَاً: إذا غلبه. قال الله يبق: ل ورب في الخطاب © [ص: 3 


فمعناه: غلبني في الخطاب. ويقرا قرأ: «وعازني في الخطاب 6 على معنى: وغالبني"2) 

اصطلاحاً: "هو الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته براءته عن كل سوء وشرء وعيب؛ 
فإن ذلك ينافي العزة التامة" (3) : 

والعزيز: "هو اسم من اسماء الله تعالى على وزن (فعيل)؛ وقد ورد في القرآن الكريم تسعا 
وثمانين مرة7) والعزيز: هو اسم لله تعالى» يشتق منه صفه العزة قال تعالى: #8 . . إن الع 


لله جمِيعًا © النساء: 139]» وقد ورد اسم العزيز في سورة الحديد مرتين في آيتين هما: 


3 


1- قوله تعالى: 98 سبح لله الله ما في السّمَاوات وَارْضٍ وهو لعزي الحكيم » [الحديد: 1]. 


وحاقرلة قال : ٍطلد أَرْسلذا سنا الات وك عه الكتاب واليان ليت عَوم الا باليقسْط انز 


و 
و 


لكر ديو ا شود وت طمن وبأب ناد يواعيأ 0 [السيكوكم. 


تفسير الآية الأولى: 'وَقَوْلُهُ: ولاقو 4 أي: الذي قَدْ خَضّع لَهُ كُل شيعءِ77): أما الإمام 


الطبري ففسرها بقوله: " وَهوَ لم4 يقول: ولكنه جل جلاله العزيز في انتقامه ممن عصاه؛ 


فخالف أمره مما في السموات والأرض من خلقه"9). 


(1) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» النحوي على مذهب الكوفيين» إمام مشهورء كان أحفظ 
زمانه... وله التصانيف المفيدة في النحو واللغة» منها: كتاب الزاهر في اللغة» وكتاب هاءات القرآن» وكتاب 
غريب الحديثء, وغير ذلكء» توفي سنة 328ه. الفيروزآبادىء البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص 282). 
(2) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس (ج78/1). 

(3) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص 180). 

(4) سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص66 ). 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج5/7). 
(6) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج165/23). 


66 


وقال الإمام الطبري في تفسير الآية الثانية: عرد اأى عزيز قو التقايتة متو لا 
يقدر أحذ عن الانتصنان-منه هما آخل يدهن العفوية. 

وقد بين الإمام الطبري معنى العزيز عند تفسير قوله تعالى: 8 رَيّنا وأبعث فيه ر” ا نهم 
2 2 5-0 5 ل 00 0 م6 م 0 ٍُ 0 0 
سل عَليهم اباتك ويعلمهم الكتاب والجكمة ويركيهم إنك انت العزيرٌ الحكيم © [البقرة:129]» حيث قال: 
"8 العزيز 4 القوي الذي ا يعجزه شيء أرلقع "2 

يتضح مما سبقء أنه لا تعارض بين قول كل من الإمام ابن كثيرء والإمام الطبري؛ فما 
دام أنه سبحانه خضع له كل شيء» فإنه سبحانه قادر على أن ينتقم ممن عصاه؛ وخالف أمره. 

أما الزمخشري المعتزليء فقد وافق السلف في تفسير معنى العزيزء فقال في تفسير الآية 
الثانية: قوله: <ِإنَالةر 522 'أي: غنى بقدرته» وعزته في إهلاك من يريد هلاكه عنهم, 
وانما كلفهم الجهاد؛ لينتفعوا به ويصلوا بامتثال اصن فيه إلى القوافب؟/7 1 وقد بين النمخشري 


00 بور هه مس 


معنى اسم العزيز عند تفسير قوله تعالى: 9 ش) شهد اَمو مو وألمإئكة وأولو العلمفإتماب الما 


74 
أ 


| إل لمر الحكيم 4 [آل عمران:18]ء حيث قال:" «العزرٌالحكيم » صفتان مقرّرّتان» لما 
وصف به ذاته من الوحدانية والعدل» يعنى: أنه العزيز الذي لا يغالبه إله آخر). 

يتبين مما سبق: مدى الاضطراب الموجود في منهج المعتزلة» فعلى الرغم من أن المعتزلة 
يثبتون أسماء الله تعالى على أنها أعلاماً محضة» مجردة عن المعانيء إلا أن الزمخشري يفسر 
اسم العزيز بتفسير يوافق فيه السلف. فمن خضع له كل شيءء فإنه قادر على أن ينتقم ممن 
عصاه.ء وقادر على إهلاك من يريدء وبذلك فإنه سبحانه لا يغالبه أحد. 
أما موقف الأشاعرة ويمثلهم المفسر الرازي» حيث قال في تفسير الآية الأولى: «3 وهو 


لعز الحكيم » " فَالْمَعْتَى أَنَهُ الْقَادرْ الذي لا يُتَازِعْهُ شئ» فَهْوَ إِشارةٌ إِلَى كَمَال الْقُدْرةه وَالْحَكِيمُ 
نار إلى أنه الْعَالِمْ الذي لا يَحْتجِبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيْء مِن الْجُْئِيَاتِ والكليّاتِء أو أَنَهُ الذي يَفعلْ 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج201/23). 

(2) المرجع السابق (ج88/3). 

(3) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج481/4). 
)4( 


4) المرجع السابق (ج344/1). 
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أَفْعَالَهُ عَلَى وَفْقِ الْحِكْمَةٍ وَالصّوَابء وَلَمّا كَانَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ قَادِرَا مُتَقَدّمَا عَلَى الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ عَالِمَا لا 
جَرَمَ قَدَمَ الْعَزِيرَ عَلَى الْحَكيم في الذَكْرِء وَاعْلّمْ أنّ قَوْلَهُ: وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ يدل عَلَى أنّ الْعَزِيرَ 
لَبْسَ إِلّا هْوَ؛ لأنّ هَذِهِ الصّيعَة ثفيد الْحصرء يُقَالُ: رَيْدْ هُوَ الْعَالِمُ لا غَيْرُه فَهَدَا يَْنَضِي أَنَدُ لا 
لَه إلا الْوَاحِدُ؛ لِأنَّ غَيْرَهُ لَيْسَ بِعَزِيزٍ وَلَا حَكِيمء وَمَا لا يَكُونُ كذلك لا يكون إلها(1) 

أما الآية الثانية فقال الرازي في تفسيرها: '«عزرٌ» ليباق (0: 

٠. 5 5 ٠.‏ د بل . 0 هه 1 01 0 عو ام 0ه 

ويؤيد هذا القول القرطبي ذلك حيث قال في تفسيرها: «9 عزيز # أَيْ مَنِيعٌ غَالِبٌ" (8. 

يتضح مما سبق» أ كل مم المعتزلة ممثلة في الزنمخشري» والأشاعرة ممثلة في كل من 
شيءء الذي لا ينازعه أحدء القادر على الانتقام ممن يعارضه» ويخالف أمره. 
ت- القوي: 

في اللغة: جاء في لسان العرب: "لقُوَهُ تقيض الضّعغفء وَالْجَمْعْ فُوَى وقوّى. وَقَوْلُهُ 38: يا 
يَحْيى خُذ الكتاب بِقُوّ أي بجدّ وعَوْن مِنَ اللَّهِ تَعَالَى...فالفى: جَمْعْ القُرّةه قَالَ وك لِمُوسَى حِينَ 
كَنَبَ لَهُ الألواح: فَخُذْها بقوّة... وقَوّى اللَّهُ ضعفك أي أبدَلك مَكَانَ لض لضعف ا 

اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحُنْتَىء ومعناه: الكامل القدرة على الثنّيءء الذي لا 


0 0 5 4 
يستولي عليه العجز في حال من الأحوال» 9 ربك ولي لم4 [هود: 66] - (ٍِإِنَالَعَي 
شيل الاب 4 [الأنفال: 52] "20 وقد ذكر البيهقي في كتابه الأسماء والصفاتء أن: "الْقَوِيَّ قد 


يكُون بمغتى القايرء وَمَنْ قري عَلَى تنيءٍ فقذ قت عَلَيْهء وََدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ التَآمّ القُوّة الذي لا 
يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ الْعَجْرْ في حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِء وَالْمَخْلُوقَ َإنْ وُصف بالْقُوّة فَإِنَّ قُوَتَهُ مُتتَاهِيَةٌ"©), 
كذلك قال البيهقي: "«الْقَويٌ» : مَكْدَاة المتمكن منْ كل مُرَادٍ"(7 )» فالقوى بى: اسم من أسماء. الله 


(1) الرازيء مفاتيح الغيب (ج443/29). 

(2) المرجع السابق (ج472/29). 

(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج261/17). 

(4) ابن منظورء لسان العرب (ج207/15). 

(5) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1881/3). 
(6) البيهقي» الأسماء والصفات للبيهقي (ج117/1). 

(7) المرجع السابق (ج314/1). 
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ب.»ه وو ور 


الحسنى» يشتق منه صفة لله تعالى» وهي صفة القوة» قال الله تعالى: 9 مواق ذو ار 


لمن 4 [الذاريات: 58]. 
ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» فقد وجدت أن اسم عد في القرآن الكريم 
ست مرات؛ في ست آيات» منها مرتان معرف بال؛ في مثل قوله تعالى: الاين براوق 


ياو لالز 4 [الشورى: 9 وأربع مرات غير معرف بال» في مثل قوله تعالى: 


<كبالله خاي رسيي نَل يز 4 [المجادلة: 21]» وقد ورد اسم القوي في سورهة ة الحديد 


مرة واحدة» غير معرف بال» وذلك في قوله تعالى: د رسا مسلا لين يكَاتٍ نا سه 
لكاب والبرآن َ لوم لاسن بالتسمط وك الحَدد قباس شدي وكا ماهم 2000 


بلي إنَالدَة وِيعَز 4 [الحديد:25]. 

: ا‎ ١ : : 5 

قال المفسر الطبري في بيان معنى قوله تعالى: إن الله قوي عزيز © يقول تعالى ذكره: 
إن الله قويَّ على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة 0 أمره ونهيه» عزيز في انتقامه منهم, لا 
يقدر أحد على الانتصار منه مما أحلّ به من العقوبة(1) 

أما موقف المعتزلة: ويمثلهم المفسر الزمخشريء فقد وافق الزمخشري السلف في تفسير 

رة هس مره 0 2 

عند تفسير قوله تعالى: 5000 3 ء وهو القوي العزيز * [الشورى:19] حيث 
قال: لوَعْرَائي» أي الباهر القدرة» الغالب على كل شيء". 

أما موقف الأشاعرة: ويمثلهم المفسر الرازي» فقد وافق أيضاً قول السلف. حيث قال: 
1 2 1 اب َو 0 هد د 2 0 و 00 7 ص اق 
َوْلَهُ: # قوى 4 الِبَيَانٍ أَنَهُ غَيْرُ مُحْتَاج إِلَى النْصرَةء وَإنَمَا يُرِيدْ أنْ يَعْلَمَ؛ لِيْثِيب النَاصِرّء لَكِنَّ 
عَدَمَ الاختياج إِلَى النُصْرَةِ يَكْفِي فيه قَرَةٌ مَاء فَِمَ لَمْ يَقْلْ إِنَّ الله ذو الْقْرّه؟ تقول فيه: إِنّهُ تَعَالَى 
قَالَ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسْلَهُ وَمَعْتَاهُ: أَنَهُ يُغْنِي رُسْلَهُ عَنِ الْحَاجَةَء ولا يَطْلْبُ نُْصْرَتَهُمْ مِنْ خَلْقه؛ 
لِيُعْجِرَهُمْء وَإِنَمَا يَطْلْبْهَا لِتَوَاب التّاصرين» لا لاحتيّاج الْمُْنْتَنْصِرِينَء وَالّا فَاللّهُ تَعَالَى وَعَدَهُمْ 
(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج201/23). 
(2) النمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج218/4). 
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بالتمنرء حَيْتْ قال: ولد سَبقت كلما دنا المرْسِنَ (171) لهم لهم المنصورون» 
[الصبافات 72171 1171 

يتضح مما سبقء أن كلا من المعتزلة ممثلة في المفسر الزمخشريء والأشاعرة ممثلة في 
الرازي» لم يخالفوا السلف. وفي تفسير اسم القوي» فهو عندهم بمعنى: صاحب القوة» الغالب 
لكل من بارزه وخالف أوامره. 
ث- القدير: 

في اللغة: "القديز: هْوَ القَاعِلَ لِمَا يَشَاءُ على قَدْرٍ مَا تقضى الحِكْمٌّة, لا رَائدا عَلَيْهِ وا 
ناقصاً عَنهء وَلذَلِكَ لا يَصِحٌ أنْ يُوصّف به إلا الله تعالّىء والمُقْتَدِرُ بُقَارِبُه إلا أَنَهُ قد يُوصَفُ به 
البَشّرُء ويكونٌ مَعْتَاهُ المُتكلّف والمُكْتّسِبُ للقُذرَة ولا أَحَدَ يُوصَفْ بالقُدْرَة من وَجْه إل ويَصِحّ أنْ 
يُوصّف بالعَجْر من وَجْهِ غَيْرَ أَنْ الله تعالى, فهْوَ الَّذِي يَْتَقَِى عَنهُ العَجْرْ من كلّ وَجْهِء تعالى 
شأئه:©, 

اصطلاحاً: " هو اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: التامّ القدرة لا يلابس قدرته عجز 
بوجه "2 وَهوَالعلِيم اقول (0. 

فالقدير: هو اسم من أسماء الله تعالى» وقد ورد في القرآن الكريم بمشتقاته ثماني وأربعين 
مرةء منها ثلاث وأربعون مرة بلفظ (قديرٌء وقديراً)ء ومرة واحدة بلفظ (القدير)ء ومنها مرة واحدة 
بلفظ (القادر)؛ ومنها ثلاث مرات بلفظ (مقتدرء ومقتدراً)ء واسم (قادر) على وزن (فاعل)؛ واسم 
(قدير) على وزن (فعيل) وهي صيغة مبالغة» واسم (مقتدر) على وزن (مفتعل)» وفي اللغة 
العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وهذه الأسماء الثلاثئة تتضمن جميعها أن الله 
سبحانه يستطيع أن يفعل كل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وأمره - 
عندما يريد شيئا- إنما هي كلمة كن: فيكون ما يريد في الحال وليس أدل على كمال القدرة 
المطلقة للقادرء القديرء المقتدرء من أن يوجد سبحانه ما يريده بكلمة كن» فيكون ما يريد كلمح 


البصر. 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج196/28). 

(2) الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس (ج380/13). 

(3) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1782/3). 
(4) انظر: سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص59-57). 
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فالقدير: اسم لله تعالى» متضمن لصفة من صفاته العلياء وهي صفة القدرة, وقد ورد اسم 
القدير في سورة الحديد مرة واحدة» غير معرف بالء وذلك في قوله تعالى: 8 له ملك السّماوات 
وَالَرْض يبي يديت وَموَعَلَى كلشيء قوير 4 [الحديد: 2]. 

قال المفسر الطبري في قوله تعالى: لا وموَع ىكل شيء قدي رُ4 ابقل سول :تا ذمة وشو 
على كل شيء ذو قدرة» لا يتعذّر عليه شيء أراده» من إحياء واماتة» واعزاز» واذلال» وغير 
ذلك من الأمور7!)» ويؤيد هذا المعنى القاسمي في تفسيره. حيث قال قوله تعالى: وَمْوَعَلى 
كل شي قوير 4 'أي تام القدرة» فلا يتعذر عليه شيء أراده من إحياءء وإماتة» وغيرهما". 

أما النمخشري المعتزلي, فلم يخالف السلف في تفسيره لمعنى اسم الله القدير» وقد 
توصلت لذلك من خلال تتبع الكثير من الآيات التي ذكر فيها اسم القديرء حيث وجدت الإمام 
الزمخشري يفسره بالقدرة المطلقة» القدرة على خلق الكون» وما فيه من نظامء والقدرة على تغيير 
هذا النظام» وسلب المخلوقات خصائصهاء حيث سلب الماء خاصية السيولة» وسلب النار 
خاصية الإحراق» والقدرة التي جعلت القليل يغلب الكثير» والذليل يغلب العزيزء فمثلاآً قال 
النمخشري فئ تفسير قوله تعالى: ظٍِ 5 ٠‏ وله على كل : شياء قير 4 [الأنفال: 41]» أي : يقدر 
عل أ ينصر القليل على الكثير والذليل على العزيز» كما فعل بكم ذلك اليوم 687 

9 0 5 5 7 5 . 59 1 

أما الرازي الأشعريء. فبين معنى اسم الله القدير عند تفسير قوله تعالى: « . . .| نّْاللمعَليم 
قور 4 [النحل:70]» حيث قال: 735 هُوَ الْكَامِلُ في لعل الْكَامِلُ في الْقُدْرَةء فَلأَجْلٍ كَمَالِ علّمهء 


يَعْلَمْ مَقَادِيَ المصالح وَالْمَقَاسِدِء وَلِأَجْلِ كَمَالِ قُدْرَتَهِ يَقْدِرُ عَلَى تَحْصيلٍ الْمَصالِح» وَدَفْع 
المفاضية/ ا 


(2) القاسميء محاسن التأويل (ج137/9). 
(3) الزنمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج223/2). 
(4) الرازيء مفاتيح الغيب (ج241/20 - 242). 
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وقال القرطبي. في تفسير قَوْلَهُ تعالى: وو على كل شيء قير » "أي الله لا يعجزه 


توسطل 


يتضح مما سبق» أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في تفسير معنى اسم 
القدير» فهو بمعنى صاحب القدرة المطلقة التي لا يعتريها عجزء أو ضعفء القدرة التي لا 
- الأول والآخرء والظاهرء والباطن: 
أولاً: الأول: لغة: 'أرَّلُ مفرد أوّلون وأوائل... وأوّل لها معان: 


1 - ما يأتي قبل غيره في الوقت أو الترتيب. ٠‏ « قافا بال الفرون الأولى 4 [طه: 51]. 
2 - بداية كل شيء (أوَلُ الغيث قطرة). 


3 - سابق» قديمء منها الأؤلون والآخرون: القدامى والمحدثون «ل . . . فد مضت مس تون 
[الأنفال: 38]. 
اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحُسنىء ومعناه: القديم الأزليَ الذي لا يسبقه عدم 


الع ا عق خلقه؛ « هالول وا 3 عر وشا واي .. # [الحديد: 3] "(2) 
ثانياً: الآخر: لغة: مفرد آخرون وأواخرزء و (الآخّر) بفتح الخاء تعني الواحد المغايرء أما 
(الآخر) بكسر الخاء فتعني خلاف الأول !3 

اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحسنىء؛ ومعناه: الباقي بعد فناء خَلّقهء الدّائم بلا 


يرع سم 4 0 
نهاية» :9 هوالاول وآلاخر والظاهر والبَاطن. . . © [الحديد: 3] "(4) 
ثالثاً: الظاهز: لغة: "هو هْوَ الذي ظهرَ فوق كل شَيْءٍ وغَلا عَلَيْهِ. وَقيل: هْوََ الذي غرف 10 
الامنتذلال العقْلي بمَا ظَهرَ لَهُمْ مِنْ آثار أَفْعَالِهِ وأوصافه0©. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236/17). 

(2) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج140/1). 

(3) انظر: أحمد مختار عمرء معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي (1/ 127) 
(4) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج71/1). 

(5) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج164/3). 
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اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحسنىء؛ ومعناه: الغالب بالقدرة على كل شيء؛ 


الفداسن 'المقوام بافوالض ههه نويزا فزن دونه وادلة 21011108 ولخد والظاوة 


#١ 0‏ [الحديد:17]3) 
رابعاً: الباطِن: لغة: 'هْوَ المحتجب عَنْ أَْصَارٍ الْخَلائق» وأؤهامهم قلا يُذركةُ بَصَرُء ولا يُحِيط 
به وَهْم. وَقيلَ هُوَ الْعَالِمُ بمَا بَّن. يُقَالَ: بَطَنْتْ الْأَمْرَ إِذَا عرفت بَاطتَه"0. 

اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحسنىء ومعناه: الذي لا يُحَسَء وائّما يُدرَكَ بآثاره 


وأفغاله»- والذي 9 كلم كقه حفيفته للخلق» .والعالم بيواطن" الأمون والمطلم على: حقيفة” كن 


شيء» ف هَوآلاول والأتحر والظاهر والبَاطق. . . 4 [الحديد: 3] '(3) 

قال محمد هراس في شرحه للعقيدة الواسطية: 'قول النبيي4: (...اللهمَ أنْت الْأَوَلُ فَلَيْسَ 
بلك شيع وَأَنتَ الآخز قليْسَ بَعْدَكَ شَيْء» وأنت الظّاهز 0 فؤقكَ شي وَأَنت الْبَاِنْ َي 
دُوتكَ شَيْخ...© 7), هَذَا تفسِير واضحٌ جامعٌ يدل عَلَى كَمَالِ عَظَمَتِهِ ممُبْحَائُ وَأَنَهُ محيط 
ِالْأَنِيَاءٍ مِنْ كُلْ وَجْهِ فَالَْرَلُ وَالْآخِرُ: بَيَانُ لإحَاطْتِه الزّمَانِيّة وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ: بَيَانّ لإحَاطْتِه 
الْمَكَانِيَّه كَمَا أنَّ اسْمَهُ الظَاهِرُ يدل عَلَى أَنَهُ الْعَالِي فَوْقَ جَمِيع خَلْقِهء قَلَا شَيْءً مِنْهَا فَوْقَهُ 
َمَدَارُ هَذِه الْأَمْمَاءٍ الْأرْبَعَةِ عَلَى الإحاطة» فَأَحَاطَتْ أُوَلِيَتُهُ وآخريّتُه بِالْأَوَائْلٍ وَالْأَوَاخْرِء وَأَحَاطَتْ 
ظاهريّتُه وباطنيّتهُ بِكُلّ ظاهرٍ وباطنء فَامئْمَهُ الْأَوَلُ: دالٌ عَلَى قِدَمِه وأزليّته وَاسْمَهُ الآخرٌ: دال 
عَلَى بقائهِ وأبديّيهه امه الظَاهِرُ: دال عَلَى علوّه وَعَظَمَتِه وَاْمَهُ الْبَاطِنُْ: دال عَلَى قربه 
ومقاقة 3 خييك الآية نينا نيط اإكاططة تعلمة رك .تج ف نيك | كمون االعاطوة والحاصيرة 
وَالْمُسْتْبَلَ وَمِنَ الْعَالَمِ العغلوي والستفليء وَمِنَ الْوَاجبَاتِ وَالْجَائِراتِ وَالْمْنْتَحِيلَاتِ» قَلَا يَغِيبْ عَنْ 
عِلْمِهِ مِْقَالُ ذرّةِ فِي الْأَرَضٍ ولا فِي السّمَاءء فَالْآيَهُ كُلّمَا فِي شأن إِحَاطَةِ الرّبٌ سسُبْحَاتَهُ بجَمِيع 


(1) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1443/2). 

(2) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج136/1). 

(3) أحمد مختار عبد الحميد عمرء مرجع سبق ذكره (ج220/1). 

(4) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الذَكْرٍ وَالدُعَاءِ وَالَوْبَةِ والامْتِغْقَارء بَابُ ما يَقُولَ عِنْدَ التّؤم وَأخذ 


الْمَضْجّعء (ج2084/4) (ح 2713). 
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وه الْعَوَالِمَ كُلَّهَا في قَبْضَة يَدِهِ؛ِ كَحَرْدَلَةِ في يد الْعَبْدِهِ لا يَقُوتهُ مِنْها 
0 1( 
لدبي ٠٠٠١2‏ 3 


وقد وردت الأسماء الأربعة ( الأول» والآخرء والظاهرء له في القرآن الكريم مرة 

090 5 5 35 17 20 00 9-0 و 8 1 طن وهو به 0 
واحدة في سورة الحديد في قوله تعالى: هولول والاحِرُوَالظامِر وان ربكل شيء عَم 4 
[الحديد: 3]» '"وهذه الاية فيها خمس صفات» وخمسة أشتفاء: فقوله: (هو الأول) يتضمن صفة 
الأولية» (والآخر) يتضمن صفة الآخرية» (والظاهر) يتضمن صفة الظاهرية» وهي الفوقية 
والعلو» (والباطن) يتضمن صفة الباطنية»(وهو بكل شيء عليم) يتضمن صفة العلم"”3) 

قال المفسر الطبري: 'يقول تعالى ذكره: (هْوَ الأوَّلُ) قبل كل شيء بغير حذء (وَالآخِر) 
يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية. وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأنه كان ولا في موجود سواه» 
وهو كائن بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه: 8 . ا َك ا و رَجهَة. . . » 


القصص:88]. وقوله: (وَالظَاهِرُ) يقول: وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل 
شيءء فلا شيء أعلى منه. (وَالْبَاطِنُ) يقول: وهو الباطن جميع الأشياء» فلا شيء أقرب إلى 
شيء منهء كما قال: 88 . 010 لين حب الوزيد 4 6 

إن المعاني التي فسر بها الإمام الطبري الأسماء الأربعة- الأول» والآخرء والظاهرء 
والباطن- جاء بيانها في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه. حيث قال النبي و 
#اللهُمَ رب السسّمَاوَاتِ وَرَبَ الأزضٍ وَرَبَ الْعَرْشٍ الْعَظيمء رَبَّنَا وَرَبَ كُلْ شَيْءٍء فَالِقَ الْحَبّ 
َالَّوَى» وَمُنزِلَ الَْرَاةٍ وَالإنجيل وَالفْرقَانِء غود بك مِنْ شَرٌ كُلَ شَيْءٍ أنت آحِدْ بتاصيته» الله 
نت الْأْوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيءٌ» وَأنت الْآخِز فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء, وَأَنْتَ الظَاهِرٌُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ 
وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوتَكَ شَْءٌ» افضٍ عَنَا الدَيْنَه وَأَغْنتَا مِن الْقَقْر44) 


)1) هرّاس» شرح العقيدة الواسطية (ص 89-8 ). 

(2) عبد الرحيم بن صمايل العلياني السلمي» دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية» (12/5). 
(3) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج168/23). 

(4) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الدعواتء بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ النّوْم وَأَخْذ الْمَضْجّعء (ج78/8) 
(ح 6988). 
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أما الزمخشري المعتزليء فقد قال: "هْوَ الْأَولُ: أي: هو القديم الذي كان قبل كل شيءء 
وَالْآخْرٌُ: الذي يبقى بعد هلاك كل شيء.ء وَالظاهِرٌُ: بالأدلة الدالة عليه» وَالْبِاطِنُ: لكونه غير 
مدرك بالحواس. فإن قلت: فما معنى الواو؟ قلت الواو الأولى معناها: الدلالة على أنه الجامع 
بين الصفتين الأولية والآخرية» والثالثة: على أنه الجامع بين الظهور والخفاء. وأما الوسطىء 
فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر 
الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية» وهو في جميعها ظاهر وباطن: جامع للظهور 
بالأدلة والخفاء» فلا يدرك بالحواس. وفي هذا حجة على من جوّز إدراكه في الآخرة بالحاسة. 
وقيل: الظاهر العالي على كل شيء.ء الغالب له» من ظهر عليه إذا علاه وغلبه. والباطن الذي 
بطن كل شيءء أي علم باطنه» وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم17) 

يتضح من كلام الزمخشريء موافقته للسلف في اثبات الأسماء الأربعة: (الأول» والآخرء 
والظاهرء والباطن) ومعانيهاء لكنه خالف في دلالة هذه الأسماءء وهذا ما بيّنه الزأمخشري في 
تفسيره» حيث قال: بعد تفسير اسمي الظاهر والباطن» وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في 
الآخرة بالحاسة» يقصد أنه حجة على السلف الذين يقولون برؤية الله تعالى في الآخرة» والحق 
قوها كاله السلقم جلك قله تعالى: 0 ناضرةٌ[22) ىرا ناظرةٌ 4 [القيامة:23:22] 
ولقوله تعالى عن الكافرين: (كا لمعنه يذ ا * [المطففين: 15]؛ ولحديث جَرِيرَ 
بْنَ عَبْدٍ الله قال: 'كُنَا جُلُوسَا عِنْدَ رَمُولٍ الله , إِذْ تَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِِ قَقَالَ: أَمَا إِنَكُمْ 
سَتَرَوْنَ رَيَكُمْ كمَا تَرَْنَ هَذَا الْقَمَرَهِ لآ ثُضَامُونَ في رُؤْيتِهه إن اسْتَطّعْتُمْ أن لآ تُعْلَبُوا عَلَى صّلآةٍ 
قْنَ طُلوع التشئسء وَقَْلَ غزويهاء يَعنِي العصنز والقخجزء ثم قزأ جرب «إوَسيَحْ بحمو ردقل 
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أما الرازي الأشعري فقد قال في تفسير الآية السالفة: 'أكْتَرُ الْمُقَسَرِينَ قَالُوا: إِنَهُ أَوَلْ لِأنَهُ 

قبل كل شَيْءء وَإنَهُ آخِز لِأنَهُ بَعْدَ كُلَ شيْءء وَإنّهُ ظاهِز بحسب الدَلائِل وَإِنَهُ بَاطِنَ عَنٍ 
الخرارق كنت حن العا اذا ش ش 


(1) التتقفري: العداف عن حقاق غزامضن القريل (472/212): 

(2) الإمام مسلم. صحيح مسلمء؛ كتاب الصلاة» بَابُ فَضْلٍ صّلآتي الصّبْح وَالْعَصْرِء وَالْمْحَافَظَة عَلَيْهِمَاء 
(ج113/2): (ح 1378). 

(3) الرازي» مفائيم الغيب (ح448/29): 


715 


وقد فسر القرطبي الأسماء الأربعة- الأول؛ والآخرء والظاهرء والباطن- بحديث النبي 6 
الذي يرويه مسلم في صحيحه حيث قال النبي 46: «...اللهُمٌ أنت الْأَوَّلَ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ 
وَأَنْت الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء» وَأَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً» وَأَنْتَ الْبَاطنْ فَلَيْسَ دُوتَكَ 
ا 

يتضح مما سبقء أن المعتزلة والأشاعرة لم يخالفوا السلف في اثبات الأسماء الأربعة: 
(الأول» والآخرء والظاهرء والباطن) وكذلك لم يخالفوا السلف في بيان معاني هذه الأسماء؛ لكن 
الزنمخشري من المعتزلة خالف السلف في دلالة هذه الأسماءء حيث اعتبر أن اسمي الله 
(الظاهرء والباطن) يدلان على عدم جواز رؤية الله تعالى في الآخرة» وهذا مردود عليهم بدلالة 
الكتاب والسنة كما أسلفنا. 

ح- العليم: 

في اللغة: 'وَهْوَ العالِمُ بمَا كَانَ وَمَا يَكونٌ قَبْلَ كَوْنِهه وبما يَكونُ ولَمّا يَكْنْ بَعْدْ قَبْلَ أنْ 
يَكون» لَمْ يَزّنْ عالِمَا ولا يَزالُ عالِمًا بمَا كانَ وَمَا يَكونُ» وَلّا تَخْقَى عَليه خافيةٌ فِي الأزض ولا في 
السسّماءِء سنُبْحائَهُ وتَعالّى» أحاط عِلْمَهُ بجَّميع الأشياء: باطنها وظاهرهاء دقيقها وجَليلهاء على أَتَمَ 
الإئكان. وعَليمٌ: فَعيلٌ في أَبْنِيَة المبالعَة"©. 

اصطلاحاً: ' هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلقء كقوله تعالى: 8 إن 


ل ' 1 
اللمَعَلِيم بذاتٍ الصّدور © إلقمان: 23]» وهو المتصف سبحانه بالعلم المطلقء الذي لا يسبقه جهل 
ولا يلحقه نسيان (6 : 
نفسه الكريمة» ونعوته المقدسة» وأوصافه العظيمة» ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما 

مر 2002 02 
يترتب على وجودها لو وجدت كما قال تعالى: 8 لوكانّفيهما الهة إلا الله لفسَدكا 4 [الأنبياء: 22] 
فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي؛ والسفليء. لا يخلو عن علمه مكانء ولا زمان» عالم 
الغيب» والشهادة» لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرضء ولا في السماءء ولا أصغر من ذلكء ولا 
أكبرء ويعلم ما كان» وما سيكون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء يعلم أحوال المكلفين منذ 


(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236/17). 
(3) انظر: الخطابيء شأن الدعاء (ص 57) 
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م راو 
أنشأهم» وبعد ما يميتهم» وبعد ما يحييهم» قد أحاط علمه بكل شيء» قال تعالى: « وما تسلقط 


م سم 


م رايلم و حَبي ظلمَاتٍالأرض وك أ رطب وك ينابسا يكاب من » [الأنعام: 17]59) 

والعليم: "هو اسم من أسماء الله تعالى بصيغة المبالغة على وزن فعيل؛» ورد في القرآن 
الكريم اثنتين وخمسين ومائة مرة")» إن ورود هذا الاسم بهذه الكثرة يدل دلالة واضحة على 
سعة علمه سبحانه وتعالى» فهو يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدورء يعلم ما كان؛» وما 
يكون» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء واسم العليم متضمن لصفة أزلية» وهي 
صفة العلم» فهو سبحانه عليم بعلم لا يماثله ولا يشابهه علم» علم ليس ععلمناء فعلمه سبحانه 
شامل جميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء حقيرها وعظيمهاء وقد دل على هذا الاسم في سورة 
الحديد ثلاث آيات هي: 


55201 


أ- قوله تعالى: «( هوالاول والاخروا اجر واَاطنُ شوب : ا 
ب- قوله تعالى: « هُوَالذِي خَأقَّا سَاوات والرْض يي ميئة اما سك عَلى | وش بعلم مأب في 
الَْض انها وما بزل ين السماء وما يفيه رتك أن 0 لبن ار 0 


0 


[الحديد: : 4]. 


ت- قوله تعالى: ايليل في التهَاروبويم اهار ني لبذت الور 4 [الحديد: 6]. 

الناظر للآيات الثلاثة السابقة 93 الي الواصكحة تعلى: امعد نوق أندما ءلابلهالحست وهو 
اسم (العليم)» والذي يفيد العلم المطلق» العلم بكل صغيرة وكبيرة» بكل سر وعلانية» بكل ما علا 
ا 

قال المفسر الطبري في تفسير الآية الأولى: وقوله تعالى: «وشوبكل شيءء شيْء عَلِيم 4 'يقول 
تعالى ذكره: وهو بكل شيء ذو علمء لا يخفى عليه شيء» فلا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض 
ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء إلا في كتاب مبين7©. 

ومن كمال علمه سبحانه تعالى أنه يعلم ما ينزل من السماءء وما يعرج فيهاء وما يدخل 
في الأرضء وما يخرج منهاء بل ويعلم السرائر وإن خفيتء وهذا ما أشار إليه ابن كثير في 


(2) سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص59). 
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تفسير الآيتين الثانية والثالثة» حيث قال في تفسير الآية الثانية: وقوله تعالى: «9 يعلم م يلبج في 
الأرْض 4 'أيْ: يَعْلَمْ عَدَدَ مَا يَدخْلُ فيا مِنْ حَبُء وَقَطْرٍ «ومًا يحرْيدٌمئها © مِنْ رَدْع وتبات 
52-0 ا م ه وام اه 0006 بر فل 31 ا 8 6 سس 3 9 7 .0 0 
وَتْمَارِء كَمَا قَالَ: وعنده مَفَاتحَ الغيب لا تعلمها إلا هو ويعلم ما في لبر والبَحر وما تسفط من ورقة إلا 


4 
4 


ع لاحي ظلماتٍالأْض ولا رطب ولابابس إلا يكاب من » [الْأَنْعَام: 9 وَقَولُهُ: وم 
تنزل من السّماء 4 أيْ: مِنَ الْأَمْطارِء وَالتلُوجٍ والبرّدء وَالْأَفْدَارِ وَالْأَحْكَام مَعَ الْمَلَائِكَة الْكرّام» وَقَد 
تَقدَمَ في سئُورة "الْبَقَره' أَنّهُ مَا يَنْزِلُ مِنْ قَطْرَةِ مِنَ السّمَاءٍ إِلّا وَمَعَهَا ملك يُقرَرها في الْمَكَانِ الذي 
0 اللّهُ به حَيْتُْ يَشَاءْ تَعَالَىء وَقَوْلهُ: « وما عْرْفيها © أيْ: مِنَ الْمَلَائكَة وَالْأَعْمَالِ كَمَا جَاءَ 
فِي الصّحِيح: "..يُرْفعْ إِلَْهِ عَمَلْ اللَيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلَ النّهَارٍ قَبْلَ عَمَلِ اللَيْلِ...2")11. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية الثالثة: وقوله تعالى: وَهُوَ عَلِيم بذاتِ 
الصّمُور» "أيئ: يلم تئر وإن دقت» وإن حَفيّث/3). 

أما الزمخشري المعتزلي, فقد قال في تفسير الآية الثانية: 'ذكر مما يحيط به علماً ما يَلِجُ 
في الْأَرْضٍ من الغيث كقوله: #8 .. فلك بابي في الرْض . ٠‏ الزمر: 21] ومن الكنوز 
والدفائن والأموات» وجميع ما هي له كفات وما يَخْرُجُ مِنْها من الشجر والنبات» وماء العيون» 
والغلة» والدواب» وغير ذلك وَما يَنِْلُ مِنَ السسّماءٍ من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق 
والملائكة وأنواع البركات والمقاديرء كما قال تعالى: «وفِي السَّماء رركم وما توعدون» 
الذاريات: 22] وَما يَعْرُحُ فيها من الملائكة وأعمال العباد وَهْوَ مع كثرة 7 وسبوغ فضله الرَّحِيمُ 
لْعَفُورُ للمفرطين في أداء مواجب شكرها7) وقد بين الزنمخشري معنى العلم بذات الصدور عند 
تفسير قوله تعالى: وروا لاجرو بد إن لم بات الصدور (13) بم من خا وهو 


اللطيف الخبيرٌ © [الملك: 13: 14] " ومعناه: ليستو عندكم إسراركم واجهاركم في علم الله بهماء ثم 


(1) الإمام مسلم» صحيح مسلم. كِتَابُ الإيمان» باب حجابه النور» (ج111/1) (ح 364). 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج9/8). 
(5) المرجع السابق (ج10/8)- 

(4) النمخشريء, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج566/3 - 567). 
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1 4 7 : ا ا 
أنه علله ب «إنهعَلِيم بذاتٍ الصدور 4 أي بضمائرها قبل أن تترجم الألسنة عنهاء فكيف لا يعلم 
الا د و ل ل ا ل 9 00 
منصوباً بمعنى: ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله» وروى أن المشركين كانوا 0 فيما بينهم 
بأشياء» فيظهر الله رسوله عليهاء فيقولون: أسروا قولكم لثلا يسمعه إله محمدء فنبه الله على 
في القلب. وأظهر باللسان من خلقء فهلا جعلته مثل قولهم: هو يعطى ويمنعء وهلا كان 
المعنى: ألا يكون عالماً من هو خالق؛ لأنّ الخلق لا يصح إلا مع العلم 17)» بين أيضاً معنى 
م مور 8 2000 ع 74 74 0 داور 

العليح.بذات الضدون عند تفسين قوله تعال.: «( ... وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا حَلوا حَضوا عَليكمْ 
يلما امور 4 آل عمران: 119]» " قوله تعالى: إن 
هليم بات الور » يحتمل أن تكون داخلة في جملة المقول» وأن لا تكون» فإذا كانت 
داخلة في جملة المقول فمعناها: أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلواء وقل 
لهم: إنّ اللّهِ عليم بما هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدورء فلا تظنوا أنّ شيئاً 
من أسراركم يخفى عليهء واذا كانت خارجة فمعناها: قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من 
اطلاعي إياك على ما يسرون فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك» وهو ما أضمروه في صدورهم 
ولم يظهروه بألسنتهم(2) 

الناظر لقول الزمخشري السابق يظن أنه لم يخالف السلف في إثبات صفة العلم لله 
تعالى» حيث إنه أثبت لله تعالى علم ما في الأرض من الخفاياء وعلم ما ينزل من السماء وما 
يعرج إليهاء وعلم ما تضمره القلوب وإن لم تنطق به الألسنء؛ إلا أن منهج لير 
ريا وما رك بغافل عَنَا تون » [النمل: 93]» حيث قال: "ثم أمره أن يحمد الله على ما خوّله 

نر 24 4 

من نعمة النبوّة التي لا توازيها نعمة» وأن يهدّد أعداءه بما سيريهم الله من آياته التي تلجئهم إلى 
المعرفة» والإقرار بأنها آيات اللهء وذلك حين لا تنفعهم المعرفة» يعنى في الآخرة... وقيل: هو 
(1) الزمخشريء؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج579/4 - 580). 


(2) المرجع السابق (ج407/1). 
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ا رو اوسم سم 0 
كقوله: 9 سرهم أبتنا في الافاق وي أنفسهم » الآية وكل عمل يعملونه» فالله عالم به غير غافل 
عنه؛ لأنّ الغفلة والسهو لا يجوزان على عالم الذات'(1) 
فالزمخشري هنا يخالف السلفء حيث يقول: إن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم زائدًا على 
ذاته؛ وهذه إشارة واضحة على منهج المعتزلة في صفات الله تعالى حيث يجعلونها عين الذات» 
فالله عالم بذاته بدون علمء أو عالم بعلم وعلمه ذاته» بل إن الغلاة من المعتزلة أنكروا علم الله 
تعالى للأشياء حتى تقع» وقال بعضهم: إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات» أي: يعلم عموم 
الأشياء ولا يعلم تفاصيلهاء وهذا يقتضى أنه يعلم عدد الخلق ولكن لا يعلم تفاصيل أعمالهه(©) 
والصحيح ما عليه أهل السنه أنه سبحانه عالم بعلم زائد على ذاته» فالصفات غير الذات 
وزائدة عليها من حيث مفهومهاء مع أنها لا تنفك عن الذات» إذ لا نتصور وجود ذات مجردة 
٠.‏ 000 4 0 9 5 
من الصفاتء فالله تعالى عالم وعلمه سبحانه محيط بجميع الأشياء أزلاًه قال تعالى: «واللةبكل 
شيء عَلِيم 4 [البقرة:282]؛ وعلمه سبحانه يشمل الكليات والجزئيات» قال تعالى: «9 و2 ل 
ليب ل يلها إلا وو كاي بز لالت راونا مقط ين ورَقةإا يها و حبني ظلمَاتٍ الْض وك 
رطب ولا مابس إلا في كاب مُبين © [الأنعام:59] فلا يخفى على الله خافية في الأرض ولا السماء» 
9 00 
ل ا ل كد 
: ره ع سير رقع ا 
الكافرين: 88 . . .ولو ردُوا عدوا :لما : وا نه وهم اك ْبُونَ 4 االأنعام: 28] فهو سبحانه يعلم 
المستحيلات» كما يعلم الممكنات»ء فالله تعالى يعلم أنه لو وقع الشيء المستحيل - وهو إعادتهم 
إلى الدنيا- لم يتوبوا بل سيعودون لما كانوا عليه من الكفر والضلال. 
أما المفسر القرطبي من الأشاعرة» فقد وافق قول السلف في تفسير معنى اسم العليم» حيث 
كي الآية الأولى: 98 و ربكل شيءء شيء عَلِيم 4 'أي: بِمَا كَانَ أؤ يَكُونُ فلا يخفى عليه 
شيء"! ا ا ا تفسير قوله 
د وم روهسم سا 2020 ُ 
58 :ل مُوَازِي خأن لك ما في الَرْض هيما ثم مستوى إلى السّماء ونيم سَعاواتٍ وهو بكل 


(1) الزمخشريء؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج390/3). 
(2) انظر: ابن جبرين» شرح العقيدة الطحاوية (د5/30). 
(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236/17). 
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شيء عَلِيم 4 [البقرة: 29]» حيث قال: ' قَوْلُهُ تَعَالَى: <8 و هوبل شيءء شيء عَلِيم 4 أي بما خلق وهو 
خالق كل شيء» فوجب أن يكون عالماً بكل شيءء وقد قال: الم من خَانَ» [الملك: 14]» 
فَهْوَ الْعَالِمُ وَالْعلِيمُْ بجَمِيع الْمَعْلُومَاتِ بعلم قَدِيم أَزَلَِ وَاحِدٍ قائم بدّاته...'(0) 
قل ال نمال عافن أن وري كان لا ينقصه شيء وهذا المعنى قد أشار إليه المفسر 
الرازي عند تفسير الآية الثانية حيث قال: 'َالْمَقْصُودُ مِنْهُ كَمَالَ الْعلْمِ وَإِنَمَا قَدَمَ وَصْف الْقُدْرَة 
عَلَى وَصْفٍ الْعلْم؛ لأنَّ الْعلْمَ ِكَوْنِهِ تَعالَى قَادِرَا قبْلَ الْعلْم بكَوْنِه تَعَالَى عَالِمَاء وَلدَلِكَ ذَهَبَ جَمْعْ 
مِنَ الْمْحَقْقِينَ إِلَى أن ول لْعَلْم باللّهه هُوَ الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ قَادِرَا وَدَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أنّ أَوَلَ 0 
باللّه هْوََ الْعِلْم بكؤنه ودرا وَعَلَى التَْدِيرَيْنِ َالْعلْمُ بكؤنه قَادِرَا متقد مُنَكَد ّ م على الْعلْم بكَوْنه عَالمًا"2) 
أما الآية الثالثة فقد قال المفسر القرطبي قوله تعالى: 9 وَمُوَعِلِيم بات الصّدور» ' أَيْ لا 


تَحْفَى عَلَيْهِ الضَّمَائِرُء وَمَنْ كَانَ بِهذِهِ الصّقة قَلَا يَجُورُ أن يعبد من سواه(0. 


وقد أشار د 6 العلم بذات الصدور عند تفسير قوله تعالى: يوون اضترّى 
على اللمكبا ]الله َم على قلبك وين اله الال بحو الحو مان لبذت الور 4 
[الشوزئ: 1 قال: ' إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورٍ" عَامٌّ» أي بِمَا في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ. وَقِيلَ خَاصٌ. 
وَالْمَعْنَى أَنّكَ لَوْ حَدَنْتَ نَشْسَكَ أَنْ تَفترِي عَلَى اللَّه كَذِبَا لعلمه وطبع على قلبك". 4) 

أما المراد بذات الصدور فقد بينه الرازي في تفسيره حيث قال: 'والمراد بذات الصدور 
الخواطر القائمة بالقلب» والدواعي» والصوارف, الموجودة فيه» وهي لكونها حالة في القلب 
منتسبة إليه فكانت ذات الصدورء والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما حصل في قلوبكم من 
الخواطر» والبواعث؛ والصوارف"(5) 

يتضح مما سبق أن المعتزلة ممثلة في الزمخشريء خالفوا السلف في تفسير اسم العليم 
أما الأشاعرة ممثلة في القرطبيء والرازي» فقد وافقوا السلفء فالمعتزلة أثبتوا اسم العليم» ونفوا 
صفة العلم. عن الله؛ لأنهم يجعلون صفات الله تعالى هي عين الذاتء فالله عندهم عالم بذاته 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج261/1). 
(2) الرازيء مفاتيح الغيب (ج448/29 - 449). 
(3) القرطبي» مرجع سبق ذكره (ج237/17). 
(4) المرجع السابق (ج25/16). 

(5) الرازنيء مرجع سبق ذكره (ج343/8). 
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أي بدون علم فعلمه هو ذاته» والصحيح ما ذهب إليه السلف وهو أن صفات الله غير الذات 
وزائدة عليها من حيث المفهوم والمعنى» ومع ذلك فإن صفاته سبحانه لا تنفك عن ذاته» فلا 
يمكن أن نتصور ذاتاً مجردة من الصفاتء فالعليم اسم لله تعالى متضمناً لصفة ذاتية أزلية هي 
وشقاوتهم» وسعادتهم» ويعلم جميع حركاتهم» وسكناتهم» لا تخفى عليه سبحانه خافية. 
قال تعالى: 8 . . . وَمَابوعَن ربمن قال رارض واي سما و صخر 20 را 
فى كاب مبين 4 [يونس:61]. 
في كاب مين 4 
خ- البصير: 

في اللغة: من بصْرّ يَبصٌرء بَصرًا وبَصارَةء فهو بَصيرء والمفعول مبصور به» وبصّر 
التشخصٌُ أي: صار مبْصرّاء صار ذا بَصّرء وبصر بالأمر قبل وقوعه: فطنه وعَلِمَ به» تنبّأ به 
١‏ ابص تيم لصوو به » إطه: 96] (! 

اصطلاحاً: هو اسم من أسماة الله الحسنى» ومعناه: المبصرء الذي أخاظ بصره بجميع 
المبصرات في أقطار الأرض والسماوات» حتى أخفى ما يكون فيها 2 

'والبصير بمعنى مبصرء فهو سبحانه يرى كل شيء من خلقه دق أو جلّء ظهر أو 
خفي» لا تحجب رؤيته الحواجب التي تحجب عن خلقه الرؤية» إذ يبصر سبحانه النملة السوداء 
تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» فلا يعزب عنه متقال ذرة في السموات ولا في 
ار الا 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم وجدت أن اسم البصيرء ورد في القرآن الكريم أربعاً 
وأربعين مرة» منها سبع وعشرون مرة بلفظ (بصيرٌ) بالرفع» في مثل قوله تعالى: «9 . . .وآلله 
1 عير ايكون 4 [البقرة: 196: ومنها ثلاث عشرة مرة بلفظ (بصيراً) بالنصبء. في مثل قوله 


تعالى: 9 ريسل الززفولمنبشاء وبقد رإنذكان يباه يرك بَصِيرًا © [الإسراء: 30]: 


(1) انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1/ 210). 
(2) انظر: السعديء تفسير أسماء الله الحسنى (ص 174). 
(3) سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص 63). 
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ومنها أربع مرات بلفظ (البصير) في مثل قوله تعالى: ط . . .إِنَّ الل هو السَِّيمٌ البَصِرٌ» 
[غافر:20]» والبصير هو اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لصفة أزلية ذاتية وهي صفة 


البصرء وقد ورد اسم البصير 0 سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: « هو الزي خَلقَّ 


04 


السّماوات وَالَرْضَ في ممما مس على التي اَي لض وما مخ 7 منها و 55 ا 


السّماء وما تعربفيها جيه رشك أبن 229 لبن ُو 202 صر 4 [الحديد: 4]. 
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0000 انر 4 'أيْ: رَقيبٌ عَلَيْكُمْ شَهِيد عَلَى أَعْمَالِكُمْ 
حَيْثْ أَنْثم» وَأَيْنَ كنت مِنْ بَرْ أو بَحْرِء في لَيْلِ أو تهارِء في الْبيُوتٍ أو الْقِقَارء الْجَمِيعُ فِي عِلَمِه 
عَلَى ا وَتَحْتَ بصره وَسّمعه» فَيسْمَعْ 00 وَيَرتى 0 وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجواكُمَ: كما كما 
لظ عي 
7 0 و ا لس 4 م عا عر 0 سس 6 ساسا لس 6 ابر سير 7 5 
بذاتِ الصّدور © [هود: 5]. وَقَالَ 8 سواء مه ستول ومن هرود و و مسف بالل 
| له 4 ل جه 5 د هدوعو دّيج الات و 52 ا وساي اه 31 3 ل 
وسارب بالتهار © [الرَغْدِ: 10]» قلا إِلَهَ غَيْرْهُ ولا رب سواة. وَقَدْ تَبَتَ في الصّحِيح أنَّ رَسُولَ اللّه يلغ 
قَالَ لِجِبْريل» لما سأَلَهُ عَنِ الإحسَانُ: «أنْ تَعَبْدَ اللّه كَأَنَكَ نَرَا فَإِنْ لَمْ تكن تراه فَإِنَّهُ 

أما الزمخشري المعتزلي. فإنه لم يتطرق لتفسير معنى اسم الله البصير الوارد في سورة 
الحديد» لكن من خلال بحثي وجدت بيان معنى هذا الاسم عند الزمخشري عند تفسير قوله 
5 1 ره 2 1 11 90 0 ل 0 27 4م 1 0 5 8 0 
6 «إما خَلفكم وكا نكم | كتفس واجد نالل سميع تعر » [لقمان: 28]: قوله تعالى: «إِن 

-ه هر 4 3 . 5 5 
الله سميع تير » أي: يسمع كل صوتء ويبصر كل مبصر في حالة واحدة» لا يشغله إدراك 
بعضها عن إدراك بعضء فكذلك الخلق والبعث(0. 

يتضح من كلام الزنمخشري مدى التناقاض الموجود في منهج المعتزلة» فإنه ينبت لله 

تعالى صفة البصر المشتقة من اسمه البصيرء وفي ذلك فهو يخالف المعتزلة الذين يعتبرون أن 


(1) الإمام البخاريء صحيح البخاريء كتاب الإيمانء بَابُ سْوَالٍ حِبْرِيلَ النَّبِيَ يي عَنِ الإيمَانء والإمْلام» 
وَالإِحْسَانِء وَعِلْم السّاعَة (ج19/1) (ح50). 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج9/8). 

(8) الوتخشري العشاف عن حقائق عرامطن الفزيل (502/32: 
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البصير اسماً مجرداً عن المعاني» فيقولون بصير بلا بصرء بل بصير بذاته» أي بصره هو 
ذاته» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

أما المفسر القرطبي من الأشاعرة» فقد وافق قول السلف في اثبات اسم البصير وصفة 

2 : 5 95 98 1 42 ع وه ف 2 و ردك 5 

البصرء حيث قال في تفسير قوله تعالى: «إ وآلله بما تعملون بصير 4 » أي: يُبْصِرُ أَعْمَالَكُمْ وَيَرَاهَا 

ولا يخفى عليه شيء مِنْهَا!!) لكن المفسر الرازي من الأشاعرة خالف السلف في ابيان لعن ع 

الصفة» وهذا ما يتضح من كلامه عند تفسير قوله تعالى: وك الزن 1 0 


آآ أ 


5 ب م مه ع 4 م 
رْضَاتٍ لد وبي مهم ككل جيبو اها وابل فت أعها ضحي نيبا وإ فطل وال 
27 بصي » [البقرة: 265]» حيث قال: 'والمراد من البصير العليم» أي هو تعالى عالم بكمية 


النفقات وكيفيتهاء والأمور الباعثة عليهاء وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فخير وان شراً فشر"7), 
وكلام الرازي هذا هو الذي عليه مذهب الأشاعرة فهم يثبتون سبع صفات لله تعالى إلا أنهم 
يفسرونها بتفسيرات باطلة مخالفة لما عليه السلف. 

يتضح مما سبق أن اسم البصير ليس اسماً مجرداً من المعاني» بل يتضمن صفة ذاتية؛ 
لا تنفك عن الله تعالى» وهي صفة البصرء وهذا هو الحق الذي عليه السلفء وقد خالف في 
ذلك المعتزلة الذين يعتبرون أن أسماء الله مجردة من المعاني فهم يقولون عن الله: بصير بلا 
بصرء أما الأشاعرة فقد وافقوا السلف في اثبات صفة البصر فهي من صفات المعاني السبعة 
التي يثبتونهاء إلا أنهم يفسرونها بغير معناها الصحيحء حيث قالوا: إن المراد بالبصير العليم؛ 
والله بما تعملون بصير أي بما تعملون عليم» وهذا مخالف للحق الذي عليه السلف فإن البصر 
صفة» والعلم صفة» فليس البصير هو العليم وليس السميع هو الكريم؛ فكل اسم من أسماء الله 
له معنى يضيف لله صفة من صفات الكمالء وقد يعلم العليم وهو لا يرى» فلا يلزم مع كونه 
عليمًا أن يكون بصيرّاء فالعلم شيء» والبصر شيء. والله تعالى متصف بهما جميعاً وكل صفة 
منهما لها معناها الخاص بها والذي يليق بجلال الله وكماله. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج237/17). 
(2) الرازي» مفاتيح الغيب (ج50/7). 
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د - الرؤوف: 

في اللغة: "قال أبو بكر: قال أهل اللغة: الرؤوف معناه في كلامهم: الشديد الرحمة» فقوله 
تعالى: إن اله بلاس لرموف ريم 4 [الحج: 65] أي: لرحيم شديد الرحمة» والرؤوف قرئت 
بوجهين: الرؤوف, بإثبات الهمزة» مع إثبات واو بعد الهمزة» والروؤف. بضم الهمزة» من غير 
إثبات واو '(1). 

وقد فرّق الزجاج بين الرأفة» والرحمة من أسماء اللهء بقوله: 'الرؤوف يُقال: إن الرأفة 
وَالرََحْمَةَ وَاحدء وقد فرقوا بَينهِمَا أَيْضَاء وَذَلِكَ أن الرأفة هي المنزلّة التَانِيّة يُقَال: فلان رَحِيم» فإذا 
اشقات رشيكه فهو رووق"0, 

اصطلاحاً: هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى» وهو بمعنى الرحيم العطوف برأفته 
ا 

فالرؤوف اسم من أسماء الله الحسنى» يتضمن صفة لله تعالى» وهي صفة الرأفة» وقد ورد 


0 و 
في القرآن الكريم عشر مرات منها في سورة الحديد مرة واحدةء في قوله تعالى: طمُوَالذِيبكزْل 


0 ره سس 020 و 5 -ه 04 7 0 0 ل .3ع 1 
على عَب َأ تِبيَْاضِيخرِجَكمْمِنَالظلمات إلى الثور وإنّالله بكر وف رَحِيم © [الحديد: 9]. 

5 5 75 0 2 ره 0 1 -ه 1 5-5 5 . 3 

قال المفسر الطبري وقوله: «وإن الله بكم لرعوف رحيم 4 يقول تعالى ذكره: وإن الله 
بإنزاله على عبده ما أنزل عليه من الآيات البيّنات لهدايتكم؛» وتبصيركم الرشادء لذو رأفة بكم 
ورحمة» فمن رأفته ورحمته بكم فعل ذلك"). 

'والرأفة: أعلى مُّعاني الرحمةء وهي عَامَّة لجميع الخلق في الدنياء ولبعضهم في 
الأحر0ة, 

أما المفسر الزمخشري المعتزليء فلم يبين الزمخشري المراد بالرئوف في تفسيره» وهذا هو 
أصل منهج المعتزلة» أنهم يثبتون أسماء مجردة من المعاني. 


(1) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس (ج97/1). 
(2) الزجاج» تفسير أسماء الله الحسنى (ص 62). 

(3) انظر: الخطابي» شأن الدعاء (ص01). 

(4) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج173/23). 

(5) المرجع السابق (ج171/3). 
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01 3 5 5 “0 0 - 0 4 ا 4 2 1 3 
أما المفسر الرازي من الأشاعرة؛ فقال: أما قوله: © وَإنَالله بكم لرعوف رحيم 4 فقد حمله 
يتمكن ينه المرء :من أذاء التكاليف"'(0. 
وقد فرق الرازي بين الرأفة والرحمة» عند تفسير قوله تعالى: 88 . . .وما كان الله لم بِعِيم 
و 3 04 


إَائكمْ إن الله بالنّاس لرمُوف رحِيم 4 [البقرة: 143]» قال القفال“)رحمه الله: " الفرق بين الرأفة 


بر 74 


والرحمة» أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصةء وهي دفع المكروه» وازالة الضرر كقوله: 2 وكا 
ءُُ و واه 3 

اخذكم بهما رأفة في وين الله [النور: 2]» أي: لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهماء وأما الرحمة: 
فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى» ويدخل فيه الإفضال والإنعام» وقد سمى الله تعالى 

03 و 

المطر رحمة» فقال: «و وهو الذي يرميل الرماح بشرا بن مدي رَحَمَنْهِ 4 [الأعراف: 57]؛ لأنه إفضال 
من الله وانعام» فذكر الله تعالى الرأفة أولّاء بمعنى أنه لا يضيع أعمالهم» ويخفف المحن عنهمء 
ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشملء ولا تختص رحمته بذلك النوع» بل هو رحيم من حيث إنه 
دافع للمضار التي هي الرأفة» وجالب للمنافع معا'(©. 


> 


وقال رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى:8 . لبهم روف ريم 4 [التوبة:117]» 
وهنا تان جل شكال وسعتاهدا تقار ويقيه أن كرون الرأفةا عبان و «النشى قن إزالة 
الفزنه والريسمة كيازة عن السسعي: في اإيضال المنفعة :برقي إحذ اهنا اللريككة الشسالفةة والأحر 
0 يفني 

يتضح مما سبقء أن كلا من الزمخشري والرازي لم يبينا معنى اسم الله تعالى الرؤوفء إلا 
أن الرازي زاد عن الزمخشري أنه بين في تفسيره أن الرؤوف غير الرحيمء وأن الرأفة مبالغة في 
الويضمةة بولعل ملام الفنيجية لكل من الرمكشوي «الرازي: ترج إلن ‏ أسبوك كل من المخوله 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج451/29). 

(2) هو محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي. القفال» أبو بكر: من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث واللغة 
والأدب» من أهل ما وراء النهرء وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء؛ وعنه انتشر مذهب (الشافعي) 
في بلاده ... من كتبه (أصول الفقه» ومحاسن الشريعة» وشرح رسالة الشافعي)» (ولد سنة 291ه - وتوفي 
سنة 365ه). الزركليء الأعلام (ج274/6). 

(3) الرازي» مرجع سبق ذكره (ج93/4- 94). 

(4) المرجع السابق (ج163/16). 
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والأشاعرة» فالمعتزلة يثبتون أسماء لله تعالى مجردة من المعاني» وينفون جميع الصفات الإلهية؛ 
والأشاعرة يثبتون أسماء لله تعالى» وينفون ما تتضمنه من صفات سوى صفات المعاني السبعة 
التي يثبتونهاء ولذلك كل منهما خالف السلفء الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه» أو أثبته له 
رَسسُوله يلك من الأسماء؛ والصفات بغير تحريفء ولا تعطيل» ولا تكييفء ولا تمثيل. 
ذ- الرحيم: 

في اللغة: 'من (رَحِمَ) الرَاءُ وَالحَاء والْمِيم أَصْلٌ وَاحِدّ يَدْلُ عَلَى الرْقَة وَاَْطف والرَاقة. يقال 
مِنْ ذَلِكَ رَحِمَهُ يَنْحَمُهُء إِذَا رَقَ لَهُ وَتَعطّف عَلَيْه' (0. 

اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: الرّفيق بالمؤمنين» والعاطف على 
خلقه بالرّزق» والمثيب على العمل 8 الرَحمَن من الحم > [الفاتحة: 2"]3) 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» وجدت أن اسم الرحيم» ورد في القرآن الكريم خممًا 
وتسعين مرة, منها: أربع وثلاثون مرة بلفظ (الرحيم)ء في مثل قوله تعالى: 98 هوالله الذزي ل إله 


1 


مُوَعَاِم اليب والشهادة الحم الحم [الحشر: 22]» ومنها: إحدى وستون مرة بلفظ 


(رحيم)؛ في مثل قوله تعالى: ( فإناتها نوجي > [البقرة:192]. 
* الفرق بين اسمي الرحمن, والرحيم: 

الرحمن: هو اسم الله تعالى» مشتق من الرحمة على وجه المبالغة» وهو على وزن فعلان» 
والرحمن أشد مبالغة من الرحيم» وهذا الاسم (الرحمن) يختص بالله سبحانه وتعالى» ولا يجوز 
إطلاقه على غيره» واسم الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» فهو دال على أن الرحمة 
صفة ذات له سبحانه» أما اسم الرحيم: فهو اسم لله مشتق من الرحمة كذلك» وهو على وزن 
فعيل» وهو يختلف عن اسم (الرحمن) فاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة التي تعم كافة خلقه؛ 
بأن خلقهم» وأوسع عليهم في أرزاقهم» فإنه أشد مبالغة من اسم (الرحيم) الذي يتضمن صفة 
الرحمة التي تعم عباده المؤمنين فحسبء بأن هداهم إلى الإيمان في الدنياء وهو يثيبهم في 
الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع, إذ يقول سبحانه: 8 كنب المؤينن ريما > [الأحزاب:3[]43) 


(1) أحمد بن فارس الرازيء معجم مقاييس اللغة (ج2/ 498). 
(2) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج873/2). 
(3) انظر: سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص92 - 94). 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دال 
على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال أن اليجما صفته» والثاني 
دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله ون بالنؤيد ريما يما # 


[الأحزاب:43]؛ «الذهارة وف رحيم 4 التوبة: 117]» ولم يجئ قط رحمن بهم فعلم أن الرحمن 
هو الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم اسيك اللا 

فالرحيم من أسماء الله تعالى» يتضمن ثبوت صفة الرحمة الفعلية لله سبحانه» فالرحمة 
صفة ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم» وقد ورد اسم الرحيم في سورة الحديد مرة واحدة, في قوله 

0 و فو 0 0 0 

5 سريف سل 3 انل .اس م ً 27 و -ه 1 
تعالى: فهو الي على حب أت بيات ليخرجكم مِنَ الظلمَاتٍ إلى الثور وآِنَّ الله بعكم لرءكوف 
4 
رحيم # [الحديد: 9. 

قال ابن كثير قوله تعالى: «وَإنَ الله كوف رَحِيا 4 'أي: : في إِْرَلِهِ الْكنْبَء وَإرْسَالِه 
الرُسْلَ؛ لِهِدَايَة الئّاسء وَإرَاحَةَ الْعلَلِ وَإزَالَِ التشبه:0, 

وقال ابن كثير في التفريق بين الرحمنء والرحيم: '« الرّحمن من الرَحِيِمٍ © اسْمَانٍ مُشْتَفَانِ مِنَ 
اليَّحْمَةَ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالِعَةَ وَرَحْمَنُ أَشَدُ مُبَالَعََ مِنْ رَحِيم... وَفي تَفْسِيرٍ بَعْضٍ المّلّف ما يَدْل 
عَلَى ذَلِكَء كَمَا تَقَدّمَ في الْأَثَرِهِ عَنْ عِيسى اكتقا, أَنّهُ قَالَ: وَالرَحْمَنُ رَحْمَنْ الذَنيَا وَالآخرة» وَالرّحِيمُ 
رَحِيمُ ا خرّة"! 86 

أما المفسر الزمخشري المعتزليء فقد فرق بين الرحمن والرحيم بقوله: 'والرّحَمنِ فعلان من 
رحم» كغضبان وسكران» من غضب وسكرء وكذلك الرحيم فعيل منه» كمريض وسقيم» من 
مرض وسقمء وفي الرَّحمنٍِ من المبالغة ما ليس في الرَّحِيمء ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» 
ورحيم الدنياء ويقولون: إنّ الزيادة في البناء لزيادة المعنى"4) 


(1) ابن القيم» بدائع الفوائد (ج24/1). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج12/8). 

(3) المرجع السابق (ج124/1). 

(4) النمخشريء, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج6/1). 
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وقال ‏ زحمها أنلدافي قولة تغاتى؛ «والله غغور رحِيم 4 [الحجرات: 5]" أي: بليغ الغفران 
والرحمة واسعهماء فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا"7". 

وقال المفسر الرازي من الأشاعرة: 'لله تعالى: رحمتان سابقة ولاحقة» فالسابقة: هي التي 
بها خلق الخلق» واللاحقة: هي التي أعطى بها الخلق بعد إيجاده إياهم من الرزق» والفطنة 
وغير ذلك فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة السابقة رحمنء وبالنظر إلى اللاحقة رحيم» ولهذا يقال: 
يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة» فهو رحمن؛ لأنه خلق الخلق أولًا برحمته» فلما لم يوجد في غيره 
هذه الرحمة» ولم يخلق أحد أحدّاء لم يجز أن يقال لغيره: رحمن» ولما تخلق الصالحون من 
عباده ببعض أخلاقه» على قدر الطاقة البشرية» وأطعم الجائع» وكسا العاري» وجد شينًا من 
الرحمة اللاحقة» التي بها الرزق؛ والإعانة» فجاز أن يقال له رحيم". 

يتضح مما سبقء أن كلا من المعتزلة» والأشاعرة لم يخالفوا السلف في اثبات اسمي 
الرحمن والرحيمء لله تعالى» ولكنهم خالفوا السلف في بيان متعلق اسم الرحيم» حيث قال السلف 
رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة» أما المعتزلة والأشاعرة قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم 
الدنيا. 
ر - الخبير: 

في اللغة: الخَبِيرُ: 'مِنْ أسماء اللّه 038 الْعَالِمُ بمَا كَانَ وَمَا يَكُونُء وحَبْرِتُ بالأمر: أي 
نك وخَتزث الأمزء أَخبْرة إذا عَرَفتَةُ على حقيقته وَقوْلَهُ تعالى: «فاسأل به حيرا » 
[الفرقان:59]» أي اسأل عَنْهُ حَبِيرَا يَخْبْر" "والخبير: العالم بالشيء» يقال: «خبرت الشيء 
واختبرته» إذا علمته" (4» 

اصطلاحاً: قال الغزالي: 'الخبير: هُوَ الَّذِي لَا تعزب عَنه الْأَخْبَار البٍاطئة» قَلَا يجْرِي 
في الملك والملكوت شَيْءء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إِلَّا يكون 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج359/4). 

(2) الرازيء مفاتيح الغيب (ج336/29). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج226/4- 227). 

(4) الزنجاجيء اشتقاق أسماء الله (ص 127). 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد العَرالي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام: فيلسوف» متصوفء له نحو 
متتى مصنف. الغزالي بتشديد الزاي نسبته إلى صناعة الغزل» وبتخفيف الزاي نسبة إلى عَزَالَةَ (من قرى 
طوس)» من كتبه (إحياء علوم الدين» تهافت الفلاسفة؛ الاقتصاد في الاعتقاد المقصد الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى...)» (ولد سنة 450ه - توفي سنة 505ه). انظر: الزركليء الأعلام (ج23-22/7). 
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عِنْده خَبَرهَا وَهْوَ بِمَغنى الْعَلِيم, وَلكِن الْعلم إذا أضيف إِلَى الخفايا الْبَاطنَة سمي خَبْرّة» وَيُسمى 
صاحبها حَبيراً17) 

وقال ابن القيم: 'والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياهاء كما 
أخاظ يدلوا شرا "ار 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم وجدت أن اسم الخبير» ورد في القرآن الكريم ثلاث 
وأربعين مرة» منها ست مرات بلفظ (الخبير)؛ في مثل قوله تعالى: «( ألا بعلم من َو وَمْرَالطِيف 
الخبيرٌ» المنك: ل د بير)» في مثل قوله تعالى: 7 


2 إذا جاء َه الله خَير بأ لون [المنافقون: 11]: ومنها اثنتا عشرة مرة بلفظ 


(خبيرا)ء في مثل قوله تعالى: ل بل شين 2-7 كان يعباده يرا بي 4 
[الإسراء: 6 والخبير من سا2 الله الحسنى» يتضمن ثبوت صفة ذاتية لله تعالى وهي صفة 
الخبرة» فالخبرة صفة تابتة لله دل عليها اسم الخبير» وقد ورد اسم الخبير في سورة الحديد مرة 

0 400 »مه 5 6 4 و 
واحدة في قوله تعالى: «إومًا لمألا واي سَبيل الله راث السّماوات والارض لا يسوي منكم 


ر ومه ل ره 43 هم و 4 


7 و 0 3 
4 ره قا و ل[ سي اراس ري و 
نّم قبل فج وقاتل ولت أحظم دربحة من الزن وام يد و" وقائلوا وكلا و الله الحسستى وآللةبمًا 
عون خَير 4 [الحديد: 10]. 
5 5 5 8 00 20 9 525 . 5 
قال المفسر الطبري: وقوله: 98 واللهبما تعملونَخَبير4», 'يقول تعالى ذكره: والله بما تعملون 
من النفقة في سبيل الله وقتال أعدائه» وغير ذلك من أعمالكم التي تعملون خبير» لا يخفى 
عليه منها شيء» وهو مجازيكم على جميع ذلك يوم القيامة 0 0 
أما المفسر الزمخشريء فإنه لم يتطرق لتفسير معنى اسم الله الخبير» الوارد في سورة 


ردير داقو 
تعالى: « . .وآابََمئْل خَب 4 إفاطر: 14 'أي: لا يخبرك بالأمر مخبر» هو مثل خبير عالم 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى (ص 103). 
(2) ابن القيم» الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (ج492/2). 
(3) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج177/23). 


520 


به» ويريد: أن الخبير بالأمر وحدهء هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به؛ والمعنى: 
أنَّ هذا الذي أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحقء لأنى خبير بما أخبرت به17). 
070 2 

وقال الزمخشري في تفسيره لسورة الفرقان وقوله تعالى: 9 . . .وكفى به بذنوب عِبَادِه 

خَبيرَا © [الفرقان:58] 'أي: إنه خبير بأعمالهم» كاف في جزاء أعمالهم"7). 
7 2 راو 

أما موقف المفسر الرازي من الأشاعرة, فقد قال في تفسير قوله تعالى: 98 وآلله بمَا تعملون 
حير 4:4 والبنتق: أنه كنال لما بوعة التسايقيق: والمحستيق والغواب: فالا يذ:.وآن يكو تغالماً 
بالجزئيات» وبجميع المعلومات» حتى يمكنه إيصال الثواب إلى المستحقين» إذ لو لم يكن عالماً 
بهم وبأفعالهم على سبيل التفصيلء لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالتمام» فلهذا السبب أتبع 
ذلك الوعد بقوله: والله بما تعملون خبير(0» 

يتضح مما سبق أن كلا من الزمخشري المعتزلي» والرازي الأشعريء وافقوا السلف في 
بيان معنى الخبير» فهو ذو الخبرة الذي لا يخفى عليه شيء» ويعلم كل شيء» ظاهراء وباطنّاء 
كبيراء وصغيرّاء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء وبخبرته وعلمه يجازي عباده 
يوم القيامة, فيثيب المحسن» ويعاقب المسيء. 
ز - الغني: 

في اللغة: 'من عَنِيَ يَغْتَى غنّى. وَالْعَتَاءُ بقتح الْعَيْنِ مَعَ الْمَدَ: الْكِقَايَةُ. يُقَالَُ: لا يُغْنِي فْلَانٌ 
غَنَاءَ فلان» أي لا يَكْفِي كِفَايته. وَعَنِي عَنْ كَذَا فَهُوَ غَان. وَعَنِي الْقَوْمُ في دَارِهِمْ: أَقَامُواء كَأَنَهُمُ 
امْتَغْنُوا بها. وَمَعَانِيُمْ: مَتَازِلُهُمْ. وَالْعَانِيَةُ: الْمَرأَهُ. قَالَ قَوْمّ: مَعْتاه أَنَهَا امنتغتث بِمَنْزْلٍ أَبَوَيْهَا. 
وَقَالَ ا 1 مايه ببَعا تاه وَيُقَالُ ١‏ 2 بِجَمَالِهَا" 0 

'والعَنِيَ: هْوَ الذي لا يَحتاج إِلَى أحد في شَيْءء وكُلَ أحَدٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهه وَهَدَا هُوَ العَنِيٌ 
المُطْلّقء ولا يشارك الله تَعَالَى فيه غَيْرُه وَمِنْ أَسْمَائِهِ «المُغْنِي»» وَهْوَ الذي يُغْنِي مَن يَشَاءُ مِنْ 
و0 . 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج605/3- 606). 
(2) المرجع السابق (ج288/3). 

(3) الرازي» مفاتيح الغيب (ج453/29). 

(4) أحمد بن فارس الرازي؛ معجم مقاييس اللغة (ج4/ 397). 

(5) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج390/3). 
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اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: المُستغني عن كل ما سواه؛ الكامل 
3 ور و ضور وعمس 
بما له وما عندهء فلا يحتاج معه إلى غيرهء ا . .وآلله الفني وَأسْم الفقراء. . © [محمد:38]: 
024 0 ع4 َه 
وَرَبْكَالغْنى ذو الرّحْمَة. . # [الأنعام: 133] "[1) 
" فالله تعالى» غني غنى مطلقاً عن جميع خلقه» فليس محتاجاً إلى أي منهم؛ لأنه 
سبحانه هو خالق الخلق» ومالكه؛ ومدبر أمرهء وخزائن كل 0 عنده وحده؛ يمد 3 خلقه 
و 
04 9 1 27 76 0224 ا 


لم 4 [الحجر: 21]» ومن كانت صفاته بهذه المثابة» فلا يمكن أن يحتاج البتة إلى واحد من 
2و 
خلقه إذ إن الذي يحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلهاء ومن ثم إلهنا العظيم هو (الغني) 
على الإطلاق )2 
ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم وجدت أن اسم الغني» ورد في القرآن الكريم ست 
عشرة مرة» منها ثماني مرات بلفظ (الغني)» في مثل قوله تعالى: لما في السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ إن 
الَهوَاليالحبية » القمان: 26]» ومنها سبع مرات بلفظ (غني)؛ في مثل قوله تعالى: «قيْل 
9 1 2 4 نر 6 سس سموصي سصصسا 
عونا موراهز راطو ها أ ولعي [البقرة: 263]» ومنها مرة واحدة بلفظ 
(غنياً)؛ في مثل قوله تعالى:8 . . 1 ظ2ظ # [النساء:131]» والغني من أسماء الله 
الحسنى» يتضمن تبوت صفة ذاتية لله تعالى» وهي صفة الغنى» فالغنى صفة تابتة لله دل 
4 209 
عليها اسم الغني» وقد ورد اسم الغني في سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: الذي نبخلون 
ركوو بر 00 0 0 7 
مونلا بابحل ومنسول لوال الحمية 4 [الحديد: 24]. 
لم بين ابن كثير معنى اسم الله الغني الوارد في سورة الحديد. لكن من خلال بحثي وجدت 


ُوَالفِىُ الحَمِيرُ 4 القمان: 26]؛ حيث قال قوله تعالى: © إِنَّالله مالي الحَمِيدُ 4 أي: الْعَنِيئ 


(1) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1648/2). 
(2) سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص47 - 48). 
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عَمّا سِوَاهُ وَكُلّ شيْءٍ فقِيرٌ إِلَيْه(!). وقال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 8 . .والله 
0 24 01 م 8 ه .8 و ل و 5-00 َه 
الي وم الفقراء . . # [محمد:38]» "99 والله الني 4 أيْ: عَنْ كُلَ مَا سواه وَكُلَ شَيْءٍ قَقِيرٌ إِلَيْهِ 
دَائِمًا؛ وَلِهَذَا قَالَ: رت 200 أَيْ: بالدّاتِ ِلَيْهه فَوَصْفْهُ بِالْغتى وَصْف لَازِمٌ لَهُ وَوَصْفُ 
الْخَلْقَ ِالْقفْرِ وَصْفٌ لازم لَْهُمْء ٠‏ أَيْ لا يَنفَكُونَ عَنْهُ حَذة"(2 

أما المفسر الزنمخشري. فلم يتطرق أنظياً لنفسير معنى اسم الغني الوارد في سورة الحديد, 
لكن من خلال بحثي وجدت بيان معنى هذا 0 الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إ وَلفَد 
| يه سخ سل 72 سس 6 شيع 0 سي 0 2 0 ار 4 
با مان الجكنةأن شكال دون شك نما 6 إِنَاللخنِي حَوِيد © القمان:12]. 

5000 . 00000 1 
حيث قال: 'عَنِينَ غير محتاج إلى الشكر"2 وفي تفسير قوله تعالى: 8 إِنْ تكفروا فَإنّ الله غنى 
م8 5 اه 0 
عَنْكُمْ 6 الزمر: 7 قال: 'فإِنّ الله عَنِينَ عَنْكُمْ عن إيمانكم وانكم المحتاجون إليه...والغنى الذي لا 
يجوز عليه الحاجة"27). 
:" قوا 0 م 1 

أما المفسر الرازي من الأشاعرة» فقد قال: له: الله هوَالغْنَىَ الحميد © 'معناه أن 
الله غني فلا يعود ضرر عليه ببخل ذلك البخيل» وقوله: الحميد كأنه جواب عن السؤال يذكر 
هاهناء فإنه يقال: لما كان تعالى عالماً بأنه يبخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات» 
فلم أعطاه ذلك المال؟ فأجاب بأنه تعالى حميد في ذلك الإعطاء؛ ومستحق للحمد حيث فتح 
عليه أبواب رحمته ونعمته» فإن قصر العبد في الطاعة فإن وباله عائد إليه"(©. 

والملاحظ أن الرازي لم يسهب في نفسيره لاسم الله الغني في سورة الحديدء لذا وجد 


الباحث مزيد بيان لهذا الاسم عند تفسيره لقوله تعالى: «لله ما في السّمَاوَات وَارْضٍ الهم 


العو اليد 4 [غان: 1026 فال "أن. السموات ونا فيها: والأرطن: وما" فيه" إذا كانت لل 


ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا غني إلا الله فهو الغني المطلق وكل محتاج فهو حامد. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج348/6). 

(2) المرجع السابق (ج324/7). 

(3) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج493/3). 
(4) المرجع السابق (ج114/4- 115). 

(5) الرازي» مفاتيح الغيب (ج469/29). 
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لا ل 00 الحميد المطلق إلا الغني المطلق فهو الحميد» وعلى 
هذا يكون الحميد بمعنى المحمود...'١)‏ ويؤيد هذا المعنى القرطبي في تفسيره حيث قال: '(إِنَّ 
اللَّهَ هُوَ التين) أي الْغَنِيُْ عَنْ خَلَْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِِم وَإِنَمَا أَمَرَهُمْ لِيَنْقَعَهُمُ (الْحَمِيدُ) أي المحمود 
عن مف 

يتضح مما سبق أن كلا من المعتزلة ممثلة في الزمخشريء والأشاعرة ممثلة في الرازي 
والقرطبي قد وافقوا السلف في بيان معنى الغنيء» فهو ذو الغنى المطلق الذي لا يحتاج غيره» 
ولم يتعبد خلقه لحاجته لهم» بل تعبدهم لمصلحتهم» حتى يفوزوا برضاه وجنته» فالكل محتاج 
لرحمته» مفتقر لغناهء قال تعالى: «ما 3 اناس 3 الفعَرَاء إلى الله والله ا كيلا 
[فاطر:15]. 1 
س- الحميد: 

في اللغة: " من (حَمِدَ) الْحَاءُ وَالْمِيمُ وَالدَالُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَصْلٌ وَاحِدٌ يَدْلُ عَلَى خلافٍ 3 
ُقَالُ حَمِدْتُ قْلَانًا أَحْمَدُهُ. وَرَجُلُ مَحْمُودٌ وَمُحَمّدّ إِذَا كَثْرْ خِصَالَهُ الْمَحْمُودَةُ غَيْرُ الْمَدْمُومَة' ©. 

اصطلاحاً: "هو اسم من أسماء الله الحسنى» ومعناه: المستحق للشََّاء والشكر ال قال 
تعالى: ل . سين الظلمات إلى ثور يإذن هم إلى صراط لعز اليد » إبراهيم: ]0 

قال ابن القيم: 'وهو الذي 55 كله ين 00 لا ينسب إليه شر ولا سوء 
ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته" (5): 

'والحميد: على وزن (فعيل)؛ وهو صيعغة مبالغة تدل على المبالغة في الحمد والكثرة فيه 
و(الحميد) بمعنى (المحمود)» فهو سبحانه المستحق للحمد بكل أنواعه» لا مستحق له سواه"). 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» وجدت أن اسم الحميد» ورد في القرآن الكريم سبع 
عشرة مرة» منها عشر مرات بلفظ (الحميد)؛ في مثل قوله تعالى: ابا 
ال لحي 4 البروج: 8]» ومنها ست مرات بلفظ (حميد)» في مثل قوله تعالى: لمأتي البَاطِل 
1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج127/25). 
2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج76/14). 
3 أحمد بن فارس الرازنيء معجم مقاييس اللغة (ج2/ 100). 
4) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج556/1). 
5) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلك (رص180). 
6) سعد بن عبد الرحمن نداء مفهوم الأسماء والصفات (ص 78). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


594 


24 ل 74# و٠‏ 
بدي وان َل مزل ين حكي حدد 4 [فصلت: 42]» ومنها مرة واحدة بلفظ (حميدا)ء في 
مثل قوله تعالى: #8 . . ودغي ميم [النساء: 131]» والحميد من أسماء الله الحسنى؛ 
يتضمن ثبوت صفة ذاتية لله تعالى لا تنفك عنه وهي صفة الحمدء ومعناها أنه سبحانه مستحق 
لكل أنواع الحمد؛ لأنه المحمود في أسمائه. وصفاته» وأفعاله» وذاته» وهذا لا يكون لأحد سوى 
2 08 
الله وقد ورد اسم الحميد في سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: لحن عل ارة 1 


الا سَبالبخل و 7 ميل َال مالي الحريد » [الحديد: 24]. 

قال المفسر الطبري: ا يعنى: المحمود على نعمك؟ فإن كل نعمة بكم وبغيركم 
فمنه» فلة الحمد والشكر بكل حال"(1) 

لم يبين ابن كثير معنى اسم الله الحميد الوارد في سورة الحديدء لكن من خلال بحثي 


0 
٠. 


وجدت بيان معنى هذا الاسم عند ابن كثير في تفسير قوله تعالى: « دنفي وات و رض 
إِذَاللدَهْوَ ال ايده 4 القمان: 26]. حيث قال قوله تعالى: 4 َال ولايد » 'الْحَمِيدُ 
ليق بها تعلق "لله القدو قن «التمراك | لاط على ونا كلق وقترت. وذ المخارة فى 

أما المفسر الزمخشري المعتزليء فلم يتطرق لتفسير معنى اسم الحميد الوارد في سورة 
الحديد» لكن من خلال بحثي وجدت بيان معنى هذا الاسم عند الزمخشري» في تفسيره لسورة 
شان اق :قزلة على و من شك امن ا كرغي يد إلقمان: 12]: 
حيث قال: " حَمِيدٌ أي: حقيق بأن يحمدء وإن لم يحمده أحد7)؛ وقال رحمه الله تعالى: 'حَمِيدٌ 
فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده7)؛ وقد بين رحمه الله تعالى السر في ذكر اسم الحميد 
بعد اسم الغني» وذلك عند تفسير قوله تعالى: 9ن ها اسن حم الفا إلى اله وله مُرَاليِي 


الحَمِيد © إفاطر: 15] حيث قال: 'لما أثبت فقرهم إليه» وغناه عنهم»- وليس كل غنى نافعا 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج454/20). 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج348/6). 

(3) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل (ج493/3). 
(4) المرجع السابق (ج411/2). 
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بغناه» إلا إذا كان الغنىّ جوادًا منعمّاء فإذا جاد وأنعم. حمده المنعم عليهم» واستحق عليهم 
الحمدء- ذكر الحميد؛ ليدل به على أنه الغنى النافع بغناه خلقه» الجواد المنعم عليهم المستحق 
بإنعامه عليهم أن يحمدوه7!). 

أما موقف كل من المفسر الرازي» والمفسر القرطبي من الأشاعرة» فقد سبق بيان رأيهم 
في تفسير اسم الله الحميد. عند الحديث عن اسم الله الغني» حيث بين الرازي أن المراد من 
الحميد أنه المحمود المستحق للحمد لإنعامه على خلقه؛ء وأيد ذلك القرطبي حيث قال: الحميد 
أي المحمود على صنعه7©) 

يتضح مما سبقء أن كلا من الزمخشري المعتزلي» والرازي» والقرطبي من الأشاعرة: قد 
وافقوا السلف في بيان معنى الحميدء فهو ذو الحمد المطلقء؛ المستحق بإنعامه على خلقه أن 
يحمدوه؛ فله الحمد على ما خلقء وله الحمد على ما أعطىء ومنعء وله الحمد على ما أغنى» 
وأفقرء فهو سبحانه المحمود على فعله؛ ولا يحمد على مكروه غيره؛ لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

وخلاصة القول: إنه على الرغم من الخلل الموجود عند كل من المعتزلة» والأشاعرة في 
باب الأسماء الحسنى؛ إلا أن كل من الزمخشري المعتزلي» والرازي والقرطبي الأشعريين» وافقوا 
السلف في إثبات ما ورد من أسماء حسنى لله تعالى في سورة الحديد» كما وافقوا السلف في بيان 
معنى معظم هذه الأسماء» وهذا يظهر مدى الاضطراب والخلل الموجود في منهج كل من 
المعتزلة والأشاعرة» فإن أتمتهم ليسوا على رأي واحد في أسماء الله الحسنى. 
2- صفات الله التي وردت في سورة الحديد: 

صفات الله تعالى توقيفية» فلا يجوز أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه. 
وعلى لسان نبيه محمد هَنْدْء وقد ورد في سورة الحديد العديد من الصفات العليا لله تعالى» منها: 
أ- الاستواء: 

في اللغة: من استوى يستويء استوء استواءً» فهو سُنْتَوِه والمفعول صُنْتَوَى عليه؛ استوى 
فلانٌ أي: اعتدل» واستقامَ» واستوى الطّعامُ أي: نضيجء واستوى التتّيئان: تساويا ولم يَفضُل 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل (ج606/3). 
(2) انظر: البحث "اسم الغني" (ص091). 
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('). واستوى لها أربعة معاني: الاستقرارء والعلوء 


أحدهما الآخرّء واستوى الشنّيءْ: استقرٌ وثبّت 
والصعود» والارتفاع 2 
اصطلاحاً: الاستواء من الصفات الفعلية لله تعالى» فهو سبحانه مستو على عرشه بائن 


وسور 


من خلقه؛ واستواؤه بمعنى علوهء 9 الرحمن على العرش استوى »© [طه: 5] أي: علا على العرش» 

والعرش هو أعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى» وهو أعلاهاء والله سبحانه وتعالى 

'ذكر السلف لمعنى الاستواء أربعة ألفاظء كلها مترادفة» فقالوا هو: العلو والارتفاع 

والصعود والاستقرار» والاستواء الذي ورد في الكتاب والسنة» لا يتعدى أربعة أمور: الأول: ما 
و 4 04 4 

5 5 7 5 5 : وس مس سس ص سام ره ل سس سل سس 9 5 
كان متعديا بإلى» كقوله تعالى: « ثم اسوى إلى السماء فسواهن سيم سماوات ©» [البقرة: 29]» وهذا 
باتفاق أهل اللغة» وأهل التفسيرء معناه: العلوء والارتفاع. الثاني: ما جاء متعدياً بعلى» كقوله 

ا 4 م اه 

تعالى: « ثم استوى على العرش © [الأعراف:54]»: وهذا كذلك معناه: العلو والارتفاع. الثالث: ما 
جاء مقترناً بواو المعية» نحو: استوى الماء والخشبة» وهذا معناه المساواة. والرابع: إذا لم يأت 
متعدياً بشيء» وإنما تعدى بنفسه كقوله تعالى: «ولمًا بلغ نشد وامستوى » لمم هذا 
باتفاق المفسرين معناه: كمل وته"). 

'ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة" 07 'فقوله: الاستواء معلوم أي: معناه معلوم في اللغة 
العربية...فاستوى بمعنى: علا وارتفع وصعد واستقرء وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير 
السلف لصفة الاستواء» فالله تعالى مستو على عرشه. بهذه المعاني الأربعة» كما يليق بجلاله؛ 
والإيمان به واجب؛ لأنه كلام اللهء والسؤال عنه بدعة» فلا يُسأل عن الكيفية"9. 


1) انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج2/ 1141). 
2 عبد العزيز الراجحيء شرح الاقتصاد في الاعتقاد (د9/1). 
3) انظر: يوسف بن محمد علي الغفيصء شرح الواسطية (د2/11). 
4) عبد الله بن محمد الغنيمان» شرح العقيدة الواسطية (د7/3). 
5) التنوخيء التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (ج1/ 37). 
6) عبد العزيز الراجحيء شرح الاقتصاد في الاعتقاد (د9/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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'أما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو فاسد من جهة اللغة» ومن جهة الشرع. فإنه لا يعرف 
في اللغة» استوى: بمعنى استولىء ولا دليل لهم عليه» إلا بيت قاله الأخطل النصراني7!!): ة 
استوى بشر على العراق » من غير سيف ودم مهراق. قالوا: إن هذا معناه استولى على 
العراق '(2) 

يتضح مما سبق خطأ من فسر الاستواء بالإستيلاء» وذلك لأسباب منها: اعتمادهم على 
بيت من الشعرء ينسب لرجل نصراني» وكان الأولى بهم أن يعتمدوا على نصوص الكتاب» 
والسكة وأقوال سلف الأمةافن :كلك هذا من ناحية ومن تاهية أخرق: إن انك لانيو نيذا :انيت 
خاطئ؛ لأن استوى بشر على العراق» معناها: علا على عرشه؛ وصار ملكا عليه» ومن ناحية 
أخرى؛ تفسير استوى بمعنى استولى» تشعر بوجود منازع على العرشء» بعد أن لم يكن مستو 
استوى آي نازع غيرم» فغليه::'فاستولى: على العزش» تعالى الله خن ذلك علراً كبيرا وقد مني 
الكليل بين خم إقاء: أقل: اللعة و العطرع فق وهف فى اللنة "نتوين :تكد امازل 6 فقاز بهذا 
ونا هرد لقره لاش جاو ف كي 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» وجدت أن صفة الاستواء» وردت في القرآن الكريم 


تسع مراتء في تسع آياتء. منها مرة واحدة. في سورة الحديد, وهي قوله تعالى: هوالذِي 
ا 2 50 9 2 34 

خَلقَالسّمَاوَات والار ضفي مين أنام ثم مستوى ست حَلَى اعرش يلم ماري لض وَمَامُخر 0 ربجمنها وما »: ع 
سما ومَا مر ذيها سك َنأ لبا صر 4 الحبد: 1 


قال المفسر الطبري معنى استوى في تفسيره» حيث قال: " ثم استوى على عرشه؛» أي ارتفع 
علنه وهل 4 


(1) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمروء من بني تغلبء أبو مالك: شاعرء له ديوان شعرء 
اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهمء وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل 
عصرهم: جريرء والفرزدق» والأخطل» نشأ على المسيحيةء (ولد سنة 19ه - توفي سنة 90ه). انظر: 
الزركلي» الأعلام (ج123/5). 

(2) عبد الرحمن البراك» توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (لابن تيمية) (ص 106). 

(3) مرعي بن يوسف المقدسيء أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
(ص 124). 

(4) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج169/23). 
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بينما قال المفسر ابن كثير: 'َأَمَا قَولُهُ تَعَالَى: طَ ستو حَلى العرش » َللِنّاسِ في هذا 
لْمَقَام مَقَالَاتٌ كَثِيرَةٌ جدَّاء َيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَنْطْهَاء وَإنَمَا يُسلك في هَذَا لْمَقَام مدهت لكلف 
الصّالِح: وَهُوَ إِمُرَارُهَا كَمَا جَاعَتْ مِنْ غَيْرٍ تييف, ولا تشنبيهء ولا تَعْطِيلٍ. وَالظَاهِرُ الْمْتبَادَرُ إِلَى 
وعاءن> ىدي 3 5-65 0 ا ر ه4 روس 

أَذْهَانِ الْمُشْبَّهِينَ مَنْفِيَ عَنِ اللَّهِه فَإِنّ اللّهَ لا يُشبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ حَلْقِه وَ «9 لي سكميله شيء ء وهو 


يلير » [الثشُوتى:11] بَلِ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الْأَيْمَهُ: مَنْ شبّة الله بِحَلْقِهِ فَقَدْ كَقَرَهِ وَمَنْ جَحَدَ 
مَا وَصَف اللَّهُ به تَفْسَه فَقَدْ كَفَرَه وَلَيْسَ فِيمَا وَصّفَ اللّهُ به نَفسَة ولا رَسُولَهُ تشبية؛ فَمَنْ أَْبَتَ لِلَّه 
تَعَالَى ما وَرَدَتْ به الْآيَاتْ الصَّرِيحَة وَالْأَحْبَازُ الصَّحِيحَة؛ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَلِيقْ بِجَلَالٍ الله 
تَعَالَىء وَتَقَى عَنٍ اللَّهِ تَعَالَى التقَائْصّء فَقَدْ سَلّكَ ستبيلَ الْهْدَى17) 

أما المفسر الزمخشري المعتزلي» فلم يتطرق لتفسير معنى صفة الاستواء الواردة في سورة 
الحديد» لكن من خلال بحثيء وجدت بيان معنى هذه الصفة عند الزمخشريء» في تفسيره لسورة 
طهء عند تفسير قوله تعالى: امن على العرْش اسل سنوى »© [طه:5]ء'لما كان الاستواء على 
العرشء» وهو سرير الملك» مما يردف الملك؛ جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على 
العرش» يريدون ملكء وان لم يقعد على السرير البتة... ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة؛ ويد 
فلان مغلولة» بمعنى أنه جواد أو بخيلء لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت» حتى أنّ من لم 
يبسط يده قط بالنوال» أو لم تكن له يد رأسّا قيل فيه: يده مبسوطة لمساواته عندهم قولهم: هو 


وو مرث»ه 


جوادء ومنه قول الله وِيِل: « وات اليهُوه يد الله مغلولة. . * المائدة:64] أي هو بخيل» 9 3 


كلأ ميسود 4 طدان. : 4 [المائدة: 64] أي هو جواد. من غير تصوّر يد..(0. 


يتضح مما سبقء مخالفة المعتزلة ممثلة في الزمخشريء» للسلف في بيان معنى الاستواء. 

أما المفسر الرازي الأشعريء فلم يبين معنى صفة الاستواء الواردة في سورة الحديد» لكن 
ل ا ل م ل ا ل ا ان طن 
قوله تعالى: 1 على الوا سنوى #4 [طه: 5] حيث قال: 'قال بعض العلماء: المراد من 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج426/3- 427). 
(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج52/3). 
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فإن قيل هذا التأويل غير جائز لوجوهء أحدها: إن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجزء وذلك في حق الله تعالى محالء وثانيها: إنه إنما يقال فلان استولى على كذا إذا كان له 
منازع ينازعه» وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا في حق الله تعالى محال؛ لأن 
العرش إنما حدث بتخليقه وتكوينه» وثالثها: الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل المخلوقات» فلا 
يبقى لتخصيص العرش بالذكر فائدة» والجواب: إنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
المطاعن بالكلية7!)» يفهم من كلام الرازي ترجحه بأن معنى الاستواء هو الاستيلاء» المرادف 
للاقتدار. 

يتضح مما سبقء أن السلف يثبتون صفة الاستواء لله تعالى كغيرها من الصفات الفعلية؛ 
ولكن خالف في ذلك أهل التأويل من المعتزلة» والأشاعرة» فالزمخشري المعتزلي» جعل الاستواء 
كناية عن الملكء والرازي الأشعريء فسر الاستواء بالاستلاء-بمعنى الاقتدار- ٠»‏ ومنشأ تأويل 
الاستواء عند كل من المعتزلة» والاشاعرة» ومخالفة السلف هو ظنهم أن العلو, والارتفاع 
يتناقفض مع تنزيه الله تعالى عن التجسيم والتركيب» والجهة؛ ومشابهة المخلوقات» وأن استواءه 
على العرشء يقتضي افتقاره للعرشء وكل ذلك لا يليق في حق الله تعالى» ولكن نستطيع أن 

5 -ه 2 202007 1 

نبطل كل هذه الشبه بقوله تعالى: 8 . لب كله شياء ء وَهْوَالسَمِيمٌ البَصِيرٌ» [الشورى: 11]» 
على عرشه بائن من خلقه؛ واستواؤه بمعنى علوه؛ علواً يليق بعظمته وجلاله. 
ب- المعية: 

المعية: هي من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى» بنص الكتاب والسنة» ومعتقد السلف 
فيها: " أنَّ الله معنا على الحقيقة» وأنه فوق سمواته» مستو على عرشه. بائنٌ من خلقه"0. 

وان إثبات صفة المعية لله تعالى على نوعين: 
واطلاعه؛ ورؤيته وسماعه لهم من فوق عرشه. وهذه المعية مقتضاها الاطلاع واكاك وتأتي 


في 8 المحاسبة؛ والمجازاة» والتخويف» كقوله سبحانه: ماب وى لاا هورا بهم ولا 


ب مسإ ا موسَاوِسهُم وى ينك لاإ هو ١‏ ا ا 5 # [المجادلة:/]. 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج9/22). 
(2) علوي المنّقّاف. صفات الله وَيْنَ الواردة في الكتاب والسنة (ص 317- 318). 
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كقوله تعالى: 88 واصبروا إن امم الصا برينَ © [الأفال:3]46:ومقتطاها: التصو والتارية والحت» 


7 42 ع لام همه 
إبفا 


قال 6: «لا تَحَوَّنْ إن اللهَمَعمَا © التوبة:40]» وكقوله سبحانه لموسى وهارون: 98لا تخافا إننى 
7 ل / 7 _ 4 
معكما أسمم وأرى » [طه:46]» فلما دخل فرعون معهم في الخطابء؛ جاءت المعية العامة» قال 
4 و 24 

ل 9 إنا معكم مسمعون » [الشعراء:15]. فهو سبحانه مع الناس كلهم بعلمه؛ وإحاطته» وهو 
مع المتقين» ومع الصابرين بعونه» ونصره» وتأييده.» وتوفيقه» وتسديده 001 

لا تعارض بين صفتي المعية والعلو وذلك لوجوه: 
1 - لو كانا متناقضان لما صح أن يجمع الله بينهما في وصف نفسه. 
2- ليس بين العلو والمعية تعارضء أصلاًء فمن الممكن أن يكون الشيء عالياً وهو معكء 
ومنه ما يقوله العرب: القمر معنا ونحن نسيرء مع أن القمر في السماءء فإذا أمكن اجتماع 
العلو والمعية في المخلوق» فاجتماعهما في الخالق من باب أولى. 

أرأيت لو أن إنساناً على جبل عالٍء وقال للجنود: اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة» وأنا 
معكم» وهو واضع المنظار على عينيه. ينظر إليهم من بعيد» فصار معهم؛ لأنه الاآن يبصرهم 
كأنه بينهم. 
3- إنه لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق» لم يكن متعذراً في حق الخالق؛ لأن الله أعظم 
وأحل: ولا يمكن أن تقائن ضفات القالق: يصفات الفخلوقية 2 

وقد وردت صفة المعية لله تعالى في سورة الحديد مرة واحدة في قوله تعالى: 8 هوّالذي 


0 3 


0 2 4 وماه 1 314 2 57 ا 0 43 , 
خَلقَالسماوات وآ رض في منة انام ثم امستوى حَلى العرش تعلم ما يليج في الارض وما مخريح منها وما مزل من 
و 7 7 أ 
سا ساس" ل 7201 ل م0 ١‏ ره 0 70 1 
السّماء وما بعري فيها وهومعكم أبنمَا كسم واللهبمَا تعملو نيصر © [الحديد: 4]. 
2 وو 
قال المفسر الطبري: قوله تعالى: 9 وَمْوّممَكم أيتما كنم 4 'أي: وهو شاهد لكم أيها 


الناس» أينما كنتم يعلمكم» ويعلم أعمالكم» ومتقلبكم ومثواكم» وهو على عرشه فوق سمواته 
السبع(0. 
(1) انظر: عبد العزيز الراجحيء شرح الاقتصاد في الاعتقاد (د3/6). 


)2( انظر: العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج404/1- 05)). 
(3) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج169/23). 
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5 95 0000 2 عرض ل رز ره 5 8 028 ات 4 اا عافن 
وقال ابن كثير: قَوْلُ: « وَهومعكم أن ما كنم واللهُ بمَا تغملون بَصِيرٌ © 'أَيْ: رَقيب عَلَيْكُم, 
شهِيدٌ عَلَى أَعمَالِكُمْ حَيْتُ أت وآيْنَ عُنُْ» مِنْ بَوْ أو بَحْرِء في لَيْلِ أو تَهَارِء في الْبْيُوتِ أو 
الْققَارء الْجَمِيعْ في عَلْمه 4 عَلَى السواءة وَتَحْتَ بصره وَسمعه» ف فيَسمَع كَلَامَكُمْ وَيَرَى مَكَانَكُمُ وَيَعْلَم 
سِرَّكُمْء وَتَجْوَاكُمْء كَمَا قَالَ: امن صُدُورهم سوا نه ألا حي 0 مسسغسشون نيابهم تعلم مأ 


ا لبذت الور » [هود: 05 

يتضح مما سبق أن المعية المذكورة في سورة الحديدء هي المعية العامة الشاملة لجميع 
المخلوقات» فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه» وقدرته» وقهرهء واحاطته؛ لا يغيب عنه شيء.؛ ولا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء قال تعالى: ٍطإِذَلله]يخى علد شي 3 في الأرْض و في 
السّماء © آل عمران: 5]. 

أما المفسر الزمخشري المعتزلي» فلم يتطرق لتفسير معنى صفة المعية الواردة في سورة 
الحديد» لكن من خلال بحثي وجدت بيان معنى هذه الصفة عند الدمخشري» في تفسيره لسورة 
الشهواءة بعل تقدون فرك دالت لكا فادها 31 21- مُسْسمَعُونَ © [الشعراء: 15] حيث 
قال: "من مجاز الكلام» يريد: أنا لكما ولعدوّكما كالناصرٌ الظهير لكما عليه إذا حضر واستمع 
ما يجرى بينكما وبينه» فأظهركماء وأغلبكماء وأكسر شوكته عنكماء وأنكسه... ومَعَكُمْ لغواًء فإن 
قلت: لم جعلت مُمْتمِعين قرينة مَعَكُمْ في كونه من باب المجازء والله تعالى يوصف على 
الحقيقة بأنه سميع وسامع؟ قلت: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة؛ لأنّ الاستماع جار 
مكوق الإضعاء؛ والاسشتاع من الشمع ينئؤلة النظن .من الرويةه :ومقه قولة تغالى * كل أويضي 
إِلَيَ أَنَهُ انمع تقرٌ مِنَ الْحِنّ فَقالوا إِنَا سَمِغنا قُزْآناً عَجَباً ويقال: استمع إلى حديثه» وسمع 
حديثه» أي: أصغى إليهء وأدركه بحاسة السمع"3) 

يتضح مما سبقء مخالفة المعتزلة للسلف في اثبات صفة المعية لله تعالى» حيث يعتبر 
السلف أن هذه المعية حقيقية» إما بعلمه واحاطته إن كانت عامة» أو بنصرته وتأييده إن كانت 
خاصة:» بينما الزنمخشري من المعتزلة» يعتبر أن هذه المعية على المجاز لا الحقيقة. 


(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج304/3). 
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أما المفسر الرازي من الأشاعرة» لم يبين المراد بصفة المعية المذكرة في سورة الحديد؛ 
لكنه بين المراد بها في أكثر من موطنء ومن ذلك قال: قوله تعالى: إواصْيروا إن الهم 
الصا بر 4 [الأنفال: 46] 'والمقصود أن كمال أمر الجهاد مبني على الصبرء فأمرهم بالصبر... 
005 تعالى مع الصابرين» ولا شبهة أن المراد بهذه المعية النصرة والمعونة(1). 

وقال في قوله تعالى: 7 تحزن إن الله معنا 4 [التوبة: 40] "ولا شك أن المراد من هذه 
المعية؛ المعية بالحفظ» والنصرة» [القرايت والمعونة"07). 

أما المفسر القرطبي من الأشاعرة فقال: قوله تعالى: رك اكت وله نا مره 


2 4 الل ب ل بخ ين 06 0 5 رم 0 مره اه 5 
بَصِير 4 '(وَهْوَ مَعَكُمْ) يَعْنِي: بِقُدرَتهء وَسُلْطَانِهِء وَعِلْمِهِ (أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) 


مه 


يُيْصِرُ أَعْمَالَكُمْ وَيَرَاهَا ولا يخفى عليه شيء مِنْهَا"7. وقال رحمه الله في قوله تعالى: 8 أو 


د و 0 م 0 ًَ 
معكم 4 [الكفان: 12] 'المنتى :رأئى. تعكد. أي بالتصئر: والمكُومة17. :وقال: فول تعالى: 


«واللفسئ » [محمد: 35] 'أَيْ: بِالنَصْرٍ والمعونة» مثل( وَإنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)"©. 

يتضح مما سبقء أن منهج السلف: هو إثبات معية حقيقية تامة لله تعالى» تليق بجلاله 
سبحانه وتعالى- كسائر صفاته- ليست معية الحلولء والاتحاد» والمخالطة» ووحدة الوجودء 
وانما هي معية العلم» والإحاطة إن كانت عامة» أو معية النصرء والتأبيد إن كانت خاصة» هذه 
المعية لا تتعارض مع علوه سبحانه؛ لأن العلو من صفاته الذاتية اللازمة التي لا تنفك عنه 
سبحانه وتعالى» وقد خالف السلف في ذلك المعتزلة» ممثلة في الزمخشريء الذي حمل المعية 
على المجازء لا الحقيقة» أما الأشاعرة: ممثلة في القرطبيء والرازي» فقد وافقوا السلف في تفسير 
معنى المعية» فالمعية العامة: فسروها بالعلم» والخاصة: فسروها بالحفظء والنصرة» والحراسة» 
والمعونة. 


(1) الرازيء مفاتيح الغيب (ج490/15). 

(2) المرجع السابق (ج51/16). 

(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج237/17). 
(4) المرجع السابق (ج378/7). 

(5) المرجع السابق (ج256/16). 
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ت- المحبة: 


ف اللغة: من حب يحب خُبَّاء فهو حاب والمفعول مَحُبوب وحبيب» وحبّ الْضَىءَ أو 
2 - 


التتخصن أي: :وده ومال إليه «قال ور الجن حب ! م يَدغونني إِليْهِ © [يوسف: 2133 أو 
عظّمه وخضع له كله [البقرة: 165] (! 


اصطلاحاً: هي صفة فعلية ثابته لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريفء ولا 
تعطيل؛ ولا تكييفء. ولا تمثيل» فالله تعالى يحب عباده المحسنين» والمقسطينء» والتوابين» 
والمتطهرين» فوجب الإيمان بأن من صفاته سبحانه المحبة ©). 

وَضَفَة المحئة 'ضلفة يثبتها السلق لله سبحاته وتعال ».كما يتيتوة سائن الصفات» وضصفة 
المحبة قد دل عليها الكتاب» والسنة» واجماع سلف الأمة. والمحبة التي يثبتها السلف. 
والجماعة» هي محبة الله لعباده. ومحبة العباد لله جل وعلاء فيثبتون المحبة من الطرفين من الله 
لغباده .ومن العباد لله.سبحانه وتعاك 6 

أما'ذلائة القران على صفة المحبة: فقد ورد العديد من الآيات الدالة على صفة المحبة» 


منها: قوله تعالى: ٍَإِؤَالةب حِب لمن 4 [البقرة:222]ء وقال: 55 م فسَوْ كني الله 


سن لحك ف 4 [القائدة ىوأم بانالة:«الميقة فلي : هذ الفسيلفة ققد ورد العدلك نك 
م ع 


الأحاديث الدالة على صفة المحبة» منها: قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يُحِبُ الْعبد 
لت ان الخن)1) وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الجماع على هذه الصفة؛ بقوله: ازا 
أخقء تفلن الأكة: وأنكتها كلى" إثيات :متكئة :الله فعالى: لعتادة المؤسديق ٠.‏ بوتقئتية له وهذا أصتل 
دِينٍ الْحَلِيلٍ إِمَامٍ الحْتَقَاءِ اتوف””ا 


(1) انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1/ 431). 

(2) انظر: عبد الرحمن البراك» توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (لابن تيمية) (ص 63). 

(3) انظر: خالد بن عبد الرحمن الشايع» استدراك وَتعقيب عَلى الشيخ شعيب الأرتؤوط في تأويله بَعض أَحَادِيث 
الصّفات» (ص 86). 

(4) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب إن الله يحب العبد التقي الغني الخفيء (ج214/8) 
(ح-7542). 

(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج354/2). 
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وقد وردت صفة المحبة لله تعالى في سورة الحديد مرة واحدةء في قوله تعالى: 9 لكيا 


00 2 موف مامه 7 وى 1 كو وم مرو 
سوا عَلى ما فاتكم وا تفرحُوا بما أتاكم واللها حبكل محال فخور © [الحديد: 23]. 
04 5 4 َه 

قال المفسر الطبري: 'وقوله: (وَاللَهُ لا يُحِبّ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورِ) يقول: والله لا يحب كل 

متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس7١).‏ 
ِ 1 1 وه عار و ام 

وقال المفسر السعدي مبيناً صفة المحبة» عند تفسير قوله تعالى: 9 قلإِنْكنُم تحِبُونَاللة 
ع اسن فا لاسر نر 2 1 5 0 0 
ذاتبعوني تحببكم الله وتغفر لكم ذنويكم والله غفور رحيم » [آل عمران: 31]» "هذه الاية فيها وجوب 

0 5 و0 لزه ع لد و 2 1 

محبة اللهء وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال قل إِنْ كسم تحِبُونَ الل 4 أي: ادعيتم هذه 
المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوىء. بل لا بد من الصدق 
فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله يه في جميع أحواله» في أقواله» وأفعاله» في أصول الدين» 
وفروعه؛ في الظاهرء والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى» وأحبه 
الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع حركاته» وسكناته» ومن لم يتبع الرسول فليس فنحيا 
لله تعالى؛ لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله؛ فما لم يوجد ذلك دل على عدمهاء وأنه كاذب 
إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن جميع 
الخلق» فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم للهء وما نقص من ذلك 
قد ةا 

أما المفسر الزمخشريء فلم يبين معنى صفة المحبة الواردة في سورة الحديد» لكن من 
خلال بحثي وجدت بيان معني هذه الصفة عند الزه مخشري في د تفسيره لسورة المائدة» عند :ؤ تفسير 


7 37 08 وم : و ل هله مه ل َ 0 111 1 1 و وه ع يك 2 

قوله تعالى: «ما أبها الزن امثوا من يرت منكم عن ويده فسوف ماني الله بقوم محبهم ويجبونة أل على 
م ع 

المُؤْينِينَ أعِرَ على الكافرين. . © المائدة: 54]» حيث قال: 'يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ محبة العباد لربهم, 

طاعته؛ وابتغاء مرضاته» وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه, ومحبة اللَّه لعباده أن يثيبهم 


أحسن الثواب على طاعتهم له» ويعظمهم ويثنى عليهم ويرضى عنههم(©. 


(3) الزمحشريء الكشاقف عن حقفائق غوامض التنزيل (ج646/1:-647): 
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أما موقف كل الرازي والقرطبي الأشعريين» فإنهما لم يبينا معنى صفة المحبة الواردة في 
سورة الحديد؛ 0 لرازي بين معنى هذه 00 ا 
000 31 5 لا يحب ا هذا نهاية التهديد؛ لأن كل م , يحبه الله 0 شي 
محروماً من الثواب؛ لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب إليه» فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب» ومتى لم يحصل الثواب فقد حصل العقابء» لانعقاد الإجماع 
على أنه ليس في الوجود مكلف لا يثابء ولا يعاقب17). 

كما أن ا ل ل عمران» عند تفسير قوله 
تغالئى: طقل ع : بون الها ' يك الا . » آل عمران: 31] » 'قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ): 
الْمَحَدّهُ عِنْدَ الْعَرَب: إِرَادَهُ الشّيْءِ على قصْدٍ لَهُ. وَقَالَ الالعيهاز كد الْعَيْد لله 4 ورسوله طاعَنهُ 
لَيْمَاء وَإِنْبَاحْه أمزهماء قال :الله تعالى: « فل إن كت تح حون هوني 4 [أن-عبران 4131 مَمَحدة 
الله لِلْعبَادِ: إِنْعَامُهُ عَلَيْهمْ بِالْغْْرَانِء قَالَ اللَّهُ تعالى طوش اله مون 4 آل عمران: 32] 

يتضح مما سبقء, مخالفة كل الزمخشريء وكذلك الرازي والقرطبيء للسلف, فكلا منهم لا 
يثبت المحبة كصفة لله تعالى» بل يثبتون فقط آثار ومقتضيات ودلائل هذه المحبة» فمن دلائل 
محبة العبد لربه طاعته» ومن دلائل محبة الرب للعبد أن يثيبه أحسن الثواب» وأن ينعم عليه 
بالغفران» أما الحق هو ما عليه السلفء فإنهم يثبتون المحبة كصفة لله تعالى» وكذلك يثبتون 
الآثار المترتبة على هذه الصفة. 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج230/14). 

(2) هو محمد بن محمد ابن عرفة الورغميء أبو عبد الله: إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصرهء مولده 
ووفاته فيها... من كتبه (المختصر الكبير) في فقه المالكية» و(المختصر الشامل) في التوحيد» و(مختصر 
الفرائض) و(الحدود) في التعاريف الفقهية..(ولد سنة 16 7ه-توفي سنة 803ه). الزركلي: الأعلام (ج43/7). 
(3) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج60/4). 
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في اللغة: 'من (حَيَ)...خلاف الْمَوْتِ... فَالْحَيَاةُ وَالْحيَوَانُء ضِد الْمَوْتِ وَالْمَوَتَانِ. وَيُسَمّى 
الْمَطَرُ حَيا لأنّ به حَيَاةَ الأزْض. وَيْقَالُ تاقَةٌ مُحْي وَمْحْيِيَةٌ: لا يَكَادُ يَمُوتُ لَهَا وَلَد. وَتَقُول: أَتَيْتُ 
الْأَرْض فَأَحْيَيْتْهَاء إِذَا وَجَدْتَهَا حَيَّةَ النَّاتِ عَصَنّةَ" (1). 

اصطلاحاً: هي صفة ذاتية فعلية» ثابتة لله تعالى» وهي متضمنة لجميع صفات الكمال» 
مستلزمة لهاء فالله تعالى حي بحياة أزلية لم يسبقها عدم» ولم يلحقها موت 2 

فصفة الحياة: هي صفة ذاتية- باعتبار أنها ملازمة للذات. لا تنفك عنها- وفعلية- 
باعتبار أن الإحياء من أفعال الله تعالى» المرتبطة بإرادته ومشيئته- مشتقة من اسم الله تعالى 
الحي» ومن الفعل يحييء قال الخطابي: 'والحَيُ: هو الذي لم يَرَلْ مَوْجِوْدَاَء وَبِالحَيَاةِ مَوْصوْقَاَ لم 
تخدث لَهُ الحَيّاة بَعْدَ مَوْتء ولا يَعْتّرضه المّوت بَعْدَ الحَيّاة. وسائر الأحْيّاءٍ يَعْتَورهمْ المَؤْت أو 
العَدَمُ في أحَدٍ طَرَفَيْ الحَيّاة أو فَيْهِمَا مَعَاً وه ا ١‏ ماك و يَحْهَهُ. . © [القصص:88]() 


فالله تعالى حي بحياة أزلية لم يسبقها عدم» ولن يلحقها موتء قَالَ تَعَالَى: «9 و, 1 َك على الي 
الذي ] موت وسبح ؛ بِحَمْرِه © الفرقان: 58]. وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّ رَمُولَ الله يك ٠‏ كَانَ يقول: 
(اللهُمَ لكَ أَملَمْت, وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتْء وَإلَيْكَ أَنَِتْء وَبِكَ خَاصَمْتْء اللهُم إِنّي أَغْودُ 
بعزْتِكَ لا إِلّه إلا أنت» أن تُضِلَِيء أنت الْحَْ الَّذِي لا يَمُوتُء وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوئونَ)3) 

فصفة الحياة مشتقة من اسم الله الحيء وقد ورد اسم (الحي) في القرآن خمس مرات وذلك 
على ما يلي: 
أ- في قوله تعالى: « الهلا له | اولض ولا د بيلة ولا : ٠‏ . 4 [البقرة:255]. 


ب- وفي قوله تعالى: جام( 1) اللذكا إل وَالحي اليم 4 ا 


)2( 5 : زاد المعاد في هدي خير العباد (ج4/ 57 
(3) الخطابي» شأن الدعاء 3-0 
2 00 ا 5 0 
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1 0 7 همه ُ ا ل 3 10 
ت- وفي قوله تعالى: فإ وعدت الوجوة للحي القيوم وقد حابن حَمَل ظلما 4 [طه:111]. 


ث- وفي قوله تعالى: 9# وو على الحَي الذي لاكموت وسح بحَمْرِه » [الفرقان: 58]. 
وه عل سد بر 


ج- وفي قوله تعالى: هُوَ الحَئ لا إله إلا هو فادْعُوهُ مُخلِصِنَ له الدبنَ الحَمْد لله رب العَالِينَ » 
[غافر:56]. 
وقد دل على صفة الحياة في سورة الحديد آيتان وهما: 


+ *» 


000 اوعا وى ل 0 ا 000 28 
- قوله تعالى: :9 له ملك السماوات وآلار ض يحي ويديت وَسْوَعَلى كل شي قوير © [الحديد:2]. 
0 20 0 1 0 م م 2 
2- وقوله تعالى: 98 اغلموا أنَاللهيحي الارْضبَعُد موتها قد ينا لكم امات لملّكم تعفَلونَ © [الحديد:17]. 
. و2 يب 
الناظر للآيتين السابقتين يجد أنهما قد اشتملتا على الفعل يحييء, الذي اشتقت منه صفة 
الحياة» الحياة المطلقة. التي لا يعتريها نقصء ولا عجز حياة؛ قائمة بذاته سبحانه- فلا يمكن 
أن يحيي من لم يكن حياً- ومرتبطة بمشيئته فإنه سبحانه يحيي من يشاءء متى شاءء وكيف 
قناع 
97 5 :. 8 ع 3 2 وه ع و 5 
قال المفسر الطبري في تفسير الآية الأولى وقوله: و9 حبى ودميت »© يقول: يحيي ما 
يشاء من الخلق» بأن يوجده كيف يشاءء وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيواناًء بنفخ الروح 
فيها من بعد تارات يقلبها فيهاء ونحو ذلك من الأشياء؛ ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة 
بعد بلوغه أجله فيفنيه17). 
وقال في الآية الثانية " قوله تعالى: أن اللهمحيى الأَرْضَ4 الميتة التي لا تنبت شيا 
بعد مُوبهَا # يعني: بعد دثورها ودروسهاء يقول: وكما نحيي هذه الأرض الميتة بعد دروسهاء 


كذلك نهدي الإنسان الضّالَ عن الحقّ إلى الحقء فنوفقه ونسدّده للإيمان حتى يصير مؤمنا من 
بعد كفره» ومهتدياً من بعد ضلاله"7. 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج165/23). 
(2) المرجع السابق (ج189/23- 190). 
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أما المفسر الزمخشريء فقد وافق السلف في نفسيره لمعنى يُحْيِيء حيث قال في تفسير 
الآية الأولى: ف يحي ويميت# أي: 'يحيى النطف والبيض والموتى يوم القيامة ويميت 
الأحن اا 
وقال في تفسيره للآية الثانية: 'اعْلَمُوا أنَّ الله بحي الْأَرَضَ بَعْدَ مَؤتها قيل: هذا تمثيل 
لأثر الذكر في القلوبء وأنه يحييها كما يحيى الغيث الأرض7). 


فالزمخشري يثبت صفة الإحياء كصفة فعلية» أما صفة الحياة كصفة ذاتية فلم يتطرق 
لها الزنمخشريء مع العلم أن المعتزلة لم يخالفوا في صفة الإحياء لله تعالى» فلا ينكر هذه 
الصفة إلا كافرء أما الخلاف مع المعتزلة في اثبات صفة الحياة كصفة ذاتية لله تعالى» حيث 
يجعلون هذه الصفة غير زائدة عن الذات» فهو حي بحياة» وحياته ذاته» وهذا شأن المعتزلة في 
جميع الصفات الإلهية. 

أما الرازي الأشعري فقد وافق قول السلف حيث قال في تفسير الآية الأولى حيث قال: في 
قوله: «يحبي ويِمِيت 4" ذَكَرَ الْمُقَمَرُونَ فيه وَجَْيْنِء أَحَدُهُمَا: يحي الْأموات لِلْبَعْثْء وَيْمِيتْ 
الْأَحْيَاءَ في الدُْيَا وَالتَائِي: قَالَ الرّجّاجُ: يُحْيي التُطّف فَيَجْعَلُهَا أشخاصاً عقلاء نَاطِقِينَ وَيُمِيتُ 
وَعَنْدِي فيه وَجْدُ ثَالِتْ وَهْوَ أَنَهُ لَيْسَ الْمُرادُ مِنْ تخصيص الْإِحَيَّاءٍ وَالإِمَاتَةِ بِرَمَانِ مُعَيّنِ 
وَبأُشُخَاص مُعَيّنِينَ» بَلْ مَعْنَاه أَنَهُ هُوَ الْقَادرُ عَلَى خَلّق الْحَيَاةِ وَالْمَوْتء كَمَا قَالَ في سُورة الْمُلّْكِ: 
الذي خَلقَ الموت والحيّاة » [الملك: 2]؛ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ كَوْنْهُ سْيْحَاَهُ هُوَ الْمُنْقَردُ بإِيجَادٍ هَاتَيْنِ 
لْمَاهِينَيْنِ عَلَى الإطلاق, لا يَمْتَعْهُ عَنْهُمَا مَانِعٌ ولّا يَرْدُهُ عَنْهُمَا رَاذّ وَحِيَئِذ يَدْخْلُ فيه الْوَجْهَانِ 
اللَذَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُفَسّرُونَ'(0. 

ويؤيد هذا المعنى المفسر القرطبي من الأشاعرة» حيث قال: قوله تعالى: و حبي 
يميت 4 أي" يُمِيث الْأَحيَاءَ في الدَنيَا ويُْيي الأمْوات لِلْبَعثِ. وقِيل: يحي التُطف وَهِي مَوات 


وَيِْيثُ الحا 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ح472/4). 
(2) المرجع السابق (ج478/4). 

(3) الرازني» مفاتيح الغيب (ج444/29). 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236/17). 
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أما الآية الثانية فقد قال المفسر الرازي الأشعريء قوله تعالى: 93 اعلمُوا أنَاللهبحى الأرضَ 
يبا عه 


ص 
0 


بهد مويه قد يي كم الات للك تون 4" فيه وجهان الْأَولَ: إِنَهُ تيل والْمَتى أن الوب التي 
مَانَتْ بِسَبّب الْقَسَاوَةء فَالْمُوَاظَبَهُ عَلَى الذَّكْرٍ سَبَبٌ لِعَؤْد حَيَاة الْحُشُوع إِلَيْهَا كَمَا يُحْيِي اللّهِ الْأرضَ 
بايث والقَانِي: إن اراد من قؤْله: يخي الْأرِض بَعْد مَؤتها بَعَتَ الأمات فدكر ذَلِكَ تزغيًا في 
الْخُشُوع, وَالْخُضُوعء وَرَجْرَا عَنِ الْقَسَاوَة'7"). 


وقد أسهب المفسر الرازي في بيان معنى الحيء عند تفسير قوله تعالى: 9 ام(1) اللهُل إل 


1 ا 1 اوت مملكهة كع هم إن و2 د كه او المعو سم‎ 5 ١ 
إِا هوالحي القيوم © [آل عمران: 1» 2] 'قَالَ قَتَادَهُ الْحَيُ الذي لا يَمُوتُء وَالْقَيُومْ الْقَائِمُ عَلَى خَلّقه‎ 


بَعْمَالِهِمْ وَآجَالِهِم وَأْرَاقِهمْء وَعَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْرِ: الْحَيْ قبْلَ كُلَ حَيّء وَالْقَيُومْ الّذِي لا نِدَ لَك 
وَقَدْ ذَكَرْنَا في سُورة الْبَقَرَ أنّ قَوْلنَا: الْحَيُّ الْقَيُومْ مُحِيطٌ بجَمِيع الصّقَاتٍ الْمُعْتبرَِ في الْإِلَهيّة وَلَمَا 
تَبَتَ أَنّ الْمَعْبُودَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حرا قَيُومَا وَدَلْتِ البديهة والحسن عَلَى أنَّ عِيسى اننظ مَا كَانَ 
حَيا قَيُومَاء وَكَيِفَ وَهُمْ يَفُولُونَ بأَنَهُ قُتِلَ وَأَظْهَرَ الْجَرَعَ مِنَ الْمَوْتِ عَلِمْنَا قَطْعَا أنّ عيسىاكتتة مَا 
كَانَ إِلَهَاء ولا وَلَدَا لِأِْلَهِ تَعَالَى وَتَقَدّسَ عَمَّا يَقُولُ الظَالِمُونَ عُلْوَا كَبِيرَا"2 وقال: 'الْحَيُ الْقَيُومُ: أيْ 
حَيْ لا يَمُوْ فَيَحْتَاجُ إِلَى وَلَدٍ يِه وَهْوَ قَيُومْ لا يَتَعيّرُ ولا يَضْعْفء فَيَفْتَقَرُ إِلَى وَلَدِ لِيَكُوم 
0" 

يتبين مما سبقء أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة - الزنمخشري-», والأشاعرة - الرازي 
والقرطبي -» في اثبات صفة الإحياء لله تعالى؛ فالله تعالى حي بحياة مطلقة لا يعتريها نقص 
بوجه من الوجوهء وهو سبحانه الذي يحي النطف بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء وهو سبحانه الذي 
يحي الموتى للبعث بعد ما أصبحوا رميماًء فكل ذلك من مسلمات ديننا الحنيف» ومن أنكر من 
ذلك شيئاً خرج عن دين الإسلام. 

خلاصة القول: إن سورة الحديد قد اشتملت على العديد من صفات الله العلياء وهي: 
الاستواء» والمعية» والمحبة» والحياة» وقد خالف المتكلمون السلف في اثبات صفة الاستواء؛ 
والمعية» والمحبة» فالمعتزلة جعلوا الاستواء كناية عن الملك؛ والأشاعرة فسروا الاستواء 
بالاستلاء-بمعنى الاقتدار-» والسلف اثبتوا صفة الاستواء لله تعالى كغيرها من الصفات الفعلية؛ 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج461/29). 
(2) المرجع السابق (ج130/7). 
(3) المرجع السابق (ج219/28). 
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من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييفء ولا تمثيل» وفسروا الاستواء بأربع كلمات: بالعلو 
وبالارتفاع» أما صفة المعية فحملها المعتزلة على المجاز لا الحقيقة» والسلف والأشاعرة حملوها 
عل اللحقيقة الا الفجاة ) أنا عهيفة البهية فكل .من المغازلة: والكتاعزة ل يققوة: المهية #صيفة 
لله تعالى» بل يثبتون فقط آثار ومقتضيات ودلائل هذه المحبة» أما السلف فإنهم يثبتون المحبة 
كصفة لله تعالى» وكذلك يثبتون الآثار المترتبة على هذه الصفة. 

على ذلك فالخلاف بين السلف والمتكلمين واضح في باب الصفاتء أما في باب الأسماء 
فهناك توافق كبير بين السلف والمتكلمين في إثبات ما ورد من أسماء حسنى لله تعالى في سورة 
الحديدء وكذلك في بيان معنى معظم هذه الأسماء. 
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المبحث الثاني: ثمار التوحيد ونواقضه في سورة الحديد 
المطلب الأول: ثمار التوحيد في سورة الحديد 


توحيد الله من أعظم الأوامر الإلهة» وهو الذي من أجله أرسلت الرسل» ومن أجلة أنزلت 
الكتب» وهو أعظم شيء فرضه الله تعالى على العباد» كيف لا وهو السبب الأعظم لتفريج 
كربات الدنيا والآخرة» ودفع العقوبات» وبسط النعم والخيرات» به يحصل لصاحبه الهدىء 
والتوفيق» والمغفرة والرضوانء والفوز بالجنان!!). 

وفي ذلك قال ابن القيم: 'ليس أدل على أهمية التوحيد من أن كل آية في القرآن فهي 
متضمنة للتوحيدء شاهدة به» داعية إليه» فإن القرآن: إما خبر عن الله» وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه واما أمر ونهيء واما خبر 
عن جزاء الله لأهل التوحيدء وعقابه لأهل الشرك في الدنيا والآخرة7. 

ومن أهم ثمار التوحيد في سورة الحديد: 
أولاً: الإيمان بالله ورسله يورث الجنة: 

الإيمان بالله تعالى» ورسله» ركنان عظيمان من أركان الإيمان» فلا يستقيم إيمان عبدٍ إلا 
بهماء 'والإيمان بالله ورسله» قدر مشترك بين الله تعالى وبين رسله» وطاعة الله وطاعة رسله. 
قدر مشترك بين الله تعالى وبين رسله؛ ولكن هذه لله أصلاء وللرسل تبعّاء لحق الله فالإيمان 
بالرسل تابع للإيمان بالله» وطاعتهم تابعة لطاعة الله تعالى» فما تم الإيمان بالرسل ولا طاعتهم 
إلا لأنهم مرسلون من قبل الله تعالى(0) 

وقد ورد في سورة الحديد العديد من الآيات التي تتحدث عن الإيمان بالله ورسله ومن 
دذلك: 


عو ومو سم 


1 - قوله تعالى: ٍأمهوا وسو وام 7 رالا نكم وأنفقوا لهم جر 
ك4 [الحديد: /]. 

روو 2 2 هم سس 0 00 
2- قوله تعالى: «والذ, نموا اليلدو والشهداء عدْد رد هم لهم أجرهم وتورهم 


ا ا 531 أرتك معان ان 4 [الحديد:19]. 


(1) انظر: سعيد القحطاني» نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والميّتّة (ص 14). 
(2) ابن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين (ج417/3- 418). 


112 


السام («( سابقوا إلى فر ين رب / وحن عر ضها كرض السَاء وَآلْض أح نينا 


دك قضلاللدمؤتيه مز مشاء وذو الفضل العظليم © [الحديد: 21]. 

الناظر إلى الآيات الثلاثة السابقة يجد أنها اشتملت على الأجر الحزيل لمن آمن باش 
ورسله؛ قال الطبري في تفسير الآية الأولى» “وقوله: «قالؤنَ موا مَك واوا 4 يقول: فالذين 
آمنوا بالله ورسوله منكم أيها الناسء وأنفقوا مما خولهم الله عمن كان قبلهم» ورزقهم من المال في 
سبيل الله «لهمأجرْكييرٌ» يقول: لهم ثواب عظيم 7 

أما الآية الثانية» فقال فيها ابن كثير: 'وَفَوْلُهُ: قزلة: للم 00 أيْ: لَّهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ 
أَجْرَ جَزِيلء وَنُورَ عَظَيمٌ» يَسْعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَهُمْ في ذَلِكَ يَتَقَاوئُونَ بِحَسَبٍ ما كَانُوا فِي الدَارٍ 
الدّْيَا مِنَ الْأغمَاِ"2) 

وأما الآية الثالثة» فقال فيها الطبري: 'يقول تعالى ذكره: (سَابقُوا) أيها الناس (إِلَى) عمل 
بوجب لكم « ...مغر بن ربك ون عَرْضْهَا كرض السَّاء والأرْض أعِدت. .٠‏ # هذه 


م هوه 


الجنة ف للذين اموا باللهورسله 4 , يعني: الذين وحدّوا اللهء وصذقوا رسله» وقوله: 98 ؤلكفضل الله 


5 نؤتيه من مشاء © يقول جل ثناؤه: هذه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرضء التي أعدّها 
الله للذين آمنوا بالله ورسله» فضل الله تفضل به على المؤمنين» والله يؤتي فضله من يشاء من 
خلقه؛ وهو ذو الفضل العظيم عليهم» بما بسط لهم من الرزق في الدنياء ووهب لهم من التّعمء 
وعرّفهم موضع الشكرء ثم جزاهم في الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعدّه لهم (0. 

أما المفسر الزمخشري المعتزلي. فقال في تفسير الآية الثانية: "يريد أنّ المؤمنين بالله 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقينء والشهداء: وهم الذين سبقوا إلى التصديق» واستشهدوا في 
سبيل اللء لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْء أي: مثل أجر الصديقين؛ والشهداء» ومثل نورهم. فإن قلت: كيف 
يسوّى بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ قلت: المعنى أنّ الله يعطى المؤمنين أجرهمء 
ويضاعفه لهم بفضله» حتى يساوى أجرهم مع أضعافه أجر أولئتك"). 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج171/23). 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج23/8). 

(3) الطبري» مرجع سبق ذكره (ج195-194/23). 

(4) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج478/4). 
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وقال الزمخشري في تفسير الآية الثالثة: سابقُوا أي: سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم 
في المضمارء إلى جنة عَرْضُها كَعَرْضٍ السّماءِ وَالْأيْضٍ أي: كعرض سبع سماوات» وسبع 
أرضينء؛ وذكر العرض دون الطول؛ لأنّ كل ماله عرض وطول فإنَّ عرضه أقل من طوله. فإذا 
وصف عرض الجنة بالسموات والأرضء فكم يكون الطول حينها؟ ذَلِكَ الموعود من المغفرة 
والجنة فَضْل اللّه وعطاؤه يُوْتيه مَنْ يَشاءُ وهم المؤمنون!!). 

ويشير إلى هذا الأجر الجزيل كلاً من القرطبيء والرازي الأشعريين» فقال القرطبي في 
تفسير الآية الأولى: 'قَوْلُهُ تَعَالَى: (آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِه) أيْ صَدَقُوا أَنّ اللَّهَ وَاحِد وَأَنَّ مُحَمِّدَا 
رَسُولُهُ (وَأَئِقُوا) تصَدَُوا. وَقِيلَ أَنْقِعُوا في سبل اللّه. وَقِيلَ: الْمْرَادُ الزّكَاهُ اْمَفْرُوضَة. (مِما جَعَلَكُمْ 
مُنْتَخْلَفِينَ فيه) أي مما استخلفكم عليه من الأموال التي هي ليست ملكا لكم (فَالّذِينَ آمَنُوا) 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ (مِْكُمْ وَأَنْققُوا) في متبيلٍ الله (لَهُمْ أَْرْ كَبِيرْ) وَهْوَ الْجنَة07. 

أما الرازي فقد فسر الآية الثانية بقوله: الصديق نعت لمن كثر منه الصدقء وجمع صدقاً 
إلى صدق في الإيمان بالله تعالى ورسله وفي هذه الآية قولان: أحدهما: أن الآية عامة في كل 
من آمن بالله ورسله؛ الثاني: أن الآية خاصة:؛ أي أن الصديقين هم الذين آمنوا بالرسل حين 
أتوهم ولم يكذبوا ساعة قط مثل آل ياسين» ومثل مؤمن آل فرعونء وأما في ديننا فهم ثمانية 
سبقوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة 
وتاسعهم عمر ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيتهء وقوله: والشهداء فيه قولان: الأول: أنه 
عطف على الآية الأولى والتقدير: إن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداءء والقول 
الثاني: أن قوله: والشهداء ليس عطفاً على ما تقدم بل هو مبتدأء وخبره قوله عند ربهم أو يكون 
ذلك صفة وخبره هو قوله لهم أجرهم وعلى هذا القول اختلفوا في المراد من الشهداءء فقيل: هم 
الأنبياء» وقيل الشهداء هم الذين استشهدوا في سبيل الله(©. 


5 5 . ري 0 22000 5 5 0 0 2 9 08 
وقال القرطبي في نتفسير الآية الثالثة: قوله تعالى: وحن عرضها كرض السّماء 
وَالارْض ٠4‏ أي: لَوْ وْصِل بَعْضُهَا بِبَعْضٍء وقيل: يعني جميع السموات وَالْأَرَضِينَ مَبْسُوطْتَانٍ 


كل وَاحِدَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَاء وَقِيلَ: يريد أن للرجل الواحد من المؤمنين جنة بهذه السعة» والتعبير 
بالعرض الذي هو أقل من الطول دليل على شدة السعة» فمن عادة العرب أن تعبير عن سعة 


(1) انظرة التمتكشري؟ الكشاف عن :خقائق غرامش الخزيل (ج479/4). 
(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج238/17). 
(3) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب (ج29/ 463-462). 
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4 


الشيء بعرضه لا بطوله؛ وقوله: دلوا بال سيد 4 أي: الفوز بهذه الجنة شرطه 


51 


الإيمان» ولكن زاد على هذا الشرط في قوله تعالى: « وَسَارِعُوا إلى رين ره وحن عَرْضهَا 


لسَّمَاوات رضأ 0 الو ع مْوَي الستء والضراء والكاظمِينَ اليظ والما لعاذينَ عن 
لأس لاقي لقنن 4 آل عمران: 133 134]» وقوله تعالى: ل ِلك فضل الله مؤتيه م 


يَشَاءُ 4 أي إِنَّ الْجَنَةَ لا ثتال وا تدحَلُ إِلّا بِرَحْمَة اللّهِ تعالَى وَقلِه!!). 
يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في اثبات الأجر 
الجزيل لمن آمن بالله ورسله» فالإيمان بالله ورسوله يقتضى مغفرة الرحمنء» والفوز بجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض. 
ثانياً: مضاعفة أجر أهل الكتاب لإيمانهم بالنبي محمد كه : 
أوجب الله سبحانه وتعالى على الثقلين - الإنس والجن - الذين أدركتهم رسالة النبي 6 
أن يؤمنوا به» وبما جاء به» كما شهدت بذلك نصوص الكتاب والسنة» وقد جعل سبحانه 


1 03 - 5 10 
لإيمان أهل الكتاب ميزة» أن جعل لهم إن آمنوا بالنبي محمد يه أجرين» فقال تعالى: 8 أولدكَ 


5 00 وسلروه لص 7 در عم لاير سا 


تون اجرهم مرثين بمأ صيروا بحست امون اهم 


6 00 


4 [القصص: 54]: وأشار 
إلى ذلك النبي كه بقوله: (ثَلَانَةٌ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ: رَجُلّ مِنْ 5 الكتاب آمَنَ بتبِيّهء وَأَذْرَكَ 
التَبِيَ 4# فَآمَنَ به وَاتَبعَهُ وَصَدَقَدء فَلَهُ أَخْرَان.» (2 

فأهل الكتاب الذين يؤمنون بالنبي محمد كي يؤتون أجرهم مرتين» جزاء إيمانهم بالنبي 
الذي أرسل فيهمء وايمانهم بخاتم النبيين محمد يع وهذا المعنى الذي أشارت إليه سورة الحديد 


وذ > ع 5 > رسو 2-6 2 ووس 539 ماضن اورمد 0 8 
في قوله تعالى: ل ,أ الو نكممو الوا الله وآمثوا بول يبك كا م ند كن ور تمشون 
8 رلك 0 رَرَحِيم 6 [الحديد: 28]. 

(1) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج256/17 -257). 

(2) الإمام مسلم» صحيح مسلم,ء كتَابُ الإيمَانَ» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلامء (ج93/1) 


.)154-<( 
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قال المفسر الطبري: 'يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين 

التوراة والإنجيل» خافوا الله بأداء طاعته» واجتناب معاصيهء وآمنوا برسوله محمد يك » وقوله: 
ركذن من حي يُعطكم ضعفين من الأجر» لإيمانكم بعيسى 46 والأنبياء قبل 

محمد ب ثم إيمانكم بمحمد يع حين بعث نبياً. وقوله: (وَيَجْعَلَ لَكُمْ نُورَا تَمْشُونَ به): اختلف 
أهل التأويل في الذي عنى به النور في هذا الموضع. فقال بعضهم: عنى به القرآن» وقال 
آخرون: عُنِي بالنور في هذا الموضع: الهدىء وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لهم نوراً يمشون به» والقرآن» مع اتباع رسول الله يك نور 
لمن آمن بهما وصدقهماء وهدى؛ لأن من آمن بذلكء فقد اهتدى. وقوله: (وَيَغْفِزْ لَكُمْ) يقول: 
ويصفح لكم عن ذنوبكمء فيسترها عليكم, (وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ) يقول تعالى ذكره: والله ذو مغفرة 
وح 

ولكن هذا لا يعني أن من آمن من أهل الكتاب يكون في مرتبة أعظم من تلك التي يكون 
فيها الصحابة» ومن جاء بعدهم» وذلك؛ لأن الصحابة ومن جاء بعدهم آمنوا بالنبي محمد ي4, 
وجميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبله» بل إن من أركان الإيمان» الإيمان بجميع الرسل» ومن 
لم يؤمن ولو بنبي واحد لا ينعقد إيمانه ولا يستقيم. 

وقد أشار إلى مضاعفة أجر أهل الكتاب؛ لإيمانهم بالنبي محمد #6 كل من المفسر 
الزمخشري من المعتزلة؛ والمفسر الرازني من الأشاعرة» حيث قال الزمخشري في تفسير قوله 


تعالى: «9 / »يها لزنا اها له وكيوا بوصو كين من ن رَحَمِنه به وضعل لم ورا تنشون. به وتغفر 
كو كر 4 العم توا الالطنين يا انؤاء الوك" لقو تمس اوعقي ارا 
بمحمدء يُوْتكُمْ الله كِفْلَيْنِء أي: نصيبين مِنْ رَحْمَتِه؛ لإيمانكم بمحمدء وإيمانكم بمن قبله؛ وَيَجْعَلَ 
َكُمْ يوم القيامة ثُوراًء تَمْشُونَ به وهو النور المذكور في قوله: « سعى فرك » [الحديد: 12]» 
ويَغْفِزْ لَكُمْ ما أسلفتم من الكفر والمعاصي"7. 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج207/23 - 213). 
(2) الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج482/4). 
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وقال المفسر الرازي: يا أيها الذين آمنوا أي من قوم عيسىء فأمرهم أن يتقوا الله» ويؤمنوا 
بمحمد يو ثم قال: يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته؛ لإيمانكم أولاً بعيسىء وثانيا بمحمد 46, 
ليون فاه تماق : 0 ولك يقن جرهم مين 4 [القصص:54]؛عن ابن عباس أنه نزل في قوم 


جاءوا من اليمن من أهل الكتابء؛ إلى الرسولء وأسلمواء فجعل الله لهم أجرين» والكفل في اللغة: 
قيل الكفل كساء يديره الراكب حول السنام؛ حتى يتمكن من الركوب على البعيرء وعلى ذلك 
يكون المعنى يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصيء كما يحفظ الكفل الراكب من السقوط 
عن البعيرء وقيل المراد بالكفل النصيب» وعلى ذلك فكيف يكون حال أهل الكتاب الذين أسلموا 
أفضل من حال المؤمنين» حيث أعطى الله أهل الكتاب الذين أسلموا أجرين» وأعطى المؤمنين 
أجراً واحداً؟ الجواب على ذلك: أنه لا يبعد أن يكون النصيب الواحد أزيد قدراً من النصيبين» 
فإن المال إذا قسم بنصفين كان الكفل الواحد نصفاًء وإذا قسم بمائة قسم كان الكفل الواحد جزءًا 
من مائة جزء» فالنصيب الواحد من القسمة الأولى أزيد من عشرين نصيبّاء من القسمة الثانية» 
فكذا هاهناء ثم قال تعالى: ويجعل لكم أي يوم القيامة نورا تمشون به وهو النور المذكور في 


سا قصاا. ) 


قوله: «سسْعى نور »4 [الحديد: 12]؛ ويغفر لكم ما أسلفتم من المعاصي والله غفور رحيم!!). 

يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين السلف. والمعتزلة» والأشاعرة» في اثبات مضاعفة 
أجر أهل الكتاب لإيمانهم بالنبي محمد يِ » لكن الخلاف في اثبات حجم هذا الأجر فالسلف 
يقولون: إن لهم أجرينء والمعتزلة - الزمخشري-. والأشاعرة -الرازي-» يقولون: إن لهم نصيبين 
والنصيب فسره الرازي بالجزءء وعلى ذلك فالنصيب الواحد قد يكون أكثر من النصيبين» وهذا 
مالف اذاهو :تصوصق” الكتانة: والنيكة» كنا أن اكلا مق “المعترلة والأشاهرة' فسوواء 'التون: يذاك 
النور الذي يكون على الصراطء بينما السلف فسروه بالقرآن وبالهدى 


(1) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج475/29). 
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المطلب الثاني: نواقض التوحيد في سورة الحديد 
كما أن للتوحيد ثمارّاء فإن له نواقضء قد تخرج الإنسان من ملة الإسلام» 'وقد ذكر بعض 
أهل العلم أنها تصل إلى أربعمائة ناقضء وهذه النواقض تجتمع في ثلاثة نواقض رئيسة» هي 
الشرك الأكبرء والكفر الأكبرء والنفاق الأكبر- الاعتقادي- '(1). 
وان العلم بهذه النواقض من الأهمية بمكان» ومن الأمور التي ينبغي على المسلم الإحاطة 
بها؛ لئلا يقع في شيء منهاء وحتى تبقى عقيدته صافية نقية. 
أولاً: تعريف النواقض: 


1 - النواقض لغة: لداع ناقض من نقّضّ ينقُض» نقّضًاء فهو ناقضء. والمفعول 


را مرو مله 


مَنْقَوض» ونقض الأمر أفسّده » فنواقض الوضوء أي مفسداته» قال تعالى: «وا تكو اكالي 


تمت زهاني ل 7 [النحل: 92]: ومنه نقّض الحائط أي هدمهء ونقّض العهد أو 
اليمين: نكثه أن يعمل به. 0-7 الولاء والطاعة: تمرّد وخرج على السّلطة الشتّرعيّة» خلع 
الطّاعة» ونقض الحكم أي أبطله(©) 
2- النواقض اصطلاحاً: هي اعتقادات» أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمان وتقطعه» فهي تقطع 
الإيمان وتنقضهء بينما سائر المعاصي تنقص الإيمان!©. 

ثانياً: مظاهر نواقض التوحيد في سورة الحديد: 

بعد البحث في سورة الحديد لم يجد الباحث إلا مظهرين فقط من نواقض التوحيد وهما: 

1 - الكفر: 

أ- تعريف الكفر: 
لغة: '(كَفَرَ) الْكَاف -والقاء وَالرَاء أصيل صحِيحٌ 1 عَلَى مَعْنَى وَاحدِء وَهُوَ السّثز 
وَالتَغْطِيَةُ يُقَالُ لِمَنْ عَطّى دِرْعَهُ بتؤب: قَذ كَفَرَ دِرْعَهُء... وَيْقَالُ لِلرَرِع كَافِرَ؛ لأَنَهُ يُمَطَي الْحَبّ 
ثُرّابٍ الأْضٍ... وَالْكْفْرُ: ضِدٌ الإيمان» مْمّي؛ لِأَنَهُ تَغْطِيَةٌ الْحَق» وَكَدَلِكَ كُفْرَانُ التّعْمَة: جُحُودُهَا 


ملكو ع ور(ك 

ا 

)1) عبد الله الجبرين» مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية (ص25- 6). 

)2( انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج2270/3). 

(3) انظر: عبد 0 بن محمد بن علي العبد اللطيفء نواقض الإيمان القولية والعملية (ص 49). 
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أما شرعاً: 'فالكفر: هو صفة من جحد شيئاً مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه؛ أو بهما معّاء أو عمل جاء 
النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان'17). 

والكفر أيضاً يكون بإنكار معلوم من الدين بالضرورة» ويكون بعدم الإيمان بالله ورسله 
وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 'وَالْكْفْرُ إِنَمَا يَكُونُ بإِنْكَارٍ مَا عُلِمَ مِنْ الدّينٍ 
ضَرُورَةٌ أو بإِنْكَارٍ الْأَحكَام الْمتَوَائرةِ وَاْمُجْمَع عَلَيْهَا وَنَحْو ذَلِكَ"0. 

وقال رحمه الله تعالى في موطن آخر: 'إنّ الْكْفْرَ عَدَمْ الإيمَانٍ بِآللَّهِ وَرُسْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ 
تَكْذِيبَ أؤ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَكْذِيب بَلْ شك وَرَيْبٌ أؤ إِعْرَاضٌ عَنْ هَدَا كُلّهِ حَسَدَا أو كيرا أَوْ اتَبَاعًا 
لِيَعْضٍ الْأَهْوَاءٍ الصّارقة عَنْ اتَبَاع الرّسَالَة وَإنْ كَانَ الْكَافِرُ الْمُكَدّبُ أَعْظمَ كْفْرَا وَكَدَلِكَ الْجَاحِدُ 
الْمُكَذبُ حَسَدًا مَعَ امنتيقان صِدْق الؤسئل(3) ْ 

يتضح من التعريف اللغوي والشرعي أن الكفر يدور حول عدم الإيمان بالله» أو تكذيب 
النبي يخ فيما أخبر به» أو إنكار شيء معلوم من الدين» أو الإيمان ببعض الدين دون البعض. 
ب- أنواع الكفر: للكفر نوعان: 
'النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة وهو كمي أقدام: 
1- كفر التكذيب: والدليل قوله تعالى: ‏ والذي نموا لوهم لصون لجف 
هرهم وده وال نكرو وكا به أُويكَأصْحَاب اجيم > [الحديد: 19]. 


ل ونا ه مراس 


2- كفر الإباء والاستكبار مع التصديق: والدليل قوله تعالى: وذ قلنا للملائكة اسُحُدُوا مم 


فسَجَدُوا ا ايسأ واسَكيروكانمِنَالكافرين © [البقرة: 34]. 

ع 6 > ءً 
3 كفو اله و الالين قولها. كال بلا وه 1 جه وَهوَ طلم لتفسه قال ما ما أظن أن تبي هَذِه با 
(35) وما أَظر السّاعَةة د ا 


74 42 0000 


أرتبالزي حك ين تراب )من ف رد مدا (37) كنا هْوَ موَاللهُ ري وكا أشرك بوني أحَه حم 4 
[الكهف: 35 - 38]. 
(1) علي بن أحمد بن حزم الظاهريء. الإحكام في أصول الأحكام (ج49/1 -50). 


(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج106/1). 
(3) المرجع السابق (ج335/12). 
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54 95 5 2 0 012 ًّ كئ 3 
4- كفر الإعراض: والدليل قوله تعالى: «( وال نكفروا عَم أنزروا مُرضونَ » [الأحقاف:3]. 

4 5200000 5 5 1 6و شور 74 و 200 ًّ ف بف سه كر -ه 
5- كفر النفاق: والدليل قوله تعالى: «إ ذلك بانهم امثوا ثم كفروا فطبع عَلى قلوهم فهم لا يَنمهونَ © 
[المنافقون: 3]. 
النوع الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو الكفر العملي - كالذنوب كفراًء وهي لا تصل 


7 عع سه ع سس 


إلى حد الكفر الأكبر - مثل كفر النعمة المذكور في قوله تعالى: لإ وَصْرَبَ الله مدلا قري ة كانت 
أآو 0201 024 0 67 ك0 2 1-7 0 0 1 
امكة مطممتة يانيهَا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت باهم اللِه4 [النحل: 112]» ومثل قتال المسلم 
4 3 22 ىا 

المذكور في قول رَبمُولٌ الله 8: (سِبَابُ الْمسئلم فسوق وَقتالَهُ كفر ') 014. 

يتضح مما سبقء أنه ثمة فرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغرء فالكفر الأكبر يخرج من 
الملة وهذا يعني أنه يخلد صاحبه في النارء ويستباح به دمه وماله» أما الكفر الأصغر فلا 
ت- عاقبة الكافرين كما وردت في سورة الحديد: 

بين سبحانه وتعالى عاقبة الكافرين في العديد من الآيات في كتابه العزيزء ومن ذلك ما 
ورد في سورة الحديد حيث بين سبحانه عاقبة الكافرين المتمثلة في دخول النار جزاء كفرهم 
000 3 2 د 6 رسو 2 0 0 2 أ 
كروك وررة سي روه ! و 0 اه فس د 5 1 
رهم لهم أجرهم وتورهم والينكفروا وكذبوا باينا ولك أصْحَابْ الجَحِيمٍ [الحديد: 19]» قال المفسر 

5 95 3 3 : و ل مه 1 ء هت سا 0 2 2007 55 5 

الطبري في قوله تعالى: ٠‏ وآلذينكفروا وكذبوا باناتنا أولك أصْحَابُْ الجحِيم © 'يقول تعالى ذكره: 
والذين كفروا بالله وكذُّبوا بأدلته وحججه؛ أولئك أصحاب الجحيه(©. 

أما المفسر الزمخشري من المعتزلة» فلم يتطرق لبيان عاقبة الكافرين عند تفسيره لهذه 
اد 


(1) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كِتَابْ الإيمتان» بَابْ بَيَانِ قَوْلِ النَبِيَ #6: «سبَابُ الْسْئلِم شوق وقتاله 
كفْز»(ج81/1) (ح116). 

(2) انظر: صالح الفوزان» كتاب التوحيد (ص 19 -21). 

(3) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج193/23). 
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أما المفسر القرطبي من الأشاعرة» قال: 'قوله تعالى: « والذينكفرُوا وكذبوا ياتا > أي 
بالرسل والمعجرّات « أونِكَأْصْحَابالححِيم » فلا أجر لهم ولا نور (0. 

لم يخالف أحد من أهل الفرق التي تتسب إلى الإسلام أن عاقبة من كفر وكذب بآيات الله 
النارء وذلك جزاء كفرهم تكذيبهم بآيات الله رن * [النبأ: 26]. 
2- النفاق: 

إن النفاق داء عضالء يسكن باطن الإنسان» فيكون الرجل مصابًا به» وهو لا يشعرء فإنه 
أمر خفي على الناس» فكثير من الناس من أصيب به إلا أنه خفي عليه ذلك فتجده يظن أنه 
من أهل الصلاحء وهو من أهل الفسادء والعياذ بالله. 
أ- تعريف النفاق: 

لغة: النفاق من(ِتَقَقَ) بمعنى انقطاع الشيء وذهابه» فيقال نفقت الدابة أي ماتت» وقد 
يكون بمعنى إخفاء الشيء وإغماضه: ومنه النفاق لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر. 

أما شرعاً: فالنفاق هو: " إظهار الإسلام وابطان الكفر والشرء سمي بذلك؛ لأنه يدخل في 
الشرع من باب» ويخرج منه من باب آخر7) وقيل: "هو أن يظهر المرء ما يوافق الحق» ويبطن 
ما يخالفه؛ فمن أظهر أمام الناس ما يدل على الحقء. وكان حقيقة أمره أنه على باطل من 
الأغتقانء أو الفعل+ فهو المنافق» واعتقاده أو فغله هو النفاق "00 

فالنفاق هو اظهار الخيرء واسرار الشرء وهذا ما أشار إليه ابن كثير في تفسيره» حيث 
قال: 'التّقاق: هُوَ إِظهارُ الْحَيْرٍ وَِسْرَارُ الثّرء وَهْوَ أَنْوَاعٌ: اعْتقَادِيٌ وَهْوَ الَّذِي يَخْلْدْ صَاحِبّهُ في 
لأ وَعَملي ومو من أكين الأنوب 7 والتقاق ذو أن يحالف كول هله »ونير اعلانيقة» وهذ امنا 
أشار إليه الطبري في تفسيره. حيث قال: " المنافق» يخالفُ قوله فعلّه. وسرُه علانيته» ومدخله 


مكزكةه وستنيذه 8 , 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج254/17). 
(2) انظر: أحمد بن فارس الرازي» معجم مقاييس اللغة (ج454/5- 455). 
(3) صالح الفوزان» كتاب التوحيد (ص 24). 

(4) عبد القادر بن محمد عطا صوفيء المفيد في مهمات التوحيد (ص 191). 
(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج176/1). 

(6) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج270/1). 
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يتضح من التعريف اللغوي والشرعي أن النفاق يدور حول مخالفة القول للفعل» ومخالفة 
السر للعلانية» واظهار الخيرء وابطان الشرء واظهار الإيمان» وابطان الكفرء فصاحبه يقول 
كالما ندل ,ويعلن كلاف نا دنر وير خلافه ما بيطة: 
ب- أنواع النفاق: النفاق نوعان: 
1- النفاق الاعتقادي: وهو كفر أكبرء يخرج صاحبه من الملة» وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النارء ومعناه: أن يُظهر الإيمان ويُبطن الكفرء قال تعالى: ظٍِ نالفي الدَرْكِالأسْمَلينَالار 
وآ جد هم نير 4 [النساء: 145]. 
2- النفاق العملي: فصاحبه يدعي الإيمان بالله 5» والطاعة لله ولرسوله كه ولكنه يعمل 
أعمالاً عدها رسول الله يك من النفاق» مثل: الكذب في الحديث؛ وإخلاف الوعدء وخيانة 
الأمانة» قال رَممُولَ الله : ١آيَةُ‏ الْمنَافِقٍ تلآت: إِذَا حَدَتَ كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَء وَإِذَا اؤْثْمِنَ 
كا !"ذا تقاف ' عبان #ساعيه: موسق يدرت من البلة ولكن ليذ اتمثلة من خيدال 
المنافقين» وهي خطيرة جدّاء ربما أنها تؤول إلى النفاق الأكبر إذا لم يتب منها). 

يتضح مما سبقء أنه ثمة فرق بين النفاق الاعتقاديء والنفاق العملي» فالاعتقادي هو كفر 
أكبرء يخرج من الملة» وصاحبه مخلد في النارء أما العملي فإنه لا يخرج صاحبه من الملة؛ 
وصاحبه غير مخلد في النار. 
ت- عاقبة المنافقين كما وردت في سورة الحديد: 

بين سبحانه وتعالى عاقبة المنافقين» وهتك أستارهم في العديد من الآيات في كتابه 
العزيزء ومن ذلك ما ورد في سورة الحديد حيث بين سبحانه عاقبة المنافقين في آيتين من سورة 


الحديد وهما: 


5 وروه و 0 78 4 7 مو م مهس و ور 2 و 
1 - قوله تعالى: «إيومتقول المتافمون والمَافما ت للذِينَ اموا انظرونا نقسبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 
2 4 258 س8 8 م 0 ا 
فالتمسوا نورا فضر بيهم بسو لها بجا طِهُ فيه الرَحْمَةوََاهِرهمنقيَلِالعَذَابْ © [الحديد: 13]. 
4 24 24 


(1) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق (ج56/1) (-123). 
(2) انظر: صالح الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (ج200/1). 
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و 
5 


2 ل 1 و س8 0 24 

2- وقوله تعالى: 9 َوُحَْ منكم دمة ل نابي ونَسَالمعيرُ» 
[الحديد:15]. 

الناظر إلى الآيتين السابقتين يجد أنهما قد تعرضتا لعاقبة المنافقين في الآخرة: وقد بين 
الطبري في تفسير الآية الأولى الأهوال التي تقع للمنافقين في يوم القيامة» حيث قال: قوله: 

ا 2004 ع ور 
«إانظرونا 4 أي: انتظروناء وقوله: «إ تقبس من نوركم © يقول: نستصبح من نوركم» والقبس: 
4 و روس 27 

الشهلة: وقول قيل ارجعوا وراءكم فالمسوا نورا 4 أي: ارجعوا من حيث جتتم» واطلبوا لأنفسكم 


هنالك نورّاء فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنا. وقوله: ل( فر بيه سو رهبا فيد 


تيه واد تر فكه اهذات 4 أنن :سرت يق أجل انض راع العازة مذلاو ول 1 


عن فيد الحم حْمة 4 باطنه فيه الرحمة؛ وظاهره من قبل ذلك الظاهر العذاب: يعني النار. وقوله: 


يتدوم لمكن مك قالوا بلى » أي: ينادي المنافقون المؤمنين حين حُجز بينهم بالسورء فبقوا 

في الظلمة والعذاب» وصار المؤمنون في الجنة» ألم نكن 3 في الدنيا نصلي ونصوم؟ قال 
المؤمنون: بلى» بل كنتم كذلك, ولكنكم قَدَنْتمْ أنفسكمء فنافقته!!). 

وقال ابن كثير: 'وَقَوْلَه: بهم تقول لاون ات زر مكنا ارو بسن ورك » 

وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنْهُ تَعَالَى عَمّا يَقَعْ يوم القيامة في العرصات7), من الأهوال الْمُرْعجَةَء وَالرََازِلٍ 

الْعظيمة» وَالْأَمُورٍ القطيعة وَإانَهُ لا يَنْجُو يَوْمئِذِ إلا مَنْ آمَنَ باللّهِ وَرَسُولِه وَعَمِلَ بمَا أَمَرَ اللّه 


بذ ويرك ها عن ج80 , 


1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج185-180/23). 


) 
(2) العرصّات: جَمْعْ عَرْصَةَء وَهِيَ كل موضع وَاسِع لا بناء فيه. ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء 

(ج208/3). 
) 
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مره 2 
أما الآية الثانية فقال في تفسيرها الطبري: قوله: 9 فاليَوم 4 أيها المنافقون 9 لا َوْحَذْ 


7 ل 0 8 42 ره 
منكم فدمة 46 يعني: عوضاً وبدلاً من عقابكم وعذابكم «إولامِنَ الذ نكفروا © يقول: ولا تؤخذ 
5 آ# ا . 
الفدية أيضاً من الذيخ كفروا. وقوله: « ما واكم التار 4 يقول: مثواكم ومسكنكم الذي تسكنونه يوم 
القيامة النار. وقوله: «ا هِي سو يقول: النار أولى بكم. وقوله: 9 4 يقول: 
وبئس مصير من صار إلى النار"00. 
أما المفسر الزمخشري من المعتزلة» فقال في تفسير الآيتين السابقتين: يَوْمَ يَقُولُ بدل من 
يوم ترىء انْظْرُونا: أي انتظروناء وقيل انْظرُونا: أي وانظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا اليهم 


004 وراو 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به. وا نصب مندء وذلك أن 
1 5 18 


إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالك» أو ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا نوراً 


بتحصيل سببه وهو الإيمان» أو ارجعوا خائبين وتنحوا عناء فالتمسوا نوراً آخرء فلا سبيل لكم 
إلى هذا النورء وقد علموا أن لا نور وراءهم» وإنما هو تخييب وإقناط لهم (فضربيكه سور » 
بين المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين شق الجنة» وشق النار. وقيل: هو الأعراف لذلك 
السور بابٌ لأهل الجنة» يدخلون منه باطئُهُ باطن السور أو الباب» وهو الشق الذي بلى الجنة 
ظاهِرْهُ ما ظهر لأهل النار مِنْ قبَلِهِ من عنده ومن جهتهء الْعَذابُ وهو الظلمة والنارء ©ألمّ 
0 2 2 2 5 21 1 

نكن معكم 4 يريدون موافقتهم في الظاهر «( قشم انفنسكم » أهلكتموها بالنفاق «( وتريصم © 
بالمؤمنين الدوائر وَعَرَنْكُمُ الْأَمانِيُ: طول الآمال» والطمع في امتداد الأعمارء حَتَّى جاء أَمْرُ 


8 عرو وس 
الله وهو الموت. إوغركمُ باللهِ الغرور © وغرّكم الشيطان بأنَ الله عفوّ كريم» لا يعذبكم. 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج186/23- 187). 
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ذ ندمة 4 ما يفتدى به» «(مأواكم تار أي : مكانكم النار» «(حي بلك »4 قيل: : هي أولى 
بكم» وقيل: تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار (!) 
أما المفسر القرطبي: من الأشاعرة» فقال في تفسير الآيتين السابقتين: قوله تعالى: م 


ووه 4 7 74 4 
ب 


ا 2 
تقول المتافمونَ والمتافات للذِنَ امثوا انظرونا 4 بوصل الألف بمعنى: انتظرونا. وبقطع الألف 


عق : أميلونا 57 أي: نستضئ من نوركم. «قبل ارجموا ورامك »4 5 
أي : انجعرا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا منه نورّاء فإنكم لا تقتبسون من نورنا 
5 فصب يهم سور 6 أي حاجز بين الجنة والنار. «إبَاطته فيه الرّحُمَة م يغتى :منا:'يلى.'منة 
المؤمنية < رطام بن قيله التذا 4 يعني ما يلي المنافقين وقيل: باطنه الجنة» وظاهره 
جهنم باُوَهُم 4 أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نمكم في الدنيا يعني نصلي 
مثلكمء ونغزو مثلكم» ونفعل مثل ما تفعلون «إقالوا بلى4 أي المؤمنون «وَلكدَكم فَنَمْ 
7 أهلكتموها بالنفاق. وقيل: بالمعاصي» 4 أي تربصتم بالنبي ي4: 
وبالمؤمنين. وارتبتم: أي شككتم في التوحيد والنبوة « وََََكم المي أي طول الأمل إحى 
جا أْرُ للم د يعدي العوت. « ورك أي خدعكم «باله الور أي الشيطان» وقيل: 
الدنياء « قاين موحد كه ؤدية وك اين لز كرو 4 أي: أيها المنافقون» والكافرين» لا يقبل منكم 
بدل» ولا عوض لإ موك ار أي مقامكم ومنزلكم ١‏ هي مراك 4 أي أولى بكم. «وس ا 
الى 4 الى متانة موكها رمف 


(1) انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج475/4- 476). 
(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج245/17- 248). 


125 


يتضح مما سبقء أنه لا يوجد خلاف بين كل من المفسر الطبريء والمفسر الزمخشري» 
والمفسر القرطبيء في بيان عاقبة المنافقين في الآيتين السابقتين. 
خلاصة القول: إنه لا خلاف بين السلف والمتكلمين في اثبات ثمار التوحيدء وجعل الكفر 


والنفاق من نواقضه. 


126 


الفصل الثاني 
الرسل والكتب السماوية في سورة الحديد 


بين السلف والمتكلمين 
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المبحث الأول: الرسل في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالرسل 
الإيمان بالرسل: ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول الدينء التي لا يقبل إيمان 
العبد إلا بهاء قال الله تعالى: 8 امن َالرسُول ما أل | نل يدن َي و وَالموْمتون 2 تن اله ومكاتككد وكدبد 


و 


نا رق ينح من ويل وقالوا مهتا وأطمنا غغرانك ربكا وليك المَصيرٌ 4 [البقرة: 1285» وفي 
حديث جبريل اكتتكا عندما سأل النبي 4 عن الإيمان» قال النبي : ( ..أنْ تُؤْمِنَ باللَّه 
وَمَلآتِكَتِه وَكُتْبهِ وَرُسْلِه وَالْيَوْم الآخرء وَتُوْمنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشْرّهِ ..» (0) 

فعلى المسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين» فالكفر بواحد منهم كالكفر بهم جميعاء 
١ "7 5‏ 1 58 5 2 0 عر 
فجميعهم مرسل من عند اللهء بعقيدة واحدة ورسالتهم واحدة قال الله تعالى: 89 ولقد نأي كل م 


سوأ ن اعبدوا الله وك جديا الطاغوت. .. 4 [النحل: 36]ء وبعثوا بشرائع متعددة» تتناسب مع 


الزمان» والمكان. كما قال تعالى: « وأ كلكا ب بال مُصدقا اين لكاب وني 


َيه حك بيهم بم ألا ني اع جع لاد وه 
الله بعكم سه واجدء ولك يبوك ني ما اناكم امب سبوا ليوات إلى اله مركم بويع يبأك 
ل 4 [المائدة: 48]. 


(1) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتَابُ الإيمَان» بَابُ معرفة الإيمّان» وَالإسمْلام» والقَدَرٍ وَعَلَامَةٍ السّاعة 


(ج36/1) (ح 1). 
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8 تعريف النبي والرسول: 

- النبي لغة: "النبي: من (الَبَا) الْخَبَرْ 0 (تبَأ) وَ(ِتبَا) وَ(أَنبَا) أيْ: أَخْبَرَ وَمِنْهُ (النَبُِ)؛ 
ِأتَهُ أَنبَا عَنِ اللّه أي أخبر عن الله تعالى7!)؛ وقيل: "لتَبِيَ مِنَ التَّبْوةء وَهْوَ الازتقاغء كَأَنّهُ 
مُقَضَلٌ عَلَى سَائِرٍ النّاسِ برَفع مَنِْلتِهِ'7). 

يتضح مما سبقء أن كلا المعنيين يجتمعان في النبي» فهو مخبر عن ربه» وفي نفس 

الوقت هو ذو مكانة وقدر مرتفع عند ربه. 

- الرسول لغة: الرسول: من والإزسالٌ: وهو التَّوْحِيدُء وبه شُمَرَ إِرْسالٌ الله 35 أَنْبِياءَه عليهمُ 
المسّلامُ» كأَنّهُ وَجّه إِلَيْهمِ أَنْ أثنزا عِبادِيء قالّه أَبُو العبّاس. والامثمٌُ: الرّسَالَةُ بالكسرء والقتُح... 
والرّمُولَ: هو الْمُرْسَلُء ومُمّي الرَّسُولُ رَسُولَا؛ِ لأنّهُ ذُو رسالَة» والرَّسُولُ مَعْناهُ في النَّ: الذي 
يُتابغ أَخْبارَ الَّذِي بَعَقَهُ أَخذاً مِنْ قَوْلِهم: جاءَت الإبِلُ رَمْلاًء أي مُتابعَة وقول المُوَدْن: أَشهدُ أَنَّ 


0 


مُحَمَّداً رَسسُولُ الله: أَغْلِمُ وأَبَيّنُْ أنّ مُحمداً مُتابِع الإخباز عَن الله » والرسول مفرد: جمعها 
(أَزْسْلء وَرسْلء ورُسلاغ)©. 

يتضح مما سبقء أن الرسول لغة: من الإرسال» وهو التوجيهء فالله تعالى يوجههم لهداية 
الناس وارشادهم إلى طريق الحقء وفق ما يوحيه إليهم من أخبار. 
ثانياً: الفرق بين النبي والرسول: 

اختلف أهل العلم في بيان المعنى الاصطلاحي لكل من النبي والرسول» على أقوال 
أهمها: 
القول الأول: "إن النبي والرسول مترادفان» فكل نبي رسولء وكل رسول نبي"7؛ وهذا ما ذهب 
إليه المعتزلة حيث قال القاضي عبد الجبار: 'اعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول 


والنبي» وقد خالف في ذلك بعضهمء واستدل بقوله تعالى: 99 وما أرّسلتا من قبْاك من رسول وكا 
4 

نبى * قالوا: فصل القديم تعالى بين الرسول والنبي» فيجب أن يكون أحدهما غير الآخرء والذي 

جر 

يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى هو أنهما يثبتان معأ ويزولان معا في الاستعمال» حتى لو 

أثبت أحدهما ونفي الآخر لتناقض الكلام» وهذا هو أمارة إثبات كلتى اللفظين المتفقين في 


(1) زين الدين محمد بن أبي بكر الرازني» مختار الصحاح (ص 303). 

(2) أحمد بن فارس الرازي» معجم مقاييس اللغة (ج385/5). 

(3) انظر: الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس (ج72/29- 74). 

(4) محمد بن عبد الرحمن الخميسء؛ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص 467). 
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الفائدة» وأما قوله تعالى: «9وما 4 فإنه لا يدل على ما ذكروه؛ 
لأن مجرد الفعل لا يدل على اختلاف الجنسين؛ ال 
الأنبياء ثم لا يدل على أن نبينا ليس من الأنبياء» وكذلك فإنه تعالى فصل بين الفاكهة وبين 
النخل والرمان» ولم يدل على أن النخل والرمان ليسا من الفاكهة كذلك ههنا" (!) : 

وقد خالف هذا القول الزمخشري. من المعتزلة» حيث فرق بين النبي والرسولء فقال: 
"الرسول هو: 0 معه كتاب من الأنبياء: والنبي هو: الذي ينبئ عن الله وكَ وان لم يكن معه 
كتاب؛ كيوش»'٠‏ 
القول الثاني: قالوا بالتفريق بين النبي والرسول: 

وقد قال بهذا القول جمهرة من العلماء» كابن أبي العز الحنفي حيث قال: 'وَقَدْ ذَكَرُوا 
ُرُوقَا بَيْنَ النَبِيَ وَالبَسُولِء وَأَحْسَئْهَاء أنَّ مَنْ تَبَآهُ اللَّهُ بِحَبَرٍ المسّمَاءِء 0 أَمرَهُ أنْ يُبَلْعَ غَيْرَ فهو 
نَبِيّ رَسمُولٌ) وَإِنْ لَمْ يَأَمْرُ َنْ يُبَلّعَ غَيَْهُ فَهْوَ تَبِيٌ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ..."© ووافقه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حيث قال: "النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به؛ فإن أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله؛ 
ولم يُرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة؛ فهو نبي» وليس برسول؛ قال تعالى: «إ وما 


أ 


7 
من قنك من رول وكا نبي | إذا تّى لتَى الشتيطا في أ. نيه 4 الحج: 152 وقوله: طمن رسول ولا 
ع سي 04 

نبئ # ؛ فذكر إرسالاً يعمّ النوعين» وقد خص أحدهما بأنّه رسول؛ فإنَ هذا هو الرسول المطلق 
الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله؛ كنوح اكيية'(4) 

وقد تبنى هذا القول الأشاعرة» حيث قال البغدادي: " والفرق بينهما أن النبي من اتاه 
الوحي من الله يك ونزل عليه الملك بالوحيء والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ 
بعص أحكام شريعة قبله" , 


(1) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص568-567). 
(2) الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج22/3). 
(3) ابن أبي العز الحنفيء» شرح العقيدة الطحاوية (ج155/1). 

(4) ابن تيمية» النبوات (ج714/2). 

(5) البغدادي؛ أصول الدين (ص154). 
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وقال القرطبي: 'لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا. والدليل على صحة هذا قوله 

تعالى: 9#ومًا ارلا من فَبْلك من رسول وا نبي » [الحج: 52]: فأوجب للنبي يه الرسالة. وأن 
04 2 

معنى (نبي) أنبأ عن الله وكء ومعنى أنبأ عن الله 35 الإرسال بعينه"1') 

من خلال النظر في الأقوال السابقة فإن كلا القولين لم يسلم من الاعتراضء وذلك 
للأسباب التالية: 
1- لا يصحٌ قول من يقول: إنه لا فرق بين النبي والرسولء إذ القرآن شاهد بعدم صحة هذا 
5 ان 75 سل َه ا 0 هس ا 5 208 4 1 038 0ك 
القول» حيث قال تعالى: « وما رْسَلنا من قواكمن رسول وكا نبي إلا إذا تمتى القى الشيطانفي امنيئه » 

2 م شرم سا 
[الحج: 52]» فعطف النبي على الرسول يدل على وجود فرق بينهماء ومن ناحية أخرى»ء وصف 
الاداتعالى 'يعطن- الرسل: بالنيؤة» والرسنالة :وهذا يدل :على أت الوسالة لسن زائد على النبوة» كقوله 
تغالن في كان مون .غلية اللصلاة والستلاة: «وَاذمرفي الككاب موسى إن اما 52 
4 
نبيًا © [مريم: 51]. 
- أما القول الثاني: فلم يصح أيضًا؛ لأن الله تعالى قال: « وما أَرْسَلنا من قبْاك من رَسسُول وكا 
4 

نبى 24 فلو كان الفرق بينهما إنما هو الأمر بالبلاغ فقطء ما جعل صفة الإرسال التي تقتضي 
جر 
التبليغ تشمل كلا من النبي والرسول. 

وعليه فإن الباحث يرى أن أفضل ما قيل في التفريق بين النبي والرسول؛ هو: "أن الرسول 
من بعثه الله إلى قومء وأنزل عليه كتابّاء أر هينر عليه كتاناً لحن أريضئ إليه بحكم لم يكن في 
شريعة من قبله؛ والنبي من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابًاء أو 
يوحي إليه بحكم جديد ناسخ» أو غير ناسخ» وعلى ذلكء» فكل رسول نبيء ولا عكس2) 
ثالثاً: تعريف الإيمان بالرسل: 

'هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده؛ والكفر بما يعبد من دونه» وأن جميعهم صادقون» مصدقونء بارون» راشدونء كرام» بررة» 
أتقياء» أمناء هداة» مهتدون» وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدونء وأنهم بلغوا 
جميع ما أرسلهم الله به؛ لم يكتمواء ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج80/12). 
(2) عبد الرزاق عفيفيء مذكرة التوحيد رص 43). 
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همل على البُسل إلا لبلا المبين 4 [النحل: 35] وأنهم كلهم على الحق المبين» وأن الله تعالى اتخذ 
إبراهيم خليلاء واتخذ محمدًا ب خليلاء وكلم موسى تكليمّاء ورفع إدريس مكانًا عليّاء وأن عيسى 
عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه»ء وأن الله فضل بعضهم على بعضء ورفع 
بعضهم فرنجات 17 

فالسلف: يؤمنون إيماناً جازماً بأن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين» ومنذرين» لهداية البشرء 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» وأن هؤلاء الرسل بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا 
أممهم؛ وجاهدوا في الله حق جهادهء وقد أيدهم الله تعالى بمعجزات تدل على صدقهم» يؤمنون 
بهم جميعاًء ومن كفر بواحد منهمء فقد كفر بهم جميعاًء وقد فضل الله بعضهم على بعض» 
وجميعهم دعوتهم واحدة وهي توحيد الله في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وقد بعثهم الله 
لقان شما ضلى تجا كاله اتعالي» :لز ]تون ونوك قا بكرة لقان عل الدلشيت بد 


3 


الرُسُل وَكانَاللهُعَزيرًا حَكِيمًا 4 [النساء: 165]. 


74 


(1) حافظ بن أحمد الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص 48- 49). 
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المطلب الثاني: الرسل الوارد ذكرهم في سورة الحديد 

إن الله تعالى أرسل الكثير من الأنبياء والمرسلين» منهم من ذكره لنا في كتابه» أو على 
لسان نبيه يِه ومنهم من لم يخبرنا عنهمء قال تعالى: « وقد أَرْسها رمسلا ين فبك مهم م 
قصصنا حك ونه من لنقصْص عَببكَ » [غافر: 78]» وقد ذكر سبحانه في القرآن خمسة وعشرين 
رسولًا ونبيء وهم: آدم» إدريس» نوح» هودء صالح. إبراهيم» لوطء إسماعيل» إسحاقء» يعقوب» 
يوسفء شعيبء, أيوبء ذو الكفل» موسىء هارونء داود» سليمان» إلياسء اليسع» يونسء زكرياء 
يحيى» عيسىء ومحمد خاتم الأنبياء والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد فضل الله 
سبحانه بعض الأنبياء والرسل على بعضء وجعل أفضلهم أولو العزم منهم» وهم خمسة: محمدء 
ونوح» وابراهيم» وموسىء وعيسىء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وجعل أفضل أولي العزم 
محمدًا يك وهو خاتم الأنبياء والمرسلين!!) 

وقد ذكر سبحانه وتعالى في سورة الحديد أربعة من أولي العزم من الرسل وهم: 
1 - نوح اكنتة: 2- إبراهيم اكنام : 
1 - نوح اقة: 

وهو أول الرسلء» ففي حديث الشفاعة الطويل أن المؤمنين أتوا آدم اكتتة؛ ليشفع لهمء 
فقال لهم:. (.وَلَكِنِ انْثوا نُوحًا أَوَلَ رَسسُولٍ بَعَقَهُ اللُّ..4 7 ونوح الكتت هو أحد أولي العزم من 
الزسل» تفكة اكد كعالق. حين. .انحرف الناين عق الخين 6 والتويفية (الحق طهر الشرك 
فيهم أول ما ظهرء بعد أن كانوا على التوحيد الصحيح عد عر ترون ياد اج الااكها جاع في 
الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: ( كَانَ بَيْنَ آدَمَ» وَنُوح عَشَرَُ فُرُونِء كُلهُمْ عَلَى 
شتريعة مِن الْحَقٌ» فلم الختلفوا بَعَتْ الله التبيِينَ وَالْمرسلِينء وَأئْرَلَ كِتَابّة فكاثوا أُمَُ واحِدة)!©, 
فلما رأى الشيطان الناس على التوحيد» ما زال يوسوس لهمء ويلبس عليهم دينهم» حتى استطاع 


و 
74 


٠. 5‏ : 5 5 12 928 ب واد رج 9 ا 7 2 
ايقاعهم في الشرك قال تعالى: « وقالوا ا تذرنٌ الهنكم ولا تذرن وا ولا سواعا ولا تنوث وبعوق 


(1) انظر: عبد الله بن عبد الحميد الأثري» الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» 
(ص143-142). 

(2) الإمام مسلم؛ صحيح مسلم, كِتَابُ الإيمَانِ» باب بيان من يخرج من النار(ج123/1) (ح 394). 

(3) الحاكم» المستدرك على الصحيحينء كتاب التفسير» باب تفسِيرُ سُورّة حم عسق (ج480/2) (ح 2»)3654 
قال الحاكم هَذَا حَدِيثْ صَحِيحٌ عَلَى شَرط الْبْخَارِي وَلَمْ يُخَرّجَاهُ. 
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0 #4 إنوح:23]: ودآء وسواعاًء ويغوث» ويعوقء ونسراً: أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون أنصاباًء وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدتء» ومن هذه اللحظة انتشر 
الشرك في العالم» فارسل الله تعالى نبيه ورسوله نوح ك8 يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى 
وحده» ويحذرهم من الشرك الذي وقعوا فيه؛ ويبين لهم خطورة ما هم عليه!"). 
- إبراهيم اكنة: 

هو نبي الله ورسوله» وهو أحد أولي العزم من الرسل» معروف بخليل اللهء ولد بأرض 
بابل» وكان أهل بابل يعبدون الكواكبء. والأصنام» ويؤلهون النمرودء وكان (آزر) أبو 
إبراهيم اك ينحت الأوثان لقومه» فدعاهم إبراهيم لعبادة الله وحده وترك عبادة ما دونه» فجادل 
والده وقومه» ثم تجرأ على آلهة قومه فكسرهاء حتى أمر الملك بحرقه؛ فكانت النار عليه برداً 
وسلاماً» وهاجر إلى أرض الشام والى مصرء ورحل إلى مكة بهاجر وولدهاء فأسكن زوجته 
وولده في وادٍ غير ذي زرعء وزار مكة مرتين» وفي المرة الثانية أمره الله ببناء البيت» وساعده 
ابنه إسماعيلء وابتلاه بأن أمره بذبح ابنه إسماعيل اكت ثم فداه بذبح عظيم. 

ويعرف إبراهيم اكتتة ب "أبي الأنبياء"؛ لأن الله تعالى جعل في ذريته الك النبوة والكتاب» 
فنسل العرب كان من ابنه إسماعيل الكفكا؛ ومن ولد إسماعيل جاء خاتم الرسل محمد و ونسل 
بني إسرائيل من ابنه إسحاق اكتتا» فمن إسحاق ولد يعقوب اكت وهو 'إسرائيل"» وذريته هم بنو 
إسرائيل» ومنهم كان أنبياء بني إسرائيل جميعاًء وهكذا انحصرت النبوة في ذرية إبراهيم» التتك. 

وابراهيم اكتاكخ كان حنيفاً مسلماًء بريئا من الشرك والشركاءء قال غلا: اما كان! بوهيم جود 
وك نهبرايًا نينا مسيلما و كن من امرك مركن 4 آل عمران: 167 وأولى الناس به الذين 
اتبعوه في دينه وإسلامه؛ أولاهم محمد يك والمؤمنون معه قال غَللة: ٍ إلى اناس باهي مللزينَ 


بود لي 00 أمنوا وآلله وى المؤْمِنِينَ © [آل عمران: 2/168 
ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم وجد الباحث أن اسم نبي الله نوح الكتتا. ورد في القرآن 


0# و 4 
الكريم أربعين مرة» منها ثلاث وثلاثون مرة بلفظ (نوح)» في مثل قوله عُلِك: < قالوا ما نوج قد 


(1) انظر: محمد بن عبد الله الغامدي» حماية الرسول يْعٌ حمى التوحيد (ص54 -55). 
(2) انظر: أحمد أحمد غلوشء دعوة الرسل عليهم السلام (رص107- 110). 
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حادلنا كرت دالا كا نا تعدا إن كل تن الصّادقن 4 [هود: 32]» ومنها: سبع مرات بلفظ 


42 رو 00 


ا في مثل قوله عَللا: «قدسه ا نحا إلى قو َال قو موا الما لك ين إلد يرهز 


7 


ف علو خَا فلك ذا بكدٍ يم » [الأعراف: 59]» أما اسم نبي الله إبراهيم اللتكة» فقد ورد في القرآن 
الكريم اثنتان وستون مرةء في مثل قوله تعالى: هل ناك حَرِرثُ ضيف ضيب إِبرَاهِيم 4 


[الذاريات: 24]. 
وقد ورد اسم كل من نوح وإبراهيم عليهما ل ل ا 
0202 يأر 0 1 هوه رمي و 1 م 24 
ود رسلا وا اجيم وها وني ذريهما الب والككاب متهم مسر وكير مهم فا دوه 
[الحديد:26]» قال ابن كثير: "يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَهُ مُنْدُ بَعَتَ تُوحَاء اكتتك, لَمْ يُرْسِلْ بَعْدَهُ رَسُولَا ولّا تبي 
إلا مِنْ ذُرَيتَهه وَكَذَلِكَ ِيْرَاهِيمُء اتقة؛ خَلِيلٌ الرّحْمَنِء لَمْ يُنْزِنْ مِنَ السنّمَاءِ كتابًا ولا أَرسَلَ رَسُولّا وا 
د 13 ميك 5 كم وار عق ا وا ا ع اال 6ه ١‏ 2 
َوْحَى إِلَى بَشَرٍ مِنْ بَعْدِه إلا وَهْوَ مِنْ سلالته» كَمَا قَالَ في الآيّة الْأَخْرَى: « وَجَعَلنا فى ذرتهما 
ع 3 -ه 5 04 ا وق لض 5 عه 8 له ا ره 
التبوةٌ والكتاب * يَعْنِي حَتَّى كَانَ آخِرٌ أَنْبِيَاءٍ بَنِي إِسْرَائِيكَ عِيسى بن مَرْيمَ الذي بَشْرَ مِنْ بَعْدِهٍ 


ع 


ِمْحَمَّدِء صَلَوَاتُ اللّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا؛ وَلِهَدَا قَالَ غَلل: 5 ميا ىأرم يك وفيا يويسى 
ابن 2 اه لإنجيل 4 [الحديد: 1(27) 


وقال رحمه الله في قوله تعالى :وها يذ َه البو والككاب 4 [العتكبوت:27]: 
انَخَاذٍ اللّه إِيَاهُ حَلِيلاء وَجَعْلِهِ لِلدّاسِ إِمَامَاء أنْ جَعَلَ في ذُرَيََهِ التّبْوَةَ وَالكتا» قَلَمْ يُوجَدْ 0 بَعْد 
إِْرَاهِيمَ التا» إِلّا وَهْوَ مِنْ سلالتِه» فَجَمِيعْ أَنْبِيَاءٍ بَنِي إِسْرائيل مِنْ سلالة يَعْقُوب بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ 
إِبَْاهِيمَ» حَتَّى كَانَ آخِرُهُمْ عِيسى بن مَرْيَمَ فَقَامَ في مَلَِهِمْ مُبَشَرًا بالنَبِيَ الْعَرَبِيَ الْهْرَشِيَ الْهَاشِمِيَ 
حَاتَم الرْسْلِ عَلَى الإطلاقء وَسَيّْدِ وَلَدِ آدَمَ في الدُنْيَا وَالآخرّة» الذي اصْطقَاهُ اللَّهُ مِنْ صَميم 
الْعَرَبِ العزباء2)» مِنْ سثلالّة إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِما السّلامٌ: وَلَمْ يُوجَدْ تَبِيْ مِنْ سُلالَة 
إِسسْمَاعِيلَ سِوَاه -أي: محمد- عَلَيْهِ أَفْضَل الصّلاة وَالسَلام '(02. 
(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج28/8). 
(2) هم الخلص من الْعَرَب. أيوب بن موسى الحسينيء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» 
(ص642). 
(3) ابن كثيرء مرجع سبق ذكره (ج275/6). 
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أما الزمخشري من المعتزلة» فلم يفسر آية سورة الحديدء ولكن قال في آية سورة 
العنكبوت: 0 في ذريه بَةوالكتابَ 4 [العنكبوت:27]» 'أَجْرَهُ الثناء الحسن» والصلاة عليه 
آخر الدهرء والذرية الطيبة والنبوّة» وأن أهل الملل كلهم يتولونه... والمراد بالكتاب جنس 
الكتاب» و يدخل تحته ما نزل على ذرّيته من الكتب الأربعة: التي هي التوراة والزبور والإنجيل 
والقرآن".(1) 

وقال الرازي من الأشاعرة: قوله تعالى: 57 سك 2 وإبراهيم و وحعلنا لاني ذريهمًا 3 
والكاب 4 'واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات» وأنه أنزل الميزان 
والحديد» وأمر الخلق بأن يقوموا بنصرتهمء أتبع ذلك ببيان سائر الأشياء التي أنعم بها عليهم 
فبين أنه تعالى شرف نوحا وابراهيم عليهما السلام بالرسالة» ثم جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» 
فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهماء وإنما قدم النبوة على الكتاب؛ لأن كمال حال 
النبي أن يصير صاحب الكتاب والشرع"3) 

يتضح مما سبق أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة» والأشاعرة بأن الله تعالى قد أكرم 
نبييه نوحًا وابراهيم عليهما السلام حيث جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» فما أرسل نبيٌ إلا 
ورجع نسله لهماء حتى خاتم النبيين محمد وه فإن نسله يرجع إلى إسماعيل ولد إبراهيم عليهما 
السلام. 
3 - عيسى اكنة: 

عيسى اكقتا. هو عبدالله ورسوله. 7 ألقاها إلى مريم» وروح منهء وهو آخر أنبياء بني 
إسرائيل» وليس بينه وبين النبي محمد وَقٌِ نبي 

وهو من آل عمران» ومن نسل داود 5 دعا بني إسرائيل إلى دين موسى اللفكة وبشر 
برسالة محمد # للعالمين من بعدهء: لذلك اضطهده اليهود» وآذوه» وحاولوا قتله. 

وهو أحد أولي العزم من الرسلء الذين أبلوا بلاء حسنآء وصبروا على ما كذبواء وأوذوا 
حتى أتاهم نصر الله المبين» أيده الله تعالى بالعديد من المعجزات منها: ولادته من أم بدون أب» 
وتكلم في المهدء ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» ويحيي لعولي بإذن الله قال تعالى: 


مسا سملثماه 
2 


ظٍِ إذ قال اللهما ا يي عَِيْكوحَلى و يكذ رو بروج الس تلفي لد 


(1) التمغشري: الكشاف: عن حقائق عوامتصن التتزيل (451/32/: 
(2) الرازيء مفاتيح الغيب (ج472/29). 
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وكا وذح الككاب والجكتة وار والإنجيل وذ وين لين كن طبر ؤي ها مكو 
طير يلؤني وتو أن وص بإذني وإذ ري الى . إذني وذ كفت يي إسرائيل عاك إذ دحتا 
ارا نهدا سِحرميا 4 [المائدة: 1!]110) 

قال ابن كثير: "قي مُمّيَ الْمَسِيحَ؛ لِمَمْحِهِ الْأَنْض وَهْوَ سِيَاحَتُهُ فيها وَفْرَارُهُ بدِينِهِ مِنَ الْفتَنِ 
في ذَلِكَ الزّمَانِء لِشِدَةٍ تكذيب اليَعُود لَه وَافتَائهمْ عَلَيْهِ وعَلَى أَمّهِ عََيْهِمَا السّلام» وَقِيلَ لأنّهُ كَانَ 
فشاو القن تا 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» وجد الباحث أن اسم نبي الله عيسى التلاء ورد في 
القرآن الكريم ست عشرة مرة» منها مرة واحدة في سورة الحديد» في قوله على :ميا على 


74 4و0 


نارهم , برسلا 5-9 بويسّى مى أبن و يك لإنجيل و في قوب الزن الغو رأفة وسدية ا 
م انا َيه با رضوان الله هما رعَوْهَا حوراي امي انمو ينهم رش وك 


مره 


مهام ' سنو 4 [الحديد: 27]. 
قال المفسر الطبري: 'يقول تعالى ذكره: ثم أتبعنا على آثارهم برسلنا الذين أرسلناهم 


بالبينات على آثار نوح وابراهيم عليهما السلام برسلناء وأتبعنا بعيسى بن مريم؛ 9 وَجَعَلنَا فى 


2و 
تب لزب يعني: الذين اتبعوا عيسى اكنتا. . ٠‏ #رافة» وهو أشْدّ الرحمة» «# ورحمة 
ام 02 عُوهًا © يقول: أحدثوها «ماكبْدَاها عَلْهم 4 أي: ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم: 
« إلا ابتغاء رضوان الله أي: لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله «فما رَحَوهًا حَوَرعَاييَا 4 : ٠»‏ هم 
الذين ابتدعوهاء لم يقوموا بهاء ولكنهم بدّلوا وخالفوا دين الله الذي بعث به عيسى اللتقة» فتنصروا 


وتهوّدواء وقيل بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوهاء فلم يرعوها حقّ رعايتها؛ لأنهم كانوا 
31100 
536 


(1) انظر: أحمد أحمد غلوشء دعوة الرسل عليهم السلام (ص466 - 471). 
(3) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج202/23 -203). 
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قال الزمخشري من المعتزلة: أي: وقفناهم للتراحم والتعاطف بينهم. والرهبانية: ترهبهم في 
الجبال فارّين من الفتنة في الدين» وذلك أنّ الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عيسىء 
فقاتلوهم فلم يبق منهم إلا القليل» فخافوا أن يفتنوا في دينهم, فاختاروا الرهبانية. ابْتَدَعُوها يعنى: 
وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ما كَتَبّناها عَلَيْهِمْ لم نفيضها نحن عليهم إِلّا ابْتِْاءَ رضْوانٍ 
اللّهِ أي: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله قما رَعَوْها حَقَ رِعايّتها كما يجب على الناذر رعاية 
نذره؛ لأنه عهد مع الله لا يحل نكثهء فَآنَيْتَا الَّذِينَ آمَنُوَا يريد: أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا 
عيسى وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِفُونَ الذين لم يحافظوا على نذرهم. ويجوز أن نقول: وقفناهم للتراحم بينهم 
ولابتداع الرهبانية واستحداثهاء ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب» 
على أنه كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه» فما رعوها 
جميعاً حق رعايتهاء ولكن بعضهم, فآتينا المؤمنين المراعين منهم للرهبانية أجرهم» وكثير منهم 
فاسقون. وهم الذين لم يرعوها!!). 

وقال رحمه الله تعالى: ويقال: قفاه إذا أتبعه من القفاء نحو ذنبه» من الذنب» وقفاه به: 
أتبعه إياهء يعنى: وأرسلنا على أثرهم-نوح وإبراهيم عليهما السلام- الكثير من الرسل منهم 
عيسى بن مريم التقة....وقيل (عد جنا السو الوا سكم لحو 

قال الرازي من الأشاعرة: قوله تعالى: « * ما ىأرم ب ميا ويا يبس افن مو 
اانا لقي 7] معنى قفاه أتبعه بعد أن مضىء والمراد أنه تعالى أرسل بعض 
رسله بعد بعض إلى أن انتهى بعيسى اكلقة فأرسله الله تعالى بعدهم وآتاه الإنجيل» والإنجيل من 
نجلت الشيء إذا استخرجته, لأنه يستخرج به الأحكام. وقد قرأت الإنجيل بفتح الهمزة» أي: 
(أنجيل)؛ وهذا مثال لا نظير له وعلى ذلك إما أن تكون هذه القراءة شاذة» أو أن كلمة الإنجيل 
أعجمية ولا يلزم فيها مراعاة أبنية العربية . 

وقال القرطبي من الأشاعرة: 'قوله تعالى: ٍ مكنا » أي أتبعنا ا عَلى انريم 4 أي 


على آثار الذرية. وقيل: على آثار نوح» وابراهيم. ف« برسيتا » موسى» والياس» وداود» 


هر له 


وسليمان» ويونس» وغيرهم عليهم الصلاة والسلام ل يعيسى ابن مم4 فهو من ذرية 


(1) انظر: الزمخشزي: الكشاف عن حقائق غرامخل النزيل (482-481/42). 
(2):ايظنة المركم اسايق (161/12): 
(3) انظر: الرازيء مفاتيح الغيب (ج473/29). 
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إبراهيم من جهة أمه ٍ واتاهُالإنجيل » وهو الكتاب المنزل عليه... قوله تعالى: 9 وبحعَلنَا في 


3 


قوب الذي البو 4 على دينه يعني الحواريين وأتباعهم اندي 9 4 أي مودة فكان يواد 
بعضهم بعضا... والرأفة اللين» والرحمة الشفقة... وقيل: الرأفة أشد الرحمة» وقوله تعالى: 


200 ها ماه علا 507 الآية. يقول: ابتدعها الصالحون 3 


رَعوها © المتأخرون 9 حَنَرحَايهَا 4 ذائينا 1 0 هم »4 يعني الذين ابتدعوها 


1 ووه 


أولاً ورعوها 3 و ممه افون » يعني المتأخرين» فلما بعث الله محمداً يخ ولم يبق منهم إلا 
قليل؛ جاءوا من الكهوف والصوامع فآمنوا بمحمد 6إه17) 

يتضح مما سبق أنه لا خلاف بين السلف, والمعتزلة» والأشاعرة بأن عيسى اك هو عبد 
الله» ورسوله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين 
النبي محمد يِه نبي آخرء وأنه من أولي العزم من الرسلء أيده الله تعالى بالعديد من المعجزات 
الدالة على صدقهء منها: التكلم في المهدء وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى» واحياء 
الموق'ياذن اللد. 
4 - محمد يَيخْ: 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء وهو من أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام؛ أمه: آمنة بنت وهبء كان النبي و أفضل القوم نسباً من جهة أمه وأبيه» ولد نبينا يك 
في التاسع من ربيع الأول» من عام الفيل» وقد توفي والده قبل ولادته» فتربى يتيمأء وكانت 
مرضعته حليمة السعدية» توفيت والدته أمنة وعمره ست سنوات» وتوفي جده عبد المطلب الذي 
كان يرعاه عندما بلغ الثامنة» ثم تولى رعايته عمه أبو طالبء وحين بلغ النبي هخ سن الشباب 
عمل في التجارة مع خديجة رضي الله عنهاء وكانت امرأة في غاية الثراء» فتزوج منها فكانت له 
عوناً في دعوته إلى الله تعالى فيما بعدء فحين بلغ النبي و من عمره أربعينء أتاه الروح الأمين 
بأمر النبوة من عند الله» وكان النبي يع آنذاك في غار حراءء وبعد أيام جاء الملك فأقرأ النبيي# 
سورة العلق» ثم جاء بعد ذلك الأمر الإلهي له بالدعوة إلى الله فبدأ النبي و بالدعوة سراً ولمدة 
ثلاث سنوات؛ فأسلم في أول يوم كل من زوجه خديجة رضي الله عنها وابن عمه علي رضي 


الله عنه» وصديقه أبي بكر رضي الله عنه؛ ومولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه» ثم جاء الأمر 
(1) القرطض: الجائع لأحكام القران (264-282/17). 
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الإلهي بالجهرء فعندما بدأ عليه الصلاة السلام بالجهر في الدعوة» لاقى ألون العذاب» هو ومن 
ص معه. فاضطر 0 ره 0 كون دولة 0 التي م لها جيش تدافع به عن 


2 ربيع الأول سنة 11 هء وكان عمره ثانا وفتكيق سفة وناميت ازيية 0 02 
ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» وجد الباحث أن اسم نبي الله محمد ي» ذكر في 
القرآن الكريم بثلاث طرقء أما الطريقة الأولى: فبذكر اسمه صراحة؛ حيث ذكر اسمه صراحة 
5 31 34 01 . ض 28 8 ير 4ع َم 
بلفظ (محمد ي) -وهو أشهر أسمائه- أربع مرات» في مثل قوله تعالى: ما كان محمد أبا آحَرٍ 
من رجإلك وك سول الوا 2 كان اليكل شير ءعَلِيمَا # [الأحزاب: 40]» وبلفظ (أحمدكه) 
95 5 : :؟ دك 5 020 ل مووء ولع مص سارره 
مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: 9 . ٠٠‏ ومبشرا سُول يي بدي اله مد ًا حَاعهُمْ 
0 200 4 
باليّمَاتِ قالوا هذا سِحر مُبينُ 4 [الصف: 6 أما الطريقة الثانية: وهي ذكره وغ بأسماء مشتقة من 
0 . ع1 إن ِ 7 
صفاتهء في مثل قوله تعالى: 9إنا أنها المدثر © [المدثر: 1]» وقوله تعالى: «إما أنها المرّْمّل » 
[المزمل: 1]» فكلّ من المدثر والمزمل اسمان اشتقا من الصفة التي كان عليها حين الخطاب 
الإلهي. أما الطريقة الثالثة: التي ذكر بها النبي محمد يل ذ في القران الكريم وهي ذكره بإحدى 


0 


و 
صفاتهء مثل صفة (العبودية) في مثل قوله تعالى: بره لزي نَل لقان على عَبد يكن 
يننا 4 الفرقان: 1]» وصفة (النبوة) في مثل قوله تعالى: < لها لَك الله ون 
57 نالين». [الأنفال: 64]» وصفة (الرسالة) كما ورد في سورة الحديد في قوله تعالى: 

رو ةمه ومن ره و 24 د 7 
(ي لها الزن وا توا له ونوا برسولد يز 8 بكمكفلين من بويعل نر : تمشون بد يعفر لكم والله 
2 
غفور رحيم 4 [الحديد: 28]» وقد تم بيان تفسير هذه الآية أثناء الحديث عن ثمرة إيمان أهل 
الكتاب بالنبي محمد يه » حيث إنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة -الزنمخشري-» والأشاعرة 


-الرازني-» في أن المراد بقوله تعالى: وامئوا برسوله 4 أي برسوله محمد يك فمن آمن بموسى 


(2) المباركفوري» الرحيق المختوم (ص 431). 
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وعيسى عليهما السلام؛ ثم آمن بمحمد يك حين بعث نبياًء له أجران عند السلفء وله نصيبان 
عند المعتزلة» والأشاعرة!!). 

لا خلاف بين السلف, والمعتزلة» والأشاعرة» في إثبات نبوة محمد يه وأنه من ولد 
إسماعيل اكتقا. وأنه خاتم النبيين» فلا نبي بعدهء دعوته هي دعوة جميع الأنبياء» والمرسلين» 
وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء أيده الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدق 
نبوته» أعظمها المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة» وهي القرآن الكريم. 

خلاصة القول: إن سورة الحديد اشتملت على أربعة من أسماء الرسلء وهم: نوح» وإبراهيم؛ 
وعيسىء؛ ومحمد عليهم الصلاة والسلام» ولم يخالف المتكلمون السلف في إثبات نبوة هؤلاء 
الرسلء وأنهم مرسلون من عند الله؛ لدعوة الناس إلى التوحيدء وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


(1) انظر: البحث " مضاعفة أجر أهل الكتاب لإيمانهم بالنبي محمد ي' (ص115). 
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المطلب الثالث: مهام الرسل في سورة الحديدء بين السلف والمتكلمين 

إن من رحمة الله تعالى بعباده» أنه يرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين؛ حتى لا يكون لهم 
حجة عند الله تعالى» هؤلاء الرسل يبينون للناس طريق الهداية والرشادء طريق السعادة والفلاح 
في الدنيا والآخرة» وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: 'فَإِنَهُ لا سَبيل إِلَى 
السّعَادَةٍ وَالُقلاح لا في الدُنْيَا ولا في الآخِرة إِلّا عَلَى أَيْدِي الرُسْلِء ولا مستبيل إِلَى مَعْرِقَةِ الطَيّب 
َالْحبيثٍ عَلَى التفصيل إِلّا من جهتهمء ولا ينال رضنا اللّ اله إلا على أَندِهِم؛ فالطَيب مِنَ 
الْأعمَالٍ وَالْأقَْالٍوَالأخلاق لَيْسَ إِلَّا هَديهُمْ ومَا جَاءُوا بهء فَهمُ الْمِيآنُ الرَاجخ الذي عَلَى أقوالِهم 
وأَخْقَاليد ,وأخلاقية: فرك الأنزال والأخلائ :والأخقان و :وولتاتقية فاحل الوق من أكل 
الضّلالِء فَالضَّرُورَة إِلَيْهِمْ أَعْظْمُ مِنْ ضَرُورة الْبَدَنِ إِلَى روجهء وَالْعَيْنِ إِلَى تُورهاء وَالرُوح إِلَى 
حَيَاتِهَاء فَأيُّ ضَرُورَة وَحَاجَةِ فُضَتء فَضَرُورَةُ الْعَبْدِ وَحَاجَتُهُ إلَى الرُسْلِ فَوْقَهَا بِكَثير17) 

والرسل بمثابة سفراء بين الله تعالى وبين عباده» يقومون بأعظم مهمة عرفتها البشرية 
وهي مهمة الدعوة إلى الله تعالى» وإرشاد العباد إلى توحيد الله وحده لا شريك له وقد ورد في 
سورة الحديد العديد من مهام الرسلء» وهي على النحو التالي: 
أولاً: دعوة الناس إلى التوحيد: 


إن دعوة الرسل واحدة وهي عبادة الله 0 لا ا لهء وقد أشارت سورة الحديد إلى هذه 


المهمة العظيمة في قونه تعالى: «وما لكل ُو بالد وليوك وا بكم وق أذ 
> من 0 مَؤّمِنينَ © [الحديد: 8]. 

قال المفسر الطبري: '"يقول تعالى ذكره: وما لكا و 7 2 » وما شأنكم أيها الناس 
لا تقرّون بوحدانية الله ورسوله محمد كع يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته» وقد أتاكم من الحجج 
على حقيقة ذلك؛ ما قطع عذركم, وأزال الشكَ من قلوبكم» ط وقد أَخَذ ينافك 4 قيل: عني 
بذلك؛ وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدمء بأن الله ربكم لا إله لكم سواه... وقوله: إن 


م منين 4 يقول: إن كنتم تريدون أن تؤمنوا يالله يوما من الأيام» فالان أحرى الأوقات» أن 


(1) ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (ج68/1 -69). 
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بالإعلام» والأدلة والميثاق المأخوذ عليكهم(!). 


أما الزمخشري من المعتزلة» قال: " قوله تعالى: «والكثلاة 7 2-00 
والمعنى: وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه وينبهكم عليه؟ ويتلو عليكم 
الكتاب الناطق بالبراهين والحججء وقبل ذلك قد أخذ الله ميثاقكم بالإيمان...27. 

وقال الرازي من الأشاعرة: 'اعلم أنه تعالى وبخ على ترك الإيمان بشرطينء؛ أحدهما: أن 
يدعو الرسولء والمراد أنه يتلو عليهم القرآن المشتمل على الدلائل الواضحة الثاني: أنه أخذ 
الميثاق عليهم...'(0 

ويؤيد ذلك القرطبي بقوله: '3 قوله: وما لك لات 20 2 استفهام يراد به التوبيخ» أي: 


أي عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! «والرسول عوك 4 بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع"(4) 

يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين كل من السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في إثبات مهمة 
الرسل في دعوة الناس لتوحيد الله وحده لا شريك؛ وقد اعطاهم الله الحجج والبراهين» التي تدل 
على صدقهمء وتزيل الشك من قلوب الناس. 
ثانياً: إخراج الناس من الظلمات إلى النور: 

إن الله تعالى أرسل رسله بالآيات الواضحات المفصلات لإخراجهم من ظلمات الكفر 
والضلال إلى نور الإيمان والهداية» وقد أشارت سورة الحديد إلى هذه المهمة العظيمة في قوله 


4 و م 


تعالى: امو الي بل على عب بان ييا مجك بن لمات إلى الور ون اله يكم رون 
رَحِيم 4 [الحديد: 9]. 

قال المفسر ابن كثير: "'وَقوا : طهرَالذِي بنزل عَلَى عبد عرو نام 
وَاضِحَاتٍء وَدَلَائِلَ بَاهِرَاتِء وَبَرَاهِينَ قَاطعَاتِء بلجو 1 


ع 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج172/23). 

(2) النمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج473/4). 
(3) الرازي» مفاتيح الغيب (ج450/29). 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج238/17). 
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عو 2 9 52 000 5 7 20 ا 5 7 0 2 0 
ظَلْمَاتٍ الْجَهَلٍ وَالْكُفْرٍ والآراء الْمْتَضَادَة إِلَى ثور الْهْدَى وَالْيقِينِ وَالإيمَانِء 9 وآِنَالله بكم لرءعوف 
رَحِيم 4 أيْ: في إِنزايه الث وَإزبالِه لرُسئل لِهِدايَةِ الناسء وَإزَاحَة العلل وَإاَةِ الشبَه'17. 

أما الزمخشري من المعتزلة» قال: الِيُخْرِجَكُمْ الله بآياته من ظلمات الكفر 1 نور الإيمان» 
أو ليخرجكم الرسول بدعوته"2 'والظلمات والنور: استعارتان للضلال والهدى37) 
قال الرازي الأشعري: 'إنما شبه الكفر بالظلمات؛ لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن 
طريق الهداية» وشبه الإيمان بالنور؛ لأنه كما جا طريق هدايته"[). 
5 0 5 "قو 3 7 8 1 
وقال القرطبي من الأشاعرة: 'قوله تعالى: 4 مالي تنزل عَلَى حب يات يات 4 يريد 
القرآن» وقيل: المعجزات؛ أي لزمكم الإيمان بمحمد يك لما معه من المعجزاتء والقرآن أكبرها 
هارو فو 
وأعظمها. («إيُخرجكم #أي بالقرآن» وقيل: بالرسولء وقيل: بالدعوة. 8 من الظلمَاتِ © وهو 


الشرك والكفر «إلى اثور» وفع نان انبكر لرعوف رحِيم 4 157 

يتضح مما سبق» أنه لا خلاف بين كل من السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في إثبات 
مهمة الرسل في إخراج الناس من ظلمات الكفر والضلال» إلى نور الإيمان والهداية» وقد 
أعطاهم سبحانه وتعالى الحجج والبراهين والدالة على صدقهمء والتي تعينهم على تنفيد مهمتهم. 
ثالثاً: القيام بالقسط: 

لقد أرسل تعالى رسله بالمعجزات والبراهين والدلائل؛ لهداية الناس وإرشادهم حتى يقوموا 
بالعدل فيما بينهم» وقد دل على ذلك في سورة الحديد قوله تعالى: ا نا لباك 

و 


1 8. 


7 من ممه لكاب والميراة | 2 يلام ار ون الحرد فيه باس شد ؛ وام لاس وليعلم الهم 


لويد أيه بأسن سر 
نصره رايب إنلقوي عر > [الحديد: 25]. 

قال المفسر الطبري: يقول تعالى ذكره: لقد أرسلنا رسلنا بالمفصّلات من البيان والدلائل» 
وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع» والميزان: قيل العدل» وقيل الميزان: ما يعمل الناس» 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج12-11/8). 
(2) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل (ج473/4). 
(3) المرجع السابق (ج537/2). 

(4) الرازني» مفاتيح الغيب (ج57/19). 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج239/17). 
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ويتعاطون عليه في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطونء يأخذون بميزان» ويعطون بميزان» 
يعرف ما يأخذ وما يعطيء والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركونء؛ فالكتاب للآخرة 
والميزان للدنيا. وقوله: ٍِإِعمَلاسبالتسلط » أي: ليعمل الناس بينهم بالعدل. وقوله: ٍ ونا 


00 شَويد 4 أي: فيه قوّة شديدة» ومنافع للناس» وذلك ما ينتفعون به منه عند لقائهم 


ىن ساملا 


العدرٌّ وقيل: + ونا الحوين ا شويد 4 قال اليأنى'الشدية: السيؤفك 0 الذي يقائل 
الناس بهاء 99 وَمَنَافم للنا فلاس » يحفرون بها الأرض والجبال» وقوله ليها 00 4 


اليب » أي: وليعلم الله من ينصر دينه ورسله بالغيب وقوله إؤالة قوِيعَزي 4 أي: إن الله 


قوي على الانتصار ممن عاداه» وخالف أمره ونهيه» عرزيز في انتقامه 0 1 


وقال ابن كثير: 'وَقَوَا له « ونا 24 د امل 4 أَيْ: وَخَعَلّنَا الْحَدِيْدَ رَادَعًا لِمَنْ 
أبَى الْحَقَ وَعَائَدَهُ بَعْدَ قيَام الْحُجَّة عَلَيْه؛ وَلهِدَا أَقَامَ رَسُولُ اللّهِ 4 بِمَكَّةَ بَعْدَ النُبرَّةِ تلات عَشْرةَ 
سّتةً تُوحَى إِلَيّْه المسُوّز الْمَكَيّه وَكُلْهَا جِدَالٌ مع الْمُشْرِكِينَ» وَبَيَانُ وَايضَاحٌ لِلتَوْحِيدِء وَتبِيَانَ 
وَدلَائلُء فلمًا قامَتِ الْحُجهُ عَلَى مَنْ خالف شرع الله الهجَة وَأَمرَهُمْ بالْقِتالِ بالميُوف» وَضنزب 
الرَقَابٍ وَالْهَامِ لِمَنْ خَالَف الْقُرَآنَ وَكَذَب به وَعَائَدَهُ"2. 

'أخبر سبحانه أنه أرسل رسلهء وأنزلَ كُتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل؛ ومن أعظم 
القسط: التوحيد» وهو رأس العدل وقوامه؛ وإن الشرك ظلم كما قال تعالى: ( إن الشرك اظلم 
عَظِيم 4 لقناق'13]:: فالشرك: أظلم الظلم» والتوحيد- أعدل العدل4 هما كان أشد .متافاة لهذا 
المقصود فهو أكبر الكبائر”27)؛ فالله تعالى أرسل الرسلء وأنزل معهم الكتاب والميزان؛ لأجل قيام 
النائن بالقنط» فالكتاب سيت الهداية» والسيف سيب" النصن. والشمكين :قال اين تيمية: ٠‏ 'فأحيد 
أنَهُ أَرِْسَلَ الرُسُلَء وَأَنْرَنَ الكتاب وَالْمِيرَآنَ؛ لِأَجْلِ قِيَامٍ الئاس بالقئطء وَذَكَرَ أَنَهُ أَنْرَلَ الْحَدِيدَ الذي 
به يُنْصرُ هذا الْحَقُ» فَالْكِتَابُ يَهْدِيء وَالسسَيْف يَنْصْرُء وَكَفَى بِرَبّك هَادِيًا وَتَصِيرَا. وَلِهدَا كَانَ قَوَام 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج200/23 -201). 
(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج27/8 - 28). 
(3) صالح وا عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» 


(ص 76). 
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الدّاسِ بِأَهْلِ الكتاب وَأَهْلِ الْحَدِيدِء كَمَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السّّفٍِ صِدْقَانِ إِذَا صَلَحُوا صَلْحَ النّاسُ: 
الأخراة والملق 0 


أما الزنمخشري من المعتزلة» قال: 'قوله تعالى: در ارا و 4 يعنى الملائكة إلى 
الأنبياء ها بالبّماتِ4 بالحجج والمعجزات « وأا مََهُمُالكتاب4 أي الوحى 2 والييزا» 
روى أن جبريل الكت نزل بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مُرْ قومك يزنوا به اوكا 
: م سس 1 لقم 75 5 4 1 9و 4 
الحَدِيدَ ..عن الحسن خلقناهء كقوله تعالى « وآنزّل لكم ين الاسام » [الزمر: 6] وذلك أن أوامره 
٠. 1 5 5‏ 2 1 202 1 8 سس اه 0 5 
تنزل من السماءء وقضاياه وأحكامه فيه باس شيد © وهو القتال به ومتافم للناس » في 
مصالحهم رعاشم وصنائعهم؛ فما من صناعة إلا والحديد آلة فيهاء أو ما يعمل بالحديد 

ويه ل 4 باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء 

الدين « لتيب » غائبا عنهم» قال ابن عباس رضى الله عنهما: ينصرونه ولا يبصرونه إن 
لعز 4 غنى بقدرته وعزته في إهلاك من يريد هلاكه عنهمء وانما كلفهم الجهاد؛ لينتفعوا 
به ويصلوا بامتثال الأمر فيه إلى الثواب"2) 

قال الرازي من الأشاعرة: 'قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» وفي تفسير البينات 
قولان: الأول: وهو قول مقاتل بن ا إنها هي المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة والثاني: 
وهو قول مقاتل بن حيان: أي أرسلناهم بالأعمال التي تدعوهم إلى طاعة الله وإلى الإعراض 
عن غير اللهء والأول هو الوجه الصحيح لأن نبوتهم إنما ثبتت بتلك المعجزات... قوله تعالى: 
ليقوم الناس بالقسط فيه دلالة على أنه تعالى أنزل الميزان والحديد» ومراده من العباد أن يقوموا 
بالقسط وأن ينصروا الرسول"() 


9 اإنقففة النقارى الكترى لابن افيفية و2 90/1: 
(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج480/4- 481). 
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وقال القرطبي من الأشاعرة: 'قوله تعالى: وقذ ا م بيات » أي بالمعجزات 
البينة والشرائع الظاهرة... « وأَكن عه الاب 4 أي الكتبء أي أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم 
وَالميرَآنَ 4 قيل: هو ما يوزن به ويتعامل يمو لاس بال لفَسْطٍ 4 أي بالعدل في معاملاتهم. 


وقوله: «9بالقسط © يدل على أنه أراد الميزان المعروف, وقال قوم: أراد به العدل... وقوله 
مما 7# رةه 


16 اليد 4 أي أنشأناه وخلقناه» كقوله تعالى: وَل لكم ين ٠‏ الانعام ثما مانية أزماح» 


م« 


الزمر:6]... وقال أهل المعاني: أي أخرج الحديد من المعادن» وعلمهم صنعته بوحيهء 9 فبه 
0 شير 4 يعني السلاح والكراع والجنة» وقيل: أي فيه من خشية القتل خوف شديد. 


ل . يعني انتفاع الناس بالماعون من الحديدء مثل: السكين» والفأس» والإبرة» 


5 24 70 ووو 


وب الله من ينصرة © ؛ وليرى الله من ينصر دينه وينصر ور سل بيب » » قال 


ابن عباس: ينصرونهم لا يكذبونهم» ويؤمنون بهمء بالغيب أي: وهم لا يرونهمء د إنَالله موي 


4 5 5 أيه 1 5 5 1 
عَرْيزْ 2# فوي في أخذه» عرير أي: منيع غالب 00 


يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين كل من السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في إثبات 
مهمة الرسلء في دفع الناس؛ لإقامة العدل بينهم» فالدين الذي جاءوا به كله عدل. وقسط في 
الأوامر والنواهي وفي المعاملات» والأخلاق» وفي والحدود وغير ذلكء إلا أن الرازي من 
الأشاعرة» خالف السلف في حصر دلائل نبوة الأنبياء بالمعجزات» والصحيح الذي عليه السلف 
أن دلائل النبوة كثيرة منها 
1 - المعجزات التي يؤيدهم الله بها. 
2- إن ما جاؤوا به من الشرائع والأخبار في غاية الإحكام والإتقان. 
3- تأييد الله لهم» وخذلان من خالفهم؛ كما فعل مع نوح التت وقومه. 
4- إن دعوتهم واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له. 
5- صدقهم فيما يقولون» بخلاف السحرة, والكهان فالغالب عليهم الكذب. 
6- إن نبوتهم اصطفاء ولا ينالها الإنسان بكسبه وتعلمه. 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج260/17 - 261). 
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7- إن الفطر والعقول توافق ما جاء به الأنبياء عليهم السلام» بخلاف السحرة» والكهان» 
والدجالون؛ والكذابون؛ فإنهم يأتون بما يخالف الفطر والعقول!!). 

خلاصة القول: إنه لا خلاف بين كل من السلفء والمتكلمين -المعتزلة» والأشاعرة-» في 
إثبات مهمة الرسل في دعوة الناس للتوحيد» واخراجهم من الظلمات» إلى النور. ودفعهم؛ لإقامة 
العدل بينهم» وقد اعطى الله تعالى رسله الحجج والبراهين» التي تدل على صدقهمء وتزيل الشك 
من قلوب الناس. 

فالله تعالى أرسل رسله بالبينات؛ لتوجيه الناسء» ودعوتهم لتوحيده» وقد ذكر سبحانه في 
سورة الحديد أربعة من أولي العزم من الرسلء» وهم: نوح» وإبراهيم» وعيسىء» ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام» ولم يخالف المتكلمون السلف في إثبات نبوة هؤلاء الرسل» وأنهم مرسلون من 
عند اللهء وأنه سبحانه كلفهم بمهمة عظيمة». وهي دعوة الناس إلى التوحيد» واخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وقد أيدهم في ذلك بالمعجزات التي تدل على صدق نبوتهم ورسالتهم. 


(1) انظر: صالح الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص181 - 184). 
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المبحث الثاني: الكتب السماوية في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالكتب السماوية 
الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول الدين التي لا يقبل 
7 5-0 20011 1 مس رع ومكإنَكه 
إيمان العبد إلا بها قال الله تعالى: «و امن الرسول يما انزل إليه من ريه والمؤمثون من يلد و 
2 رلعروور 9 1 ا معو مسا 2 5 سبح 0س 
وكيد وله نرق بين حل يلوالا معطا 3-7 م وَبْكَالمعِيرٌ» [البقرة: 285]» 
وفي حديث جبريل اكت عندما سأل النبي يخ عن الإيمانء قال النبي 4: ( .أن تُوْمِنَ باللّه 
وَمَلآتِكَته وَكُتُبِهء وَرُسْلِهء وَالْيَوْم الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقَدرٍ خَيْرِهِ وَشرّهِ ..» 17) 
فالواجب على المؤمن أن يؤمن بجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله إيماناً 
مجملآء ومفصلاًء بحيث نؤمن بأن الله و أنزل كتبًا على أنبيائه؛ لهداية البشرية» وإخراجهم من 
ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهداية» ومفصلاً بأن نؤمن بأن التوراة أنزلها الله 
تعالى على نبيه موسى النلاء وأنزل الإنجيل على نبيه عيسى اللتتة. وأنزل القرآن على نبيه 
محمد يل وأن نؤمن أن أعظم هذه الكتب هو القرآن الكريم» معجزة النبي محمد يه الخالدة إلى 
يوم القيامة» وهو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله تعالى بحفظهء بخلاف الكتب الأخرى التي 
حرفتها أيدي البشرء وان هذا الإيمان يقتضي أن الكفر بواحدٍ من هذه الكتب التي أنزلها الله 
تعالى على أنبيائه هو كفر بها جميعاء قال تعالى: 8 .. 0 بال كه وكيد وس 


ل هه سدع 


اليم خرف ضل ضلانا يَعيدَا * [النساء: 136]. فجميع هذه الكتب من كلام اللهء ودعوتها 
واحدة» وهي توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له. 

أولاً: تعريف الكتب السماوية: 

1 - الكتب السماوية لغة: 

أ- الكتب لغة: جمع كتابء والكتاب من مادة (كَتَبَ) الْكَافُ وَالتَّاءُ وَالْبَاءُ صل صَحِيحٌ وَاحِدْ 
يَدْلْ عَلَى جَمْع شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ. مِنْ ذَلِكَ الكتابْ وَالْكِتابَة. يُقَالَ: كَتَبْتُ الكتاب أَكْتبُهُ كَثبَاة). 


)1) رواه مسلم» وقد سبق تخرجه (ص128). 
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'والْكَنْبُ: في التعارف ضمّ الحروف بعضها إلى بعض بالخطء وقد يقال ذلك للمضموم 
بعضها إلى بعض باللفظ, فالأصل في الْكِتَابَةِ: النظم بالخط لكن يستعار كل واحد للآخرء ولهذا 
سمّي كلام الله- وإن لم يُكْتَبْ- كتاباً كقوله: «الم (1) ذلك الككاب. . . © االبقرة: 1 2].. 
والكتاب في الأصل مصدرء ثم سمّي المكتوب فيه كتاباً» وَالْكِتَابُ في الأصل اسم للصّحيفة مع 
المكتوب فيه» وفي قوله: يساك أل الككاب أن تل كاب ين السماء. . © [النساء: 153]» 
فإِنّه يعني صحيفة فيها كتابَةٌ..'(1). ْ 
ب- السماوية لغة: السماوية جمع مفردها (سماويّ)؛ وهو اسم منسوب إلى الستماء: يقال 'لون 
سَمَاويّ: أي أزرق بلون السّماء" ويقال 'دينٌ سماويّ» ورسالةً سماويّة", وكتب سماوية: أي نزلت 
من قبل السماءء كالتوراة والإنجيل والقرآن!7) 
2- الكتب السماوية اصطلاحاً: 

افير لقف :القن لزنه اللداتتحائى تعلق ويظلةبرجعة كلق توعذاية لهو لبصنلوا بها إلى 
سعادتهم في الدنيا والآخرة7؛ ومن هذه الكتب ما ورد ذكره في القرآن الكريم مفصلاً كالتوراة» 
والإنجيل والزبورء والقرآن»ء وصحف إبراهيم وموسى عليهما لسلايء ومنها ما ورد مجملاً كما 


ورد في سورة الحديد في قوله تعالى: 3 سن 8 يات وك َي الكاب الي 0 


ا .. # [الحديد: 25]. 
نيا مقهوم الإيمان بالكتب السماوية: 

الإيمان بالكتب السماوية: 'يعني الاعتقادْ الجازم بأنّ الله تعالى أنزل كتباً على رسله إلى 
أقوامهم» وأن هذه الكتب قد حوت عقيدة التوحيد الخالص لله تعالى» إضافة إلى تشريعات خاصة 
بكل أمة» إلا أن هذه التشريعات قد نُسخث بعد نزول شريعة محمد يغ "4) 

وقال الحافظ الحكمي: ' وَمَعْنَى الْإيمَانٍ بِالْكُثْبٍ التَصْدِيقْ الْجَازِمْ بأنّ كُلَّهَا مُتَرّلُ مِنْ عِنْدِ 
اللّهِ 35 عَلَى رُسْلِه إلى عِبَادِهِ بِالْحَقَّ الْمْبِينٍ وَالْهْدَى الْصُنْتبِينِء وَأَنَهَا كَلَامْ اللّهِ 36 لا كَلَامَ غَيْره 
وَأَنّ الله تَعَالَى تَكَلّمَ بها حَقِيقَةَ كَمَا شَاءَ وَعَلَى الْوَجْه الذي أَرَادَ.. وَالْإِيمَانُ بِكُلَّ مَا فيها مِنَ 


(1) الراغب الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن (ص 699). 

(2) انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1115/2). 
(3) علي بن نايف الشحودء أركانُ الإيمان (ص 79). 

(4) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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التتّرائع.. وَإنَّ جَمِيعَهَا يُصَدَّقْ بَعْضُْهَا بَعْضًا لا يُكَذَبُُ.. وَإنَّ كل مَنْ كَذّبَ بِشَيْءٍ مِنْهَا أو أَبَى 
عن الاثقِيَادٍ لها مع تعلق خطابه بهء يَكْفرُ بدَلِكَ.. ثم الإيمَان بكب اللّه 3 يَحِبُ إِجْمَالَا فيا 
أَجْمَلَ وَتَفْصيلًا فيمَا فَصَّلَء فَقَدْ سَمّى اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُتبِهِ التَْرَاةَ عَلَى مُوسَى والإئجيل عَلَى 
عِيسى وَالزَبُورَ عَلَى دَاوْد.. وَالْقْزآنَ عَلَى مُحَمَّدٍ 6 وَدَكَرَ صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى..(1). 

والإيمان بالكتب السماوية يتضمن الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقآء والإيمان بما 
علمنا اسمه منها: كالقرآن؛ والتوراة» والإنجيل» والزبورء وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً 
والتصديق بما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار 
الكتب السابقة» مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما حرف من التوراة). 

يتضح مما سبقء أن الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان» والتي لا يستقيم 
إيمان العبد إلا إذا آمن بها جملة وتفصيلاًء وإن الكفر بواحدٍ منها هو كفر بها جميعاًء وأن 
جميعها نزلت؛ لإرشاد الناس لتوحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته» وأن 
أفضلها وأعظمها القرآن الكريم» الذي حفظ بحفظ الله. بخلاف الكتب الأخرى فقد, طالها التغيير 
والتحريف. 


(1) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء 
(ج672/2 - 675). 
(2) انظر: عبد الله بن صالح الفوزان» حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول (ص 132- 133). 
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المطلب الثاني: الكتب السماوية الوارد ذكرها في سورة الحديد 

إن من أركان الإيمان بالله الاعتقاد بأن الله تعالى أنزل كُتباً من عنده» وأن هذه الكتب 
منها ما لم يسمه تعالى» ومنها ما سماه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه محمد يك كالتوراة 
المنزلة على موسى الكنتا والإنجيل المنزل على عيسى الكتتا» والزبور المنزل على داوود التتاء 
وصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» وآخرها وخاتمها القرآن الكريم المنزل على محمد ك4 
وأنه سبحانه ذكر من هذه الكتب في سورة الحديد كتابان هما: القرآن الكريم والإنجيل: 
أولاً: القرآن الكريم: 

تعريف القرآن لغة: 'لفظ القرآن مشتق من 'قرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه 
إلى بعضء ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة جنيناًء أي لم تضم رحمها على ولد. وقرأت الكتاب 
قراءة وقرآناء ومنه سمّي القرآن17)» 'والقرآن: اسم كتاب الله خاصّة» ولا يسمّى به شيء من سائر 
الكتب غيره؛ وإنما سمّى قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها7) قال بعض العلماء: 'تسمية هذا 
الكتاب قُرْآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه. بل لجمعه ثمرة جميع العلوم» كما أشار 
تعالى إليه بقوله: « وك 7 كل شي * إيوسف: 111]» وقوله: ييا لكل شيا 4 [النحل:0(]89. 

تعريف القرآن شرعاً: "هو كلام الله المنزل على نبيه محمد 4 المعجز بلفظهء المتعبد 
بتلاوته» المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحفء. من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
الحانى"11. 

'وقد خرج بقولنا: المنزل على نبيه محمد ي. المنزل على غيره من الأنبياء كالتوراة: 
والإنجيل؛ والزبورء والصّحفء وخرج بالمعجز بلفظه المتعبد بتلاوته الأحاديث القدسية» وخرج 
بقولنا المنقول بالتواتر جميع ما سوى القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة'(©. 

وقد عمد علماء العقيدة إلى وضع تعريف للقرآن الكريم؛ فيه رد على المبتدعة من أهل 
الكلام» فيما يتعلق بصفات الله تعالى» خاصة صفة الكلام؛ قال الإمام الطحاوي: 'وَإنّ الْقْرَآنَ 
كل اللوريقة ها جل قتية قر راأائلة كان ويتولة فاه بوسباقة لكزياوة خلى خيلك حت 


(1) الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج65/1). 

(2) معمر بن المثنى التيمي البصريء مجاز القرآن (ج1/1). 

(3) الراغب الأصفهانىء المفردات في غريب القرآن (ص 669). 

(4) محمد بن سويلم أبو شُهبة» المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص 21). 
(5) المرجع السابق نفس الصفحة. 
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َأَيْقنُوا أَنَهُ كَلَامْ اللَّهِ تعَالَى بِالْحَقِيقَة لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَكَ هَمَنْ سَمِعَه فَرَعَمَ أَنَهُ كَلَامُ الْبَثَرٍ 
فق كَقَرَ "(1). 

يتبين مما سبقء» مدى التوافق بين التعريفين اللغويء والشرعي للقرآن الكريم» فالقرآن في 
اللغة يعني: الجمع والضم؛ لأنه يجمع السور بعضها مع بعضء والقرآن شرعًا: فهو كلام الله 
المنزل على نبيه محمد كه المجموع في المصاحف, من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
الناس» وسمي قرآنًا؛ لأنه يجمع السور ويضمها إلى بعضها البعض؛ ولأنه يجمع ثمرة جميع 
الكتب السماوية السابقة له» فهو خاتمهاء وأعظمهاء تكفل الله تعالى بحفظه دون غيره من الكتب 
السماوية الأخرىء فهو الكتاب الْمُبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميدء وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة» وهو حبل الله المتين» والصراط المستقيم» فيه 
نبأ الأوليين» والآخرين» هو الفصل ليس بالهزل» من تَرَكَهُ من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضلَّه الله من قال به صدقء ومن حكم به عدلء ومن دعا إليه فقد هُدي إلى 
صراط مستقيم. 

ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم» وجد الباحث أن القرآن الكريم ورد ذكره بأسماء عدة 
منها: الفرقان» والبرهان» والحقء والنبأ العظيم» والبلاغ» والشفاء» وأحسن الحديثء» والكتاب» 
وغير ذلك من الأسماءء وقد ذكر القرآن الكريم في سورة الحديد مرة واحدة باسم (الحق) في قوله 


تعالى: 8 ين للذينَ مثو أن مخشع كلهم لكر اله وما لمن الحق ونا يكوا لين أوتا الككاب ين 
بل فطل عَليهمُ مد طقست فلوهم وكثر يهم افون » [الحديد: 16]» قد سبق بيان معنى الحق في 
هذه الآية» عندما تم الحديث عن الخشية من مظاهر الألوهية فالسلف والمعتزلة -الزمخشري- 
والأشاعرة - الرازي-» جميعهم يذكر أن الحق الوارد في الآية المراد به القرآن الكريم2). 
ثانياً: الإنجيل: 

تعريف الإنجيل لغة: قال أبو بكر: " في الإنجيل قولان: 'قيل: الإنجيل: الأصلء قالوا: 
فمعنى قولهم: إنجيل» لكتاب الله: أصل للقوم الذين أنزل عليهم؛ أي: يجلون حلاله» ويحرمون 
حرامه؛ ويعملون بما فيه» وقيل: الإنجيل مأخوذ من قول العرب: قد نجلت الشيء: إذا 
استخرجته وأظهرته. فسمي الإنجيل: إنجيلا؛ لأن الله أظهره للناس بعد طموس الحق ودروسه؛ 
وقيل في الإنجيل قول ثالث: وهو أن يكون الإنجيل مُمي: إنجيلا؛ لأن الناس اختلفوا فيه 


(1) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص 127). 
(2) انظر: البحث "الخشية من مظاهر الألوهية" (ص 49). 
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وتنازعوا... فالتناجل: التنازع» يقال: قد تناجل القوم إذا تنازعوا واختلفوا!!) وقيل: " لفظ الإنجيل 
لفظ معرب كان في الأصل اليوناني (انكليون) بمعنى البشارة والتعليم"). 

تعريف الإنجيل شرعاً: "هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على عيسى الت متمماً للتوراة: 
ومؤيداً لهاء وموافقاً لها في أكثر الأمور الشرعية» يهدي إلى الصراط المستقيم» ويبين الحق من 
الباطل» ويدعو إلى عبادة الله وحده دون من سواه'(2. 

هذا الإنجيل الذي أنزل على نبي الله عيسى اللتة» أما بعد عيسى اللتتة دخل على الإنجيل 
التحريف والتغييرء وأصبح يعرف عند النصارى بالكتاب المقدسء والكتاب المقدس عند النصارى 
يجمع بين التوراة والإنجيل» وتسمى التوراة عند النصارى بالعهد القديم» ويسمى (الإنجيل» 
ورسائل الرسلء» والأسفار التعليمية)» بالعهد الجديدء فالعهد الجديد يشتمل على الإنجيل» 
والأناجيل المعتبرة عند النصارى أربعة هي: [إنجيل يوحنّاء وانجيل مرفسء وإنجيل مَتَّىء وانجيل 
لُوقاء وهناك أناجيل أخرى مثل إنجيل برناباء وأناجيل أخرى أهملت]1). 

يتضح مما سبق مدى التوافق بين التعريفين اللغوي والشرعي للإنجيلء فالله تعالى أنزل 
الإنجيل على نبيه عيسى التت؛ لإظهار الحق بعد طمسه؛ ومتممًا ومصدقًا لما جاء في التوراة 


ل ل #” 


من شرائع وأحكام» ومبشرًا بخاتم النبيين محمد يغ الذي يتمم الله به دينه قال تعالى: 98 وذ قال 


0 و 0 مدر 2و س 0 0 

وه ا رح ال ال لتر ا ا اليل سلس ينا ص رع و ماس 0 

إني رسول الله إليكم مصّدقا لما بي نيدي من الوراة ومبشرا برسول ماني من 
4 24 مد سم 00 


1 


هو عو ماهم 0 3 
سسا التفما سس سسا 1 


عيسى ابن مرنم »ا يني إسرائيل 
م0 عور معرهة 


5 ًِّ ره .0 رو 4 
بدي اسم أَحْمَدْ فلمًا جَاءَهُمْ بالييَاتِ قالوا هذا ميحر مُينُ 4 [الصف: 6]. 


ومن خلال تتبع آيات القرآن الكريم وجد الباحث أن الإنجيل ورد ذكره في القرآن الكريم 


5 5 5 . خقكن ' 1 ١‏ 8 0 ووه 
اثنتي عشرة مرة» منها: أربع مرات» ورد منفردا في مثل قوله تعالى: « ولِيَحكم أهّل الإنجيل بمًا 
م م 2 


2 8 1 ُُ م ه©ه لج م وم 7 
نَل الله فيه ومن لمحكم ما أنرّل الله فأوليكَ هم الاسِقونَ > المائدة: 47]» ومنها: ثماني مرات ورد 


مقروناً بالتوراة في مثل قوله تعالى: 9 وَبعَلمهُ الْكتا بو لحكمة والتوراة والإنجيل 4 آل عمران: 48]» 


سم 


د و_ر»ه 74 4 
وقد ورد الإنجيل في سورة الحديد منفردا مرة واحدة في قوله تعالى: «9 ثم قينا عَلى أثارهم برسيلتًا 


(1) محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء الزاهر في معاني كلمات الناس (ج73/1- 74). 
(2) محمد رحمت الله الكيرانوي» إظهار الحق (ج103/1). 

(3) محمد بن إبراهيم الحمدء رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة (ج11/5). 
(4) انظر: المرجع السابق (ج12/5). 
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02 02 4 ومع 7 


وفيا يويسى ابن مريم و 1 نيل وبمك في وب الزن التو رآفة وَرَحُمَة و وها م 


كاه عله يا وضوان ال ما و عَوْهَا حَق رحَايَ ايا الزن موا مهم دي مهم 
فاسقون © [الحديد: 27]. 


قال الطبري: "الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى اتام (1) 

ولم يبين ابن كثير المراد بالإنجيل عند تفسير آية سورة الحديدء إلا أن الباحث وجد بيان 
معنى الإنجيل عند ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ف ويعَلمهُالككاب والجكمة والؤراة والإنجيل » 
[آد عمران:48]: حيث قال 'قَالتَوْرَاةُ: هُوَ الْكتابُ الذي أَنْرَبَهُ اللّهُ عَلَى مُوسَى اكتك... والإئجيل: هُوَ 
اكاب الذي أَنْرلهُ اللّهُ عَلَى عِيسى اكتاء وَقَدْ كَانَ عِيستى الت يَحْفَظْ هذا وَهدَا'(©. 

أما الزنمخشري من المعتزلة» قال: قرأت الإنجيل» بفتح الهمزة» أنّ الكلمة أعجمية لا يلزم 
فيها مراعاة أبنية العرب7) والإنجيل: هو الكتاب المنزل على عيسى التاة 2 

أما الرازي من الأشاعرة» قال: « وَئيتاه اإنجيل 6 : قرأت الإنجيل بفتح الهمزة..هذا مثال 
لا نظير له؛ لأن أفعيل» وهو عندهم من 56 الشيء إذا استخرجته؛ لأنه يستخرج به 
الأحكام.. فعلى هذا لا يجوز فتح الهمزة؛ لأنه لا نظير له في لغة العرب» وغالب الظن أنه ما 
قرأت إلا عن سماعء وله وجهان. أحدهما: إن هذه قراءة شاذة» وثانيهما: إن الإنجيل أعجميٌ لا 
يلزم فيه مراعاة أبنية العربية!”) 

وقال الرازي في موطن آخر من تفسيرهء وهو القول الذي يميل إليه: "التوراة والإنجيل 
اسمان أعجميان أحدهما بالعبرية» والآخر بالسريانية» فلا يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على 
أوزان لغة العرب» فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم"9)» وقال 
'والإنجيل: كتاب أنزله الله على عيسى اناه "7) 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج151/2). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج44/2). 

(3) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج481/4). 
(4) انظر: المرجع السابق (ج573/4). 

(5) انظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب (ج473/29). 

(5) المرجع -المنايق (132/72): 
(7):المرجح السايق 160/132 
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ويؤيد ذلك القرطبي من الأشاعرة. حيث قال: والإنجيل إفعيل من النجل وهو الأصلء 
ويجمع على أناجيل. الإنجيل أصل العلوم والحكم. ويقال: لعن الله ناجليه» يعني: والديه» إذ كانا 
أصله. وقيل: هو من نجلت الشيء إذا استخرجته؛ فالإنجيل يُستخرج منه العلوم والحكم» ومنه 
سمي الولد والنسل نجلاً لخروجه؛ والنجل الماء الذي يخرج من النزء فسمي الإنجيل به؛ لأن الله 
تعالى أخرجه بعد طموس الحق ودروسه» وقيل: التناجل التنازع» وسمي إنجيلا؛ لتنازع الناس 
فيه» وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية» وقيل: الإنجيل بالسريانية (إنكليون)» وقيل: 
الإنجيل كتاب عيسى الت يذكر ويؤنث» فمن أنث أراد الصحيفة» ومن ذكر أراد الكتاب. 
وقرأت: والأنجيل بفتح الهمزة» وبكسرهاء ويحتمل أن يكون مما عربته العرب من الأسماء 
الأعجمية» ولا مثال له في كلامها!!) " والإنجيل: هو الكتاب المنزل على عيسى اكتيكا "(2) 

يتضح مما سبقء أن المعتزلة» والأشاعرة» السلف؛, متفقون على أن الإنجيل هو كتاب 
أنزله الله تعالى على نبيه عيسى التتة» وهو هدى ونور معدا لما جاعت به التوراةء قال 
تعالى: 1 واي الإنجيل فيه فيه مُدى ونور يصقا 00 وهذى ومو قله انتوق 4 
[المائدة: 46]: وأن هذا الكتاب جاءت فيه البشارة بالنبي محمد ي, كما أخبر تعالى في القرآن 


1 0 


(1) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج6-5/4). 
(2) المرجع السابق (ج262/17). 


6ظآ1 


المطلب الثالث: خصائص الكتب السماوية في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
إن الكتب السماوية تتفق فيما بينها في مجموعة من الخصائصنء فجميعها كلام الله على 


الحقيقة» اد واحدء فهي منزلة من عند الله تعالى بالحق والنور والهدىء قال تعالى: ام 


عم سم 


(1) الها له إلا هو الح مدوم م(2) لحك لكاب بالحق مصّدقا لما بي نكدنه وأ وَل الهّراة والإنجيل )3( 
2# هو سس 
قل ىلاس وَل الفرقان. .. * [آل عمران: 1 - 4]» وهذه الكتب غايتها واحدة» فجميعها 
يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 3 دين 0 هو لد فا لإسلام هو دين جميع 
الرسل»: قال :تعالى: 7# وك هم َنا يفي كل أ 5 أن اعبدوا لله 0 الطاغوت. # 
[النحل:36]: وقال تعالى: 00000 .. # آل عمران: 19]» وجميع هذه الكتب 
تدعو؛ لإقامة العدل والقسط بين الناسء قال تعالى: 9 لد أَرْسَلَا رسلا بالبيَات وأنْزلنا معهم 
ل 702 0 و 5 0 
الكنا ب والميرَآنَلِيعُمَالَا سْبالَِسْط . . . © الحديد:25]. وهذه الكتب اشتملت على الإيمان بالغيب» 
ومسائل العقيدة» كالإيمان بالرسلء والبعث والنشورء والإيمان باليوم الآخرء والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاربة الفساد والانحرافء. كما أن هذه الكتب تدعو إلى الكثير من العبادات» 
5 - أ 0 8 رًَ 7 
كالصلاة» والزكاة» فقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل اكتقة: 9 وكا نامر أهلهُ بالضّلاة والرّكاة وكان 
6 سس ماه 7 1 1 50 ويم 5 5 1 
عِنْدَ ريه مَرْضِيًا # [مريم: 55]!!) كما أن هذه "الكتب السماوية تقرر القواعد العامة» التي لابد أن 
تعيها البشرية في مختلف العصور؛ كقاعدة الثواب والعقاب» وهي أن الإنسان يحاسب بعمله. 


فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا يؤاخذ بجريرة غيره» ويقاب بسعيه» وليس له سعي 0 كما قال 


و 


تعالى: بأ ( ما في صحفب مُوسى [36) مالو 167 1 زر وروز حر (38) 
أن لس الإنسان إلا ما سعى (39) ا سَحْيه بك 1 (40) ثم حرا 0 في 4 


(1) انظر: محمد بن إبراهيم الحمد؛ رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة (ج6-5/5). 
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ميزه بها عن غيره من الكتب السماوية» فالقران يتضمن خلاصة التعاليم الإلهية» وجاء مؤيدًا 

كل الحسنات والفضائل الموجودة في الكتب السماوية» وجاء مهيمنًا ورقيبًا عليهاء يقر ما فيها 
.0 74 742 كن 

منِ حقء ويبين ما دخل عليها من تحريف وتغييرء قال تعالى: 8« ركنا إِِكَ الكتاب بالحئ 


ر هه ممه 


مُصدقا لما يَيديهينَالكاب ومهَئينا َيه اخ يهمْبما أل الهو تب وا عن ججاءكنَ لق 


وه اه ارق 
لكل جَعَلَا نك شرْحةومنابجا 506 4 [المائدة: 48].: والقراآن هو الكتاب الوحيد الذي جاء بشريعة 
2 


عامة للبشرء فيها كل ما يلزمهم لسعادتهم في الدارين» نسخ بها جميع الشرائع العملية الخاصة 
بالأقوام السابقة» وأثبت فيها الأحكام النهائية الخالدة الصالحة لكل زمان» وهو الكتاب الرباني 


الوحيد الذي تكفل الله تعالى بحفظهء فقال تعالى: : 00 الذكر إن لهُ لحَافظون » 
[الحجر :1!]9) 

ومن خلال تتبع آيات سورة الحديد وجد الباحث أن هناك خاصية واحدة تشترك فيها جميع 
الكتب السماوية» خاصية كثر فيها اللغط والجدل» وهي خاصية التنزيل؛ والتي ورد ذكرها في 
قوله تعالى: 9 لمَد أَرْسَلتا رُسّلتا الات وأزا مه عه اكاب والويرًا يلاس بايتسط ولا الحلويد” 

020 نم للنًا ل ورم رةه وروو رو ص ف سا 

فيدياسن شير ومتافع للنا َس كمالع بخصرة سه اليب إذلةويغزي 4 [الحديد: 25]. 

قال الطبري: 'يقول تعالى ذكره: لقد أرسلنا رسلنا بالمفصّلات من البيان والدلائل» وأنزلنا 
معهم الكتاب بالأحكام والشرائع» والميزان بالعدل" 2 

وقال ابن كثير: 'يَُول تعالى: «لقد أَرْسَنا رسلا بيات 4 أيْ: بالمغجزاتء وَالْحْجَج 
الْبَاهِرَاتء وَالدَّلَائلِ الْقَاطعَاتء «وأزلكا مهم الاب » وَهْوَ: التَقْلُ الْحْصَدة”" (3). 


وقال المفسر السعدي: قوله تعالى: ورا مهم الكاب 4 'وهو اسم جنس يشمل سائر 
الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وارشادهمء إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهه"4) 


(1) انظر: الصّلأّبي» الوسطية في القرآن الكريم (ص 275). 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج23/ 200). 
(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج8/ 27). 

(4) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 842). 
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'فأهل السنة يؤمنون بأن جميع الكتب السماوية منزلة من عند اللهء وهي كلام الله حقيقة 
وأن إنكار ذلك أو تكذيبه هو إنكار وتكذيب لما جاء في القرآن الكريم» الذي نص على أن 
الكتب السماوية منزلة من عند الله حقاًء ولا يشك مسلم في أن التكذيب بالقرآن أو انكار شيء 
منه كفر7)» فالكتب السماوية منزلة من عند الله غير مخلوقة» ومن قال بأنها مخلوقة فقد ضل 
وغوى. 

وقال الزمخشري من المعتزلة: قوله تعالى: وأا َعَهُمُ لكاب 4" :"لوعت 20 فل 
يوجد كلام صريح للزمخشري في بيان معنى خاصية التنزيل للكتب السماوية» مع أن منهج 
المعتزلة في ذلك واضح كل الوضوح.ء فالمعتزلة خاضوا في هذه المسألة حتى وقعوا في 
الضلال؛ ووصلوا بضلالهم إلى القول بأن كلام الله تعالى مخلوق» ومعروف أن الكتب السماوية 
هي جزء من كلامه سبحانه وتعالى» قال القاضي عبد الجبار في رده على من يقول بعدم خلق 
القرآن الكريم: 'ومن جملة ما يتعلقون بهء قوله تعالى: 9 الرحمن (1) عَم لقن (2) ا 
الإنسَان » [الرحمن: 1 - 3]. قالوا: إن هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه وصف الإنسان 
بالخلق ولم يصف القرآن بهء وجوابنا عن هذاء ليس يجب إذا وصف الله تعالى الإنسان بأنه 
مخلوق أن لا يكون ما عدا الإنسان مخلوقاً» فإن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على ما عداه. 
وبعدء فلو استدللنا نحن بهذه الآية لكنا أسعد حالاً منكم» فقد قال: 8 عَم القن 4 والتعليم لا 
يتصور إلا في المحدثات؛ وكذلك فقد قال: عَمَهالبيَانَ »4 [الرحمن: 4]» والبيان فالمرجع به إلى 
الدلالة» والدليل لا بد من أن يكون محدثاً أو تقدير الحادث. فإذا ثبتت هذه الجملة» وصح 
حدوث القرآن ووقوعه مطابقاً للصلاح فعلم أنه لا يمتنع وصفنا بأنه مخلوق" (6 : 

'فعند المعتزلة أن كلام الله تعالى هو شيء منفصل عنهء فهو مخلوق» فهم يقولون: إن 
الله لا تقوم به صفة الكلامء ولهذا قالوا: إن هذا الكلام وهذا القرآن من جنس مخلوقاته؛ فكما أنه 
خلق السموات والسموات منفصلة عنهء كذلك أيضاً تكلم بالقرآن والقرآن مخلوق منفصل عنه. 
ومن ثمَّ قالوا: القرآن مخلوق؛ لأنهم لا يثبتون لله صفة الكلام التي تقوم به تبارك وتعالى4). 


(1) المسفيوي؛ شرح منظومة الإيمان (ص 200). 

(2) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج480/4). 
(3) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص5645). 

(4) عبد الرحمن بن صالح المحمود. شرح لمعة الاعتقاد (د12/6). 
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وقال القرطبي من الأشاعرة: قوله تعالى: ٍ وكا مََهُمُ الككاب 4 'أي الكتبء, أي أوحينا 
إليهم خبر ما كان قبلهم7!)» وقال الرازي من الأشاعرة: "الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه 
من الأحكام المقتضية للعدل والإنصاف7» فلا يوجد لكل من القرطبي والرازني كلام واضح 
وصريح في بيان المراد من خاصية التنزيل للكتب السماوية» ومعروف أن الكتب السماوية هي 
جزء من كلام الله تعالى» وقد خاض الأشاعرة في هذه المسألة - كلام الله تعالى- حتي وقعوا 
في الخطأ والضلالء فالأشاعرة يثبتون لله صفة الكلام؛ لكن الكلام الذي يثبتونه هو الكلام 
النفسي القائم بذاته» ولا ينفصل عنهء قال إمام الحرمين الجويني 7: " الكلام هو القول القائم 
بالنفس... الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات7) وقال الجويني معنى 
إنزال كلام الله تعالى: " أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق 
سبع سمواتء ثم نزل إلى الأرضء فأفهم الرسول ي ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل 
لذات الكلاه" (5)» 

يتبين مما سبق خطأ منهج كلّ من المعتزلة والأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ 
فالمعتزلة ينفون صفة الكلام عن الله تعالى بحجة الهروب من التشبيه» والتجسيم» وهذا منهجهم 
في جميع الصفات الإلهية» وعلى ذلك فالمعتزلة يعتبرون كلام الله تعالى مخلوق كباقي 

4 وده 

المخلوقات؛ لقوله تعالى: 8 الله خَالق كل شيءٌ 4 الزمر:62]: والقرآن شيء» إِذَا القرآن مخلوق 
على زعمهمء وأما الأشاعرة» فهم يثبتون صفة الكلام لله تعالى» ولكنهم أخطأوا في تأويل هذه 
الصفة» حيث أثبتوا لله تعالى كلاماً نفسياً قائماً بذاته» وهذا الكلام ليس بحرف ولا بصوتء ولكن 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج260/17). 

(2) الرازي» مفاتيح الغيب (ج470/29). 

(3) هو الإمام الكبيرء شيخ الشافعية. إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله 
بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجوينيء. ثم النيسابوريء ولد: في 419هء له العديد 
من الكتب منها: (نهاية المطلب في المذهبء. الإرشاد في أصول الدين» الشامل في أصول الدين» مدارك 
العقول): توفي: 478ه. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء ط الرسالة (ج18/ 468 -476). 

(4) الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد (ص104). 

(5) المرجع السابق (ص135). 
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الحق هو الذي وفق له سلف هذه الأمة» فهم يثبتون لله تعالى صفة الكلام كصفة ذاتية- 
باعتبار أنها قائمة بالذات- و كصفة فعلية باعتبار أن هذه الصفة تتعلق بإرادة الله ومشيئته 
فإنه سبحانه يتكلم إذا شاء» متى شاءء وكيف شاءء وأنه سبحانه كلم موسى اتا ويكلم عباده 
يوم القيامة» ومن كلامه القرآن» والتوراة» والإنجيل» وهذا الكلام حروف مسموعة(') وليس كما 
قال الأشاعرة هو كلام نفسي خالٍ من الحروف والأصواتء فلا يقول بهذا عاقلء فالله تعالى 


عندما تحدى المشركين بقوله: ط أو بسورة ين مله 6 البرة :] وقوله تعالى: ٍدَأوا بسَثرٍ سور 


0 [هود:13]» فلا يشك عاقل أن هذا التحدي إنما كان على أن يأتوا بسور مما في 


ال ا 0 
قدرة إلى الوصول إليهء والوقوف عليه؟ وكذلك قوله تعالى: و لله موسى تَكليمًا 4 
[النساء:164]: فهل يعقل أن يكون كلم الله تعالى موسى بكلام نفسي غير مسموع؟ فهذا ما تحيله 
العقول السليمة» كما أن النبي يله فرق بين الكلام النفسي والكلام المسموع المكون من الحروف 
فقال وله: (إِنّ الله يك تَجَاوَرَ لِأُمّتِي عَمّا حَدَّقَتْ ت به أَنْشْمَهَاء مَا لَمْ تَعْمل» أو تَكَلَّمْ به6 2 
أن الله عفا عن حديث النفس حتى يتكلم به الإنسان أي حتى ينطق بهء فعلم من ذلك أن 
الكلام هو الحروف المسموعة وليس حديث النفس80) 

ومن الحق الذي عليه السلف أنهم يتبتون لله تعالى كلاماً يليق بجلاله وعظمته؛ كلاماً ليس 
ككلام البشرء قال تعالى: «إسركثه ع عُوَانسي وني * [الشورى: 11]» وهذا يبطل قول 


المعتزلة» في نفيهم لصفة الكلام بحجة عدم الوقوع في التشبيه والتجسيم» تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً. 


(1) انظر: عبد الرحمن بن صالح المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ج1262/3). 
)3( انظر: ابن جبرين» شرح العقيدة الطحاوية (د8/15). 
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خلاصة القول: إن كل من المعتزلة» والأشاعرة خالفوا السلف في إثبات صفة الكلام لله 
تعالى؛ فالمعتزلة قالوا إن كلام الله تعالى مخلوق كباقي المخلوقاتء والأشاعرة قالوا هو كلام 
نفسي ليس بحرف ولا صوتء ولكن الحق الذي عليه السلف؛ فم يثبتون لله تعالى كلاماً يليق 


5 1 ب 9 -ه 4 سا هه 7 
بجلاله ليس ككلام البشر « لي سكمئلهشيء وَهْوَالسمِيعٌالبَصِيرٌ © [الشورى: 11]. 

فالمعتزلة والأشاعرة يوافقون السلف في الإيمان بالكتب السماوية وأنها كلام الله تعالى» 
ولكنهما خالفوا السلف في إثبات صفة التنزيل لهذه الكتب. وهي الصفة التي كثر فيها اللغط 


وانحرفت عن الحق فيها الفرق» كالمعتزلة والأشاعرة. 
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الفصل الثالث 
اليوم الآخرء والقضاء والقدر 


في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
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المبحث الأول: اليوم الآخر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان باليوم الآخر ركن أساسي من أركان الزعان» وأصل من أصول الدين التي لا 


يقبل إيمان العبد إلا بهاء قال الله تعالى: يبس البرك ا سكم قبل مرق والمغرب كنالب 


يام الله ا الآخر والملائكة والككاب وَالَين. . . 4 [البقرة: 177]. وفي حديث جبريل التق 
عندما سأل النبي يه عن الإيمان؛ قال النبي 85: 7( ..أنْ تُؤْمِنَ باللَّهه وَمَلأَتِكَتِه وَكُتُبه وَرُسْلِه 
اليم الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقدَرٍ خَيْرِهِ وَشرُهِ ..» (') 

فالقرآن والسنة توجب علينا أن نؤمن باليوم الآخرء إيماناً مجملآء ومفصلاًء مجملاآً بأن 
نؤمن أن هذا اليوم آتِ لا محالة» وستجزى فيه كل نفس بما تسعى» ومفصلاً بأن نؤمن بكل ما 
يقع في هذا اليوم من أحداثء مما أخبرنا الله عنه في كتابه وفي سنة نبيه محمد يه مثل فتنة 
القبر» والبعث» والحشرء وتطاير الصحفء والحسابء والحوضء والميزان» والصراطء والشفاعة؛ 
والجنة وما فيها من نعيم» والنار وما فيها من عذابء وإن الكفر بشيءٍ من هذه الأحداث- التي 


و 
5 


ثبتت بدلالة الكتاب أو السنة»- يوجب الوقوع في الكفر والضلال؛ قال تعالى: فآ . . ومن 


هه سرع 


اله وَمأإنكد د وسيل اليم لخر فد ' ضل ضبلالا بَعيدا © [النساء: 136]: وإن من مقتضيات 
الإيمان باليوم الآخرء أن نؤمن بأن هذا اليوم غيب مطلق لا يعلم وقت وقوعه رسول مرسلء ولا 


3 0 ا يه 1 
ملك مقربء بل هو علم استأثر الله تعالى به؛ كما قال تعالى: ف الوك عن الساعة انان مرساها 


وه م 


ل إننا لها عد ني مهلوقا إلا تتفي السَاوات والأرض لا مك ا ببسو كن 


حَن عن ل إنما لما داوكالا س( لون 4 [الأعرات: 187]: .وقال تعالى «سك 


7 
1 2000 
الله 


0 4 2 
النَّاس عن السلا ةناعلا ندال وما يريك لهل الساعة تون قرء با 4 [الأحزاب: 63] وقال تعالى 


عن 


(1)أروا ةمهلم راشي تعزجه ره 128): 
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2 


ًُ 


يلون عَن الساعةٍ أن مُرسَاهًا (42) ففيم نت من وكراهًا (43) إلى ربك مُْنهَاهَا (44) نما نت 
منذرمنكخشاها # [النازعات: 42 - 45]. 


أولاً: تعريف الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمان باليوم الآخر: هو "الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل؛ بيوم القيامة» والإيمان بكل 
ما أخبر به الله تعالى في كتابه» وأخبر به رسوله يخ مما يكون بعد الموت» وحتى يدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار'(1). 

أو هو: 'الاعتقادُ الجازم بصحة إخبارٍ الله تعالى واخبارٍ رسله عليهم الصلاة والسلام بفناء 
هذه الدنياء وما يسبقٌّ ذلك من أمارات» وما يقع في اليوم الآخر من أهوالٍ واختلاف أحوال؛ 
كذلك التصديق بالأخبارٍ الواردة عن الآخرة» وما فيها من النعيم والعذاب» وما يجري فيها من 
الأمور العظامء كبعث الخلائق وحشرهم ومحاسبتهم ومجازاتهم على أعمالهم الاختيارية التي 
قاموا بها في الحياة الدنيا"). 

فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ثبت في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت 
كفتنة القبر» والصراطء والميزان» وتطاير الصحف فاخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله» ويدخل 
في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار» والإيمان برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى» 
والإيمان بأنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنارء وغير ذلك مما جاء في 
الكتاب والسنّة الصحيحة عن رسول الله يه فيجب الإيمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي 
بينه الله ورسوله وَف3. 
ثانياً: سبب تسميته باليوم الآخر: 

اختلف العلماء في سبب تسمية اليوم الآخر بهذا الاسم» فقيل 'سمّي بذلك؛ لأنه لا يوم 
بعده» حيث يستقز أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم7» وقيل سمي بذلك: " لتأخره 
عن الدنياء وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا اليوم العظيم» وما يكون فيه وما يكون قبله 
من علاماته حتى لا تكاد سورة من سور القرآن الكريم تخلو عن شيء من ذلك7. 


1) عبد الله بن عبد الحميد الأثري» الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة (ص 149). 
2) علي بن نايف الشحودء أركانٌ الإيمان (ص 157). 

3) العثيمين» نبذة في العقيدة الإسلامية (ص 52). 

4) محمد بن عودة السعويء رسالة في أسس العقيدة (ص 58). 


) 
) 
) 
) 
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يتبين مما سبق أنه لا تعارض بين القولين السابقين فاليوم الآخر لا يوم بعده» ويأتي بعد 
انقضاء الحياة الدنياء حين تفنى الخلائق كلها فلا يبق في الوجود أحد سوى الله جل جلاله. 
إن الإيمان بالله يحقق المعرفة بمصدر هذا الكون» وبالمصير الذى ينتهى إليه» وفي ضوء 
هذه المعرفة» يمكن للإنسان أن يحدد هدفه» ويرسم غايته» ومتى فقد الإنسان هذه المعرفة» فإن 
حياته سوف تبقى بدون هدفء وبدون غاية» وحينئذ يعيش كما تعيش الأنعام» بل هو أضل!1: 
للإيمان باليوم الآخر ثمار عظيمة منها: 
أ- الرغبة في فعل الطاعات؛ رجاء الحصول على الثواب الجزيل في ذلك اليوم. 
ب- الرهبة والخوف عند فعل المعصية خوفاً من عقاب ذلك اليوم. 
ت- تسلية المؤمن عما يفوته؛ لأنه يعلم أن ما يفوته من الدنيا سوف يعوضه بنعيم الآخرة . 
يتضح مما سبقء أن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان» والتي لا يستقيم إيمان 
العبد إلا بهاء وأن الكفر باليوم الآخر هو كفر بجميع الأركان» وأن الإيمان باليوم الآخر يتطلب 
الإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه» وعلى لسان نبيه محمد يِه جملة» وتفصيلاًء وأن 
من الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بأن هناك أمارات تدل على قرب وقوعه؛ منها: خروج الدجال؛ 
وظهور المهديء ونزول عيسىاكككة» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج الدابة» وطلوع الشمس من 
المغرب...إلخ. 


(1) انظر: سيد سابقء العقائد الإسلامية (ص259). 
(2) انظر: العثيمين» شرح ثلاثة الأصول (ص105). 
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المطلب الثاني: الصراط في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
المرور على الصراط من المسائل الغيبية التي يجب الإيمان بهاء وذلك لثبوتها في الكتاب 


والسنةء قال تعالى: لون تْكم إلا ارده كانّعَلَى رَبَكَحَنْما ممطِيا © لمريم: ١171‏ والورود هو 
المرور على الصراطء وفي الحديث الطويل قال النبي 6: ( .. وَتْرِسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَحِمُ فَتَقُومَانٍ 
بتي الصنراط يَمِينًا وَشِمَالَاء فيَمُرُ ُوَلكُمْ كَالبَزقٍ " قال: قُلْتُ: بأبي أَنْت وأَمَي أي شَئْءٍ كَمَرْ 
البَق؟ قَالَ: ' أَلَمْ ترا إلى الْبَزق كَيْفَ يَمْرُ وَيَنْجِعْ في طزقة عَيْنِ؟ ثُمّ كَمَرَ اليح» ثْمّ كَمَرَ 
الطيْرِ وَمَْدَ الريّجَالِء تَجْرِي بهم أَعْمَالْهُمْ وَتَبيْكُمْ قَائِمَ عَلَى الصرَاطٍ يَقُولَ: رب سَلَّمْ سَلْمْ حَتَى 
فكو أَغَتال الحكاده حكن كمع ' الكل فلا وتقلنه النشذن! | لا تزخقاة. قان# وف كافك الستواطط 
كَلَالِيبُ!' مَعَلَقَةٌ مَأَمُورة أذ مَنٍِ أمِرَتْ به فَمَخْدُوتل3) نَاج» 0 في الار» 4 رذا 
7 0 
يتفاوتون فيما بينهم بحسب أعمالهم» كما أخبر بذلك النبي 4 » فعلينا أن نؤمن بهذا كله من 
غير تأويل» فالحق ما جاء به الكتاب أو السنة بفهم سلف هذه الأمه» لا بفهم أهل البدع من 
المعتزلة» وغيرهم من أصحاب التأويلات الباطلة. 

أولاً: تعريف الصراط لغة: 


الصّراط: 'الطريق» قال الله تعالى: اهنا الصّراط امسقم © الفاتحة:6]» أي طريق 
الحق"/6. 


(1) '(قلاليب) جمع كلُوب بفتح الكاف؛ وضمّ اللّام؛ وهو الحديدة التي يُعلّق فيها اللّحم ويقال لها أيضّا: كُلّاب 
بِضّمّ الكاف". شمس الدين البزماويء اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (ج173/4). 

(2) "(مخدوش) من الخدش تاج أي على مَا به من الأثر". محمد بن فتوح بن حميد الأزدي؛ تفسير غريب ما 
في الصحيحين البخاري ومسلم (ص 78). 

(3) '(مكدوس) ومكردس متقاربان وَهْوَ المكبوب في الذّار وَهْوَ رمي لا رفق فيه". محمد بن فتوح بن حميد 
الأزدي» تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص231). 

(4) الإمام مسلم, صحيح مسلم, كِتَابُ الإيمَان» بَابْ أذتى أَهْلٍ الْجَنَة منزَِةَ فيا (ج187/1) (ح 329). 

(5) نشوان بن سعيد الحميرى اليمني؛ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (ج3719/6). 
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وقال الجوهري 7): "[صرط] الصراط والسراط والزراطً: الطريق"2. 
"والصراطء بضم الصاد هو السيف الطويل» وبكسر الصاد هو الطريق الواضحء فقوله 
تعالى: ظ اهنا الصرَاط المُسئِم © [الفاتحة: 1]6؛ أي ثبتنا على الطريق الواضح 77 , وقال الراغب 
الأصفهاني: الستراطاً: الطؤويق المششفل: أصلة مث نولت الطعامَ وزردته: ابتلعته» تصوّراً أنه 
يبتلعه سالكهء أو يبتلع سالكه ). 
ثانياً: تعريف الصراط شرعاً: 
قال ابن كثير: الصراط هو جسر منصوب على متن جهنمء يمر عليه الأولون والآخرون؛ 
وهو أحدٌ من السيف وأدقّ من الشعرء ويسير الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر 
كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدو ومنهم من يمشيء» ومنهم من يحبوء فناج مسلّم» ومكدوس في النار(©. 
وقال الغزالي: 'الصراط هُوَ جسر مَمْدُود على متن جَهِنّم» أحد من السسَّيف وأدق من الشعرة» 
تزل عَلَيْهِ أَقْدَام الْكَافرين بحكم الله مْبْحَاتَهُء قَتَهْوِي بهم إِلَى التّارء وَتثبت عَلَيْهِ أَقْدَام الْمُوْمِنِينَ 
بفضل الله فيساقون إِلَى دار الْقَرار"). 
'فالصراط: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنارء يعبر منه الناس بحسب 
ثباتهم على الصراط الذي نصبه الله لعباده في الدنيا؛ ففي الدنيا صراط» وهو: دين الله الذي 
بعث به رسله» فكلما زاد ثبات العبد على دين الله تعالى» كلما كان أسرع على الصراط جزاءً 
وفاقاء فمن الناس من يمر كالبرق في سرعته» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم كالفرس الجوادء 
ومنهم كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم من يزحف زحفاًء 
ومنهم من لا يسيرء وعلى الصراط فتخطفه الكلاليب» فتلقي به في النار9). 


(1) هو إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر: أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله. لغويّ» من الأئمة 
أشهر كتبه (الصحاح)» وله كتاب في (العروض) ومقدمته في (النحو)ء توفي سنة 393ه . انظر: الزركلي» 
الأعلام (ج1/ 313). 

(2) الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج1139/3). 

(3) انظر: الفيروزآبادى؛ القاموس المحيط (ص 675)» والحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس 
(ج345/19). 

(4) انظر: الراغب الأصفهانىء المفردات في غريب القرآن (ص 407). 

(5) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج58/5). 

(6) أبو حامد الغزالي» قواعد العقائد (ص 66). 

(7) عبد الرحمن البراك» توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (لابن تيمية) (ص 181). 
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كين هنا سيق أنه :8 قارض بين المعكن: اللغوي والمدقن: الترقي للصتراط» #الصراظ 
لغة: هو الطريق الواضحء وفي الشرع: هو بمثابة طريق توصل للجنة أو للنار»ء وسهولة المرور 
في هذه الطريق على قدر أعمال العباد في الدنيا؛ فمنهم من يسير كالبرق» ومنهم من يسير 
كالريح؛ ومنهم كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف 
زحفاًء ومنهم من تخطفه الكلاليب» فإما أن تخدشهء وأما أن تكبه في النار. 
ثالثاً: الصراط في سورة الحديد: 

قام الباحث بتتبع آيات سورة الحديدء فوجد آيتين تدلان على الصراط» وهما قوله ا 
برك مؤي والؤا يست دوم ماهم بششراكم اليو جنات 7 يمن ها هد 


سس 
0 024 04 رن 


خإلوضه جف العم (12) ينول انون وااا نلآا رو سين خوك 


لجعو وراءكم الوا نورا فضر فضربِيْهُمْ سُورلة لاله لبا رشنة وطا عر و تلد التذانة 4 


4 
[الحذيلة :13:22 
أما الآية الأولى» فقال ابن كثير: يَقُولُ تَعَالى مُخْبَرَا عن الْمُؤمنين الْمُتصَدّقين: إِنْمُمْ يَوْم 
الْقيَامَةِ يسعى تُوُهُم بَيْنَ أَيديهمْ في غرصات الْقِيَامَةَ بحسب أَعْمَالِهم كَمَا قالَ عَبْدُ اللّهِ بن 


0 في قزل (تلى فاظائن 1 قَالَ: عَلَى قدْرٍ 0 يَعْرُونَ 7 0 5 


عن لرنة قي إيقامه يقد مره ويطنا مره وال ١‏ الضَّحّاكٌ: َيْنَ لح إلا يُطَى ونا يوْمَ الْقَيَامَةَ 


قإذَا انتهؤا إِلَى الصّراط طْفِىَ تُورُ الْمُتَافقِينَ» فَلَّمَا رَأى ذَلِكَ الْمُؤْمِنُونَ أَشَقَقُوا أن يُْطْقَاً نُورُهُمْ كَمَا 


وروهةره 


و 
طفئ تُورُ الْمُتَافِقِينَء فَقَالُوا: رَبَنَاء أَثْمِمْ لَنَا نُورَتَاء وَقَالَ الْحَسَنُ في قَوْلِهِ: «( سعى نورهم بين 


أيهم » يقني على الضراط: :ؤقولة « ملا » قال الصتكاكه أن وَبِأْبْمَانِةْ ‏ كيك كما 
50 0 0 / ا 0-2 زه 72 هس 2 

قَال: ا وتيكابة يدينه 4 [الإسْرَاء: 71]» وَقَوْلْهُ: بشراكم ايوم جنات تجري من تَحنها الانهار © 

أي: يْقَالُ لَهُمْ: بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَاتْء أيْ: لَكُمْ البشارَهُ بِجَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْتهَا الأنهَاز «خَالدنَ 


فيا © أيْ: مَاكِِينَ فِيها أَبَدا ا ذِلكَهوَالتون المظليم » . 
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أما الآية الثانية فقد مضي تفسيرها عند الطبري في الفصل الأول» عند الحديث عن 
عاقبة المنافقين» حيث قال: أخبر سبحانه عما يقع من أهوال للمنافقين يوم القيامة» حيث ينادون 
على المؤمنين وهم على الصراط حتى ينتظروهم؛ ليستصبحوا من نورهم؛ فيرد عليهم: أن ارجعوا 
من حيث جتتم» واطلبوا لأنفسكم هنالك نورّاء فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورناء فضرب 
الله بين المؤمنين والمنافقين بسُورء وهو حاجز بين أهل الجنة وأهل النارء باطنه فيه الرحمة 
أي الجنة» وباطنه فيه العذاب أي يعني النار(!). 

فالسلف يؤمنون بالصراط أنه جسر منصوب على متن جهنمء وهو أحدٌ من السيف وأدق 
من الشعرء يمرّ عليه الناس على حسب أعمالهم؛ وأن الله تعالى يعطي كل واحد من عباده 
نورّاء ويكون هذا النور أيضًا بقدر أعمالهم» حتى المنافقين يُعطون نورّاء فإذا انتهوا إلى الصراطء 
طفئ نورهم» فينادون على المؤمنين؛ ليستضيء بنورهم» فيرد عليهم المؤمنون أن ارجعواء 
فالتمسوا النور من حيث التمسناه» فيريجعون» فيضرب بينهم بحاجزء باطنه فيه الرحمة» وباطنه 
فيه العذاب. 

أما موقف المعتزلة ويمثلها المفسر الزمخشريء. حيث قال في تفسير الآية الأولى: قوله 
تالق 1 الهم وك انهم » ؛ لان السعذاء يوقوق سيخافق اعاليم من خافن الحيليق» كينا 
أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم» ومن وراء ظهورهمء فجعل النور في الجهتين شعاراً لهم وآية؛ 
لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدواء وبصحائفهم البيض أفلحواء فإذا ذهب بهم إلى الجنة» ومروا 
على الصراط يسعون: سعى بسعيهم ذلك النور جنيباً لهم ومتقدماًء ويقول لهم الذين يتلقونهم من 
الملائكة؛ «بشراك اليزم 4 وقرئ: ذلك الفوز "(2) 

أما الآية الثانية فقد مضي تفسيرها عند الزمخشريء في الفصل الأول؛ عند الحديث عن 
عاقبة المنافقين» حيث قال: يوم يقول المنافقون للمؤمنين انتظروناء أو انظروا إلينا؛ لنستضيء 
من نوركم» فيرد عليهم أن ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النورء فالتمسوه هنالك» فإنه 
لا سبيل لكم إلى هذا النورء فيضرب بين المؤمنين والمنافقين بحائط أي حائل بين الجنة والنارء 
لهذا الحائط بابٌء بِاطِتُهُ أي باطن الحائط أو الباب» فيه الرحمة أي الجنة» وَظَاهِرْهُ من قبَلِه 
الْعَذَابُ وهو الظلمة والثاز (0. 


(1) انظر: البحث 'عاقبة المنافقين" (ص122). 
(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج475/4). 
(3) انظر: البحث 'عاقبة المنافقين" (ص122). 
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يتضح مما سبق» أن الزمخشري يوافق السلف في اثبات الصراطء ولكن لم يتضح من 
كلامه هل يثبته بالمواصفات التي يثبتها السلف أم لا؟ وعلى كل حال كون الزمخشري يثبت 
وجود الصراط» فإنه بذلك يخالف المعتزلة الذين ينفون وجود الصراطء ويتأولونه كما يعتقد 
القاضي عبد الجبار المعتزلي» حيث يقول: 'من جملة ما يجب الاقرار به واعتقاده. الصراطء 
وهو طريق بين الجنة والنارء يتسع على أهل الجنة» ويضيق على أهل النار» إذا رامو المرور 
عليه وقد دل عليه القرآن» قال تعالى: طامدن الصراط اسيم (6) صراط الذينَ عله 4 
[الفاتحة:7:6]» فلسنا نقول في الصراط ما يقوله الحشوية -يقصد أهل السنة- من أن ذلك أدق 
من الشعر وأحد من السيفء وأن المكلفين يكلفون اجتيازه والمرور به» فمن اجتازه فهو من أهل 
الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النارء فإن تلك الدار ليست هي بدار تكليف» حتى 
يصبح إيلام المؤمن وتكليفه المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة» وأيضاً فقد ذكرنا أن 
الصراط هو الطريق» وما وصفوه ليس من الطريق بسبيل» ففسد كلامهم فيه... والفائدة في أن 
جعل الله تعالى إلى دار الجنة طريقاً حاله ما ذكرناء هو لكي يتعجل به للمؤمن مسرة» وللكافر 
غمّاء وليضمنه اللطف في المصلحة على ما سبق في نظائره(!). 

وقال الآمدي فيما نقله عن المعتزلة: "الفائدة الْمَطْلُوبَة من نصب الصّراط ليست إلا 
العبور عَلَيْهِ وَدَلِكَ مُتعَدْر جد بِالنَسْبَةِ إِلَى الطائع وَالْعاصي مَعَا لكونه كَمَا قيل أحد من السسّييف 
وأدق من الشعرة"(0. 

وقال حافظ الحكمي: 'وَقَدْ أنكَرَ الصراط وَالْمُرُورَ عَلَيْهِ أَهْل الْبدْعَةِ وَالْهَوَى مِنَ الْحَوَار 
وَمَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْمُعْتزْلَدَ وَتَأََلُوا الْوْرُودَ برُؤْيَة النَارٍ لا أَنَهُ الدّخُولُ وَالْمُرُورُ عَلَى ظَهْرِهَا وَذَلِكَ 
لاعْتِقَادِهِمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ النَّارَ لا يَخْرُحُ مِنْهَا وَلَوْ بِالْإِصْرَارٍ عَلَى صَغيرَة فَخَالَهُوا اكاب وَالمنّة 
وَالْجَمَاعَدَ وَرَدُوا الآيَاتِ وَالْأَحَادِيت الْوَارِدَةَ في الؤرُود"). 


(1) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص738-737). 

(2)"'هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمديء شيخ المتكلمين في زمانه» تفنن في 
علم النظر والكلام والحكمة» وصنف في ذلك كتبًا مشهورة منها الإحكام في أصول الأحكام, وانكار الأفكارء 
ودقائق الحقائق» وغير ذلك توفي في سنة 631ه". انظر: ابن كثيرء طبقات الشافعيين (ص834-833). 
(3) الآمديء غاية المرام في علم الكلام (ص 302). 

(4) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج856/2). 
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ولكن رد عليهم إمام 00 الجويني بقوله: 'فأما ما ذكروه في الصراط فلا خفاء 
بسقوطه. فإنه لا يستحيل الخطور في الهواءء والمشي على الماءء ا اه 
الدين رغمًا الاعتراف بقلب العصا حية» وفلق البحرء وإحياء الموتى في دار الدنيا(). 

يتبين مما سبق فساد تأويل المعتزلة لمعنى الصراطء فإن تأويلهم فيه طعن في قدرة الله 
تعالى فالله تعالى قادر على أن يجعل العباد يمرون على جسر أدق من الشعرة» وأحد من 
السيف. بل إن ههؤلاء المتأولة أثبتوا الكثير من الأمور التي لا يتصورها العقل في الدنياء 
كالمشي على الماءء» وقلب العصا حية»ء وفلق البحرء فكيف يعدلون عن التأويل الصحيح 
للصراط بحجة أنه يتعارض مع العقل؛ مع أن النقل الصحيح يدل عليه؛ ولا يمكن أن يتعارض 
النقل الصحيحء؛ مع العقل السليم» وإذا حدث تعارض بينهما فإنما يكون لعدم صحة النقل» أو 
لعجز العقل» أو لسوء فهم النقل الصحيح. 

أما موقف الأشاعرة ويمثلها المفسر القرطبي. حيث قال في تفسير الآية الأولى: قوله 
تعالى: «بم ترك المؤيدن والمؤيَات / م وس 4 أي يمصي على الصراط في قول الحسن» 
رفو الضياء الذى يرون فيه (تدليهأ» أي قدامهم؛ <مَِْهْمْ» قال الفزاءةة الذاء عقن 
(في) أي: في أيمانهم» أو بمعنى (عن) أي: عن أيمانهم» عن ابن مسعود: يؤتون نورهم على 
قدر أعمالهم؛ فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة؛ ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من 
نوره على إبهام رجله فيطفأ مرة» ويوقد أخرىء قال الحسن: هذا النور ليستضيئوا به على 

5 7 إ ًّ ل 02 8ه 520 0 5 
الصراط ٠‏ وقوله تعالى: 38 بشراً م اليم جنات تبجخُري من تَحنها الاهار » هي بشرى بدخول جنات 
تجري من تحتهم أنهار اللبن» والماء» والخمرء والعسل» من تحت مساكنها خا لورن و 2 يها 4 
ع عرف ل سل إى مه ١‏ 

كال من الدخول المهذوك» التقديق «بشراكم لينم 4 و جا ١‏ وا اق 
مقدرين الخلود قيه]©) 

أما الآية الثانية فقد مضي نفسيرها عند القرطبي في الفصل الأول» عند الحديث عن 
عاقبة المنافقين» حيث قال: ينادي المنافقون على المؤمنين» انتظرونا أو أمهلوناء وأخرونا حتى 
نستضيء من نوركم» فتقول لهم الملائكة» وقيل: بل هو قول المؤمنين لهم ارجعوا وراءكم إلى 


(1) الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 379- 380). 
(2) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (243/17- 244). 
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الموضع الذي أخذنا منه النورء فاطلبوا هنالك لأنفسكم نورّاء فإنكم لا تقتبسون من نورناء فلما 
رجعوا ضُرب بينهم بسور: أي حاجز بين الجنة والنارء باطنه الجنة» وظاهره جهنه!!). 

يتضح مما سبقء أن القرطبي يوافق السلف في اثبات الصراطء وهذا ماعليه منهج 
الأشاعرة بشكل عام» ويتضح ذلك جلياً من خلال أقول أعلامهم؛ حيث قال الباقلاني : 'ويجب 
أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبرء وسؤال منكر ونكيرء ورد الروح إلى الميت 
عند السؤال» ونصب الصراط... كل ذلك حقّ وصدقٌ؛ ويجب الإيمان والقطع به؛ لأن جميع 
ذلك غير مستحيل في العقل 2 وقد نقل الأشعري الإجماع على: "أن الصراط جسر ممدود 
على جهنم يجوز عليه العباد بقدر أعمالهم» وأنهم يتفاوتون في السرعة والإبطاء على قدر 
ذلك"7» ويؤيد ذلك إمام الحرمين الجويني حيث قال: " والصراط ثابت على حسب ما نطق به 


الحديث» وهو جسر ممدود على متن جهنمء يرده الأولون والآخرون..'(0. 


وكا القووي قي فول تدان فل وز ملك إن وازقها؟ وغل اندي 0# 
'والصّحِيحٌ أن الْمْرادَ بالود فِي الْآيَةِ الْمُُور عَلَى الصَراطع وَهْوَ جم مَنْصُوبٌ عَلَى جَهِتَم, 
يع فيها أَهْلْهَا وَيَئْجُو الآخَرُونَ"5) 

خلاصة ما سبق أنه على الرغم من نفي المعتزلة للصراط لامتناع وجوده عقلاء وأنه لا 
فائدة من وجوده على زعمهمء إلا أن الزمخشري من المعتزلة خالف ذلك» ووافق السلف 
والأشاعرة في إثبات الصراط. 


(1) انظر: البحث "عاقبة المنافقين"' (ص122 ). 

(2) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص48). 
(3) أبو الحسن الأشعريء رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب (ص 163). 
(4) الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 379). 
(5) النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج58/16). 


1/3 


المطلب الثالث: الميزان في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 

الميزان من المسائل الغيبية التي يجب الإيمان بهاء فعلينا أن نؤمن بأن الله تعالى ينصب 

الموازين يوم القيامة؛ لإقامة القسط بين 0 وحتى يجازي كل نفس بما كسبتء» وقد دل على 
. ىل ابر وهم مره 

الميزان الكتاب والسنة» قال تعالى: 7 نض المازينَ لط ليم لام تلم سن شين كان 
مال نخدلا به وكلى بأ حَاسِبينَ © [الأنبياء:47]» وفي الحديث عَنْ أَبي هْرَيْرَهَ قَالَ: 
كان رون الله يِ: ( كَلِمَتَانِ خَفِيقَتَان 1 اللسانء تَقِيلَتَاآن في الْمِيرّآن» حَبِيبَتَانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ: 
مْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء سْبْحَانَ الله الْعَظيمِ 4!! ' وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي» 
لا يقدر قدره إلا الله تعالى» قَالَ رَمُولَ الله : (يُوضَع الْمِيرَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَلَو وُزِنَ فيه 
المسّمَوَاتُ وَالْأَرَضُ لَوْسِعَتْء فَتَقُولٌ الْمَلَائِكَةُ: يَا رب لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟» فَيَقُولُ الله تَعَالَى: لِمَنْ شِئْتْ 
مِنْ خَلْقِيء فَتَقُولَ الْمَلَائِكَُ: ممُبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَ عِبَادَتِكَ..4 2 

فعلينا أن نؤمن بالميزان» وأنه ميزان حقيقيء وأن له كفتين» توزن فيه أعمال العباد» فمن 


رجحت حسناته فاز وربح» ومن رجحت سيئاته خاب وخسر» قال تعالى: فس من تل موي 


ورك ف الرلكوة (102) ون حت موازكة 20 9 حَسِروا ل 4 
[المؤمنون: 102» 103]. 
أولاً: تعريف الميزان لغة: 

الميزان: "هو الأآنَهُ الَتِي تُورَنُ بها الأشياء! 

الوَزْنُ: 'معرفة قدر الشيءء يقال: وَزَنْتُهُ وَرْا 0 والمتعارف في الوَرْنِ عند العامّة: ما 
يقدّر بالقسط والقبّان". 


(1) الإمام مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الدعوات» بَابْ قضل التَهلِيلِ وَالشّمْبيح والتحميد وَالذُعَاءٍ (ج70/8) 
(-6945). 
) 0 د 00 كِ على الصحيحينء كتَابُ 0 6 2 0 قال الحاكم: «هدًا حَدِيثٌ 


0 الراغب الأصفهانىء المفردات في غريب القرآن (ص 868). 
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ثانياً: تعريف الميزان شرعاً: 

الميزان: "هو ما ينصبه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد؛ ليجازيهم على أعمالهم» وهو 
ميزان حسيء له كفتان ولسان17). 

أو هو: ' ميزان حقيقي له لسان وكفتان» توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من 
كين أو شن وقد :ذلت الأدلة مخ الكتاته والبيدة على كوت الميدان ا(8) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الْمِيرَانُ: " هُوَ ما | بوك به الْأَغْمَالء وَهْوَ غَيْرْ الْعَدْلِ كَمَا 


َل على فلك .الكتاركا.,والشلة يكل قزية: تعالن- رو صم اناتسا ليم القيَامَة #» وَفي 
الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ النَبَِ ك أَنَهُ قَالَ: ( كَلِمَتَانِ خَفِيقَتَانِ 0 اللْسَانء تَفِيلتَانِ في الْمِيرَآانِء حَبِيبَتَآنِ 
إِلَى الرَحْمَن: سْيْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء سُبْحَانَ الله الْعَظِيم)» 

يتضح مما سبقء أنه لا تعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للميزان» فالميزان 
لغة: آلة لها لسان وكفتان توزن بها الأشياء فتعرف مقاديرهاء وفي الشرع: هو ميزان حقيقي 
بلسان وكفتين - لا يعرف حقيقتهما إلا الله - يوزن به أعمال العباد» فيعرف به مقدار حسناتهم 
وسيئاتهم» فإن رجحت الحسنات فاز وربح» وان رجحت السيئات خاب وخسر. 
ثالثاً: الذي يوزن في الميزان: 

اختلف العلماء في الموزون على أقوال؛ ولكل قول أدلة» وهي على النحو الآتي: 
1 - وزن الأعمال؛ ودليل ذلك قول النبي و4 قَالَ: 7 كَلِمَتان خَفِيقتَان عَلَى اللّسَانِء تَقِيلتَان فِي 
الْمِيرَآن...4. الحديث. 
2- وزن العامل نفسه؛ ودليل ذلك قول النبي 46: 7 إِنَّهُ لَيَأتِي الرَّجُّلْ العَظيمُ السسّمِينُ يَوْمَ 
لقيامةء لا يَزِنْ عِنْدَ اللّهد جتاح بَُوضة وقال: افوا «فا نيم لهم بهم القيامة ونا » 


[الكهف:74]105 وعَنٍِ ابْنِ صَنْعُودء (أَنَهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأرَاكِء وَكَانَ دَقِيقَ السَاقَيْنِ 


(1) عبد العزيز ين صالح بن إبراهيم الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» 
(ج488/2). 

(2) نخبة من العلماء» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص 232). 

(3) رواه مسلم» سبق تخريجه (ص174). 

(4) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج302/4). 

(5) الإمام البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ تَفْسِيرٍ القُرْآن» بَابُ (أُوليِكَ الَّذِينَ كَقَرُوا بآيّاتِ رَيهِمْ وَلقَائْهِ فَحَبِطَتْ 
أَغْمَالْهُمْ) [الكيف: 105] الآيّةَ (ج93/6) (ح 4729). 
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فَجَعَلّتِ الرِيحُ تَكْفَوُه فَضّحك الْقَوْمْ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله : مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ قَالُوا: يا نَبِيّ الله 
مِنْ دِقَة سَاقَيِْهء فَقَالَ: وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهء لَهُمَا أَنْقَل في الْمِيرَآنٍ مِنْ أخد4(". 
3- وزن صحائف الأعمالء ودليل ذلك قول النبي ك: ١‏ يُْصَاحٌ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
عَلَى رُوُوسِ الْخَلائّق» قَيْنْشَرُ عليه تمنْعَةٌ وَتسْعُونَ سجلاء كُلَ سِجِلٌ مَدَ الْبٍصّرِء ثم يَقُول 
اللّهُ 3: هَل تُتكِرز مِنْ هدَا شَيْنًا؟ فَيَقُول: لا يَا ربّ. فَيَكُولَ: أَظَلَمَتْكَ كَتبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فيقول: 
لاء يا رب» ثُمَّ يَقُولُ: أَلَكَ عذر؟ أَلِكَ حَسَنَة؟ فَيَهَابُ الرَجُلُء فَيَعُولُ: لا. فَيَقُول: بَلَىء إِنّ لَكَ عِنْدَتا 
حَسَاتِء وَإِنَهُ لا ظَلْمَ عَلَيِْكَ الْيَومَ فَتُخْرجُ لَهُ بطاقة» فيها: أَشهد أن لا إِلَه إِلّا اللَّهُ وأنّ مْحَمَّدا 
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبّء مَا هَذِهِ البطاقةٌ مَعَ هَذِهِ السّجلّات. فَيَقُول: إِنَكَ لا تُظلَم. 
قَتُوضَع السسّجِلّاتُ في كفَةَ وَالْبِطَاقَةٌ في كِفَّةِ فطاشت المسّجلّاتء وَتَكُلَتْ البطاقة216. 

'"ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل؛ وعمله وصحف أعماله؛ فقد دلت النصوص...على 
أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن» ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا 
يوزن» فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها0©. 

وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال: 'وَالّذِي امنْتُظْهرَ مِنَ النُصُوص -واللّهُ أَعْلَمْ- 
أَنَّ الْعَامِلَ وَعَمَلَهُ وَصَحيقة عَمَلِهِ كُلَ ذَلِكَ يُورَنْ؛ لأنَّ الْأَحَادِيتَ الَّتِي في بَيَانِ الْقْرَآنِ قَدْ وَرَمَتْ 
بِكُلٌ مِنْ ذَلِكَ ولا مُتَاقَاةَ بَيْتَهَاء وَيَدْلَ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىء عَنْ عَيْدِ اللّهِ يْنِ عَمْرِو 
فِي قِصّة صَاحِب البطاقة بِلَفْظِ قَالَ: قَالَ: رَسُولْ اللّه : ( توضّع الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَة فَيُوْتَى 
بالكل 'فيوضنة في كك فوطت .ما أخضي غليه فتتايل. نه الميئان»: قال قيتعت :يه إلى 
الئّارِء فَإِدَا أذبرَ به إِذَا صَائحٌ يَصِيحٌ مِنْ عند اليَّحْمَنِء يَقُولُ: لا تَعْجَلُواء لا تَعْجَلواء فَإنّهُ قد قي 
لَهُ فَيُوْتَى ببطاقَة فيها: لا إِلَه إِلّا الله,» فَتُوضّع مَعَ الرَّجُّلِ في كِمَّةَه حَتَّى يَمِيلَ به الْمِيرَآن 04. 


(1) أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ مَُنْتَدُ الْمُكْثِْينَ مِنَ الصَّحَابَةَ» صُنْتَدُ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنْهُ (ج99-98/7) (ح 3991).» قال شعيب الأرنؤوط وآخرون (صحيح لغيره). 

(2) ابن ماجة: سنن ابن ماجة؛ أَبْوَابُ الرُهْدِء بَابُ مَا يُرْجَى مِنْ رَحْمَةِ اللّه يَوْمَ القِيَامَهَ (ج356/5) (ح4300)؛ 
قال شعيب الأرنؤوط وآخرون (إسناده صحيح). 

(3) الأشقرء القيامة الكبرى (ص 254). 

(4) أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبلء سُنْتَدُ الْمُكْثْرِينَ مِنَ الصَّحَابَة» سُنْتَدُ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاصٍ رَضِي الله عَنْهُمَا (ج637/11) (ح 7066)» قال شعيب الأرنؤوط وآخرون (إسناده حسن). 
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صَحِيقتِهَا في الْكِقّة الأخىء وَهَدَا عَايَةُ الْجَمْع بَيْنَ ما تَقرّقَ ذِكْرُهُ في سَائِرٍ أَحَادِيثِ الْوَرْنِء وَللّه 
الكند والينة00, 1 
رابعاً: الميزان في سورة الحديد: 

قام الباحث بتتبع آيات سورة الحديدء فوجد آية واحدةء تدل على الميزان» وهي قوله 
تعالى: لأسا رس ليتوا مهم لكاب والدوانَي لاس بالط وأا اليد فيه 


أن شو ده ومََافم لاس وليل للم نينصره ورسلهبالغيب إن اله قوي زد 4 [الحديد: 25]. 

قال المفسر 59 'يقول تعالى ذكرد: لق 7 رسلنا بالمفصلات من البيان والدلائل» 
وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع» والميزان بالعدل» عن قتادة قال: الميزان: العدل» قال ابن 
زيدء في قوله: « وأا معَهُمْ لتاب والِيآنَ4» قال: الميزان: ما يعمل الناس؛ ويتعاطون عليه 
في الدنيا من معايشهم التي يأخذون ويعطونء يأخذون بميزان» ويعطون بميزان» يعرف ما يأخذ 
وما يعطي. قال: والكتاب فيه دين الناس الذي يعملون ويتركون» فالكتاب للآخرة» والميزان 
للدنياء ِنَم انبالط 4 أي: ليعمل الناس بينهم بالعدل..."2) 


وقد بين المفسر الطبري في أكثر من موطن أن المراد بالميزان هو العدل» فقال في قوله 


.6 
ك0 


تعالى: «وتضم الموازين لط يم الام 4 [الأنبياء: 2]47 '"الْمَوَازِينَ: العدل'(3, وقال في 
قوله تعالى: طوَالسّمَاء كمه وَوَضْمٌ لزان الرحمن: 7]: 'يقول: ووضع العدل بين خلقه في 
الأرشيالكل 

ويؤيد ذلك ابن كثيرء حيث قال: قوله تعالى: وأا مهم الكتاب4 وَهْوَ: التَقل 
المصددة « والميوان 4 وَهُوَ: الْعَدْلُ. قَالَهُ مُجَاهِدٌء وقَتَادَة وَغَيْرْهُمَا. وَهْوَ الْحَقّ الذي تَشهدُ به 


000 7 ع 5 95 ا ا ا 6 ل - 550008 6 4 ره 
الْعْقُولٌ الصّحِيحَة الْسُنتقيمَةُ الْمُحَالقَةُ لِلَارَاءِ السسَقِيمَة.... وَلِهَدَا قَالَ في هَذِهِ الآيّة: ظلِيمومالنَاس 


(1) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (جح849-848/2). 
(2) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج200/23 -201). 

(3) المرجع السابق (ج451/18). 

(4) المرجع السابق (ج13/22). 
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الس 4 أي: بِالْحَقَّ وَالْعَدْلِء وَهْوَ: اتبَاعٌ الرْسْلِ فيا أَخْبَزوا بهء وَطَاعَنُهُمْ فيمَا أَمَرُوا به فَإِنَ 
. و ا وه ل وا 8 7 2 وو 0 8 
الذي جاؤوا به هُوَ الْحَقْ الذي لَيْسَ وَرَاءَهُ حقء كَمَا قَالَ: « وتمت كلمَة رَبك صِدقا وعدلا » 


[الْأنَعامِ: 115] أيْ: صِدقًا في الْأَخْبَارِء وَعَدْلُا في الْأْوَامِرٍ وَالتَوَاهِي!!) وقال في قوله تعالى: 


وضع الموازينَ السط ليم القَيامَة. .. #الأنبياء: 47]: 'أعي: وَتَضَعْ الْمَوَاذِينَ الْعَدْلَ لِيَْم الْقِيَامَقَ 


الأكثر عَلَى أنه إِنمَا هْوَ مِيرانٌ وَاحدْء وَإَِمَا جُمِعَ اغتبارٍ تَعدْدٍ الأمَالٍ الْمؤزوَة فيه".7) وقال 
في قوله تعالى: فآ والسّمَاء رقم وَوَضعَ لميرَّآنَ 4 الرحمن: 7]. 'الْمِيرَانَ: يَعْنِي: الْعَذلَ(0. 


يتضح مما سبقء أن كلا من الطبري وابن كثير يفسران الميزان بإحدى مستلزماته» بل 
بأعظم مستلزماته» وهي إقامة العدل بين الخلق» ولكن الحق الذي يحب بيانه أنه لا يوجد أحد 
من أهل السنة ينكر وجود الميزان يوم القيامة» وأنه ينصب لوزن أعمال العباد» وقد نقل ابن 
حجر في الفتح قول أبي إِمنْحَاقَ الرَّجّاجُ ) في إجماع أهل السنة على ذلك؛ حيث قال: 'أَجْمَعَ 
أَهْلْ السسْنّة عَلَى الإِيمَانٍ بِالْمِيرَنِء وَأنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادٍ ثورَنُ يَوْمَ الْقِيَامَدَ وَأنّ الْمِيرَنَ لَهُ لِسَانٌ 
وَكِقَتَانِء وَيَمِيلُ بِالْأَعْمَالِ"7) وقال ابن بطال: 'وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن 
أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» وتمثل الأعمال بما يوزن» وخالف 
ذلك المعتزلة وأنكروا الميزان» وقالوا: الميزان عبارة عن العدل"7©) وقال العيني: "التفل فيه على 
حَقِيقته؛ لآن الْأَْمَال تتجسم عِنْد الْمِيرَآنء وَالْمِيرَان هْوَ الَّذِي يُوزن به فِي الْقِيَامَة أعمال العباد. 
وَفي كيفيته أَقْوَالء وَالأصّح أنه جسم محسوس دُو لِسان وكفتين» والله تَعَالَى يَجْعَل الْأَغْمَال 
كالاغنان مؤزونة أو يورم موحت الأخفان 7 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج27/8). 

(2) المرجع السابق (ج345/5). 

(3) المرجع السابق (ج490/7). 

(4) "هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحويء قال الخطيب: كان من أهل الدين والفضل حسن 
الاعتقاد جميل المذهب؛ وله مصنفات حسان في الأدب» مات في جمادى الآخرة سنة أحدى عشرة وثلاثمائة". 
شهاب الدين الحمويء معجم الأدباء (ج51/1- 52). 

(5) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج538/13). 

(6) ابن بطال» شرح صحيح البخاري لابن بطال (ج559/10). 

(7) العيني» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج26/23). 
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ومن خلال تتبع تفسير كل من الطبري وابن كثير» وجدت أنهما يثبتان وجود ميزانٍ حقيقيّ 
يوه القنامة«اتورن :قد أعمان السعاناه كان الطيرو. علد نير" قود مالل ٠‏ «وَالودن يذ | الحو 


فمن تقلت موازيئة وك هم المَْلحُونَ © [الأعراف: 8] 'والصواب في ذلك عندي بأنه الميزان 
المعروف الذي يوزن بهء وأن الله جل ثتاؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات؛» كما قال 
جل ثناؤه: «فن لت موازكة4: موازين عمله الصالح « فأولك مم امون أي: فأ 

هم الذين ظفروا بالنجاح» وفازوا بالجنان» قال النبي : إمَا مِنْ شَيْءٍ يُوضّع في الميرَانٍ أَنْقل 
مِنْ حُمئن الخُلّق...14!) ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزانٌ يوزن به الأعمالء 
على ما وصفت ووزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» حجة عليهم ولهم؛ فالله سبحانه يضع العبد 
وكتب حسناته في كفة من كفتي الميزان» وكتب سيئاته في الكفة الأخرىء وَيُحْدِتُ اللّهُ تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى تَقْلّا وَحِفَّةَ في الكِقّة الَتِي الْمَورُونُ بها أَوْلَىء احْتِجَاجًا مِنَ اللّه بِدَلِكَ عَلَى خَلَقَه كَفِعْلِه 
بِكَثِيرٍ مِنْهُمْ: مِنِ امنتئطاق أَيْدِيهمْ وَأرْجْلِهِمُء امنتشهادًا بِدَلِكَ عَلَيْهمْ وَمَا أثنبّهَ ذَلِكَ مِنْ حُجَّجهل). 
وقال أيضاً الطبري عند تفسير قوله تعالى: 5 من تقلت موَازي ولت هم مون (102) ومن م 


وو 


لمم ابر 20007 


نوخي نهم في جَهتَم خَإلدون » [المؤمنون: 102» 103]: 'يقول تعالى 


42 


كره: « قمر 200 موأزيئة 4 موازين حسناته» وخفت موازين سيئثاته... ومن ل ت موازدئة 
يقول ومن خَفْت موازين حسناته فرجَحت بها موازين سيثاته” وقال الطبري في قوله تعالى: 


8١‏ .لي الوط نا © [الكهف: 105]: ل ا أنهم 


الأعفاك الصتالكة فل به ا 6 


ويؤيد ابن كثير الطبري فيما ذهب إليهء فقال: 'وَقَوَا أ « من تقلت موازيئة نه ويك م 


المُْلحُونَ 4 أَيْ: : مَنْ رَجَحَتَ ن حَسَتَاثُهُ عَلَى سَيّْتّاته وَلَوْ بواحدة» قَالَهُ ابِنُ عَبَاسِ. 2 


(1) الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ البِرٌ وَالصّلّة عَنْ رَسمُولٍ اللّه يك » بَابُ مَا جَاءَ في حُْنٍ الخُلّق (ج363/4) 
(ح2003)» قال الشيخ الألباني: (صحيح). 

(2) انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج311/12 - 314). 

(3) المرجع السابق (ج73/19). 

(4) المرجع السابق (ج129/18). 


1/9 


موأزيئة 4 أَيْ: تَقُلَتْ سَيّتَائُهُ عَلَى حستاته"! ') وقال ابن كثير في قوله: ا 0 
الهايو 5 [الكيف: 105]: "أَيْ: لا تُتْقِلُ مَوَازِيتَهُمْ؛ لأَنّهَا خَالِيَةٌ عَنِ الْحَيْر"2) 

د . 5900 70 506 م ور 

وقال المفسر الشنقيطي: فَوْلْهُ تَعَالَى: 9 فاما من قلت موازيئة (6) هري عيش راضِيَة # 
[القارعة: 6» 07 'في قَوْلِهِ: تَكُلَتْ مَوَازِيئُهُ دَلَالَةَ عَلَى وَفْع الْوَزْنِ لِكُلّ إِنْسَانِء وَالْمَوَازِينُ: يُرَادُ بها 
الْعؤرُون؛ وي بها آله الوئن"3) 

يتضح-من خلال الأدلة التي سقناهاء أن السلف يؤمنون بالميزان» وأنه ميزان حقيفي له 
لسان وكفتان» ينصب للخلائق لوزن أعمالهم» واظهار مقاديرهاء 7 ذلك إظهارٌ للعدل المي 


بإقامة الحجة على الخلقء» فلا تظلم نفس شيئاًء قال تعالى: 7 نض الموازين لط يمالا 


2 إن كان بار اين خَرَل تيا , وكلى ينا حَاسبينَ © الأنبياء: 47]. 


أما الزنمخشري من المعتزلة» قال: 'قوله تعالى: دوسا شنا » يعنى الملائكة إلى 
الأنبياء طبالبيَماتِ 4 بالحجج والمعجزات 0 هم الككاب» أي الوحى « والييزا» 
روى أن جبريل اكتقة نزل بالميزان فدفعه إلى نوح» وقال: مر قومك يزنوا به"). 

فسر الزمخشري الميزان بميزان الدنيا الذي يستخدمه الناس في أمور معاشهمء إلا أن 
الباحث من خلال تتبعه لتفسير الزمخشريء وجد ما يشير إلى أن الزمخشري يثبت الميزان فمثلاً 
قال في تفسير قوله تعالى: 8 . ” مدو 4 [الكهف: 105]. 'قيل: لا يقام لهم 
ميزان؛ لأنّ الميزان إنما يوضع 0 الحينات: واسنيكاة مف و00 


ىس ابر وس مره 


وقال في قوله تعالى: 7 نض الموازين لط ليم لام مه ذلا م نكا نمال حب 


1 ن خردل يا + يا وكلى ؛ با حَاسِبينَ 4 [الأنبياء: 7 قال: "المراد بوضع الموازين: فيه قولان» 
00 8 العيان السوئ, والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والنصفة» من غير أن 


1030 


يظلم عباده مثقال ذرّةء فمثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات» والثاني: أنه يضع 
الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال» عن الحسن: هو ميزان له كفتان ولسان17). 

وقال في قوله تعالى: 88 . . اكلا كلت موائلة: .. # [الأعراف: 8]. 'مَوازِيئُهُ جمع ميزان أو 
موزون؛ أي فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن وقدر وهي الحسناتء أو ما توزن به 
حسناتهم» وعن الحسن: وحقّ لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل» وحق لميزان توضع فيه 
السيئات أن يخف"2. 

فالأدلة سالفة الذكرء تدل دلالة واضحة على أن الزمخشري يثبت الميزان» وبذلك فهو 
يخالف المعتزلة الذين ينفون الميزان» ويأولونه بالعدل: وقد بين ذلك الآمدي فيما نقله عن 
المعتزلة» حيث قال: ' والفائدة من نصب الْمِيرّان ليست إِلَّا وزن الأغمَالء وَذَلِكَ أيِضا مُتَعَذر؛ 
لِأَنّهَا إِمّا أن توزن في حال عدمهاء أو بعد إعدامها القسم الأول محال جدًا. وَالُقسم الثاني 
محال... ثمَّ وَلّو قدر إِعَادَة الْأَعْراض المتجددة» فوزنها لا محالة أَيُْضًا مُتَعَدْره وحركة الْمِيرَان 
بها ممتنعة؛ وان كَانَت حَرَكّة الْمِيران بسَبّب ثقل مَا خلقت مِنْهُ الْحَرَكَة فَلَيْسَ ذَلِكَ وزن الْحَرَكَة'(0) 
'"فقد أنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر 
أنه يضع الموازين لوزن الأعمال» ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين» 
وإنكار المعتزلة للميزان» بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها7). 
ويؤيد ذلك أبو الحسن الأشعري حيث قال: "وقال أهل البدع -منهم المعتزلة- بإبطال الميزان» 
وقالوا: موازين وليس بمعنى كفات وألسنء ولكنها المجازاة يجازيهم الله بأعمالهم وزنًا بوزن» 
وأنكروا الميزان» وقالوا: يستحيل وزن الأعراض؛ لأن الأعراض لا ثقل لها ولا خفة(5) 

وهذا أيضاً ما ذكره ابن حجر في الفتح» حيث قال: 'وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَزْلَهُ الْمِيرَآنَ» وَقَانُوا هُوَ 
عِبَارَةٌ عَنِ الْعَدْلِء فَخَالَهُوا الكتاب وَالسّنّة؛ لِنَّ اللّه أَخْبَّرَ أَنَهُ يَضَعْ الْمَوَازِينَ لوَرْنِ الْأَعْمَالٍ لِيتَى 
الْعبَادُ أَعْمَالَهُمْ مُمَتَلَدَِ لِيَكُونُوا على أنفسهم شتاهدينء وَقَالَ ابن فَوْركِ!©): أَنْكَرَتِ الْمُعْتَزْنَهُ الْمِيرَآنَ 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج120/3). 

(2) المرجع السابق (ج89/2). 

(3) الآمديء غاية المرام في علم الكلام (ص 302). 

(4) علوي السقافء الموسوعة العقدية (ج489/4). 

(5) أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص 472). 

(6) "هو الإمَامُ» العَلاَمَةُ الصّالِخ شَيْح المُتكلّمِيْنء أَبُو بَكْرٍ مُحَمّدُْ بن الحَسَنٍ بن فُوْرَكَ الأَصْبَهَانِيَ» بلغت 
مُصَئَقَائُه قَرِْباً مِنْ مائة مصّئفء كان أَتعريَء رأساً فِي قَنّ الكلآم أَحْدَ عَن أبِي الحَسَنٍ البَاهِلِيَ صَاحِب 
الأَشْعَرِيَء توفي 406 ه". انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء (ج214/17 -216) 
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بنَاءَ مِنْهُمْ عَلَى أنَّ الْأْراض يَمنْتَحِيلُ وَرُْهَا إِذ لا تَقُومُ بِأَنفْسِهَاء قَالَ: وَقَدْ رَوَى بَعْضُ الْمَتكَلْمِينَ 
عَنِ ابن عَبَّاسِ أنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْلِبْ 0 أَجْسَامًا فَيَزِئُهَا انتَهَى وَقَدْ دَهَبَ بَعْضُ المَّلف إِلَى 
5 الْمِيرّآنَ بمَعْتى الْعَدْلِ وَالْقَضَاء(0: 'فالمعتزلة أنكروا الميزان الذي ينصب يوم القيامة.. 
ويقولون: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال-تعالى الله عن قولهم-» وأنكروا أن يكون 
الميزان حقيقياً"2 

يقول شارح الطحاوية في رده على المعتزلة النفاة» 'وَيَا حَيْبَةَ مَنْ يَنفِي وَضْعَ الْمَوَازِينٍ 
القْط لِيَْم الِْيَامَةِ كَمَا أَخْبَرَ الشارغ؛ لِحَقَاءٍ الْحِكُمّة عَلَيْه ويَقْدَحُ في النُصُوص بِقَوْلِه: لا يَحْتَاجُ 
ِلَى الْمِيرَانِ إِلّا الْبََالُ وَالْقَوَالُ! ! وَمَا أَحَرَاهُ بأّنْ يَكُونَ مِن الَّذِينَ لا يُقِيمْ اللّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَرْنَاء 
وَلَوْ لَمْ يَكْنْ مِنَ الْحِكْمَة في وَرْنِ الْأَعْمَالٍ إِلّا ظَّهُورُ عَدْلِهِ سْبْحَاتَهُ لِجَمِيع عِبَادِه قلا أَحَدَ أَحَبْ 
إِلَيْهِ الْعْدْرْ مِنَ الله مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ الرُسْلَ مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَكَيْفَ وَوَنَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْحِكَمِ ما 


رج عر 


لا اطّلاع لَنا عَلَيْه فَتَآمّلْ قَوْلَ الْمَلَائِكَة لَمّا قَالَ اللّهُ لَهُمْ: ( إني جَاعِل في الرْض حي َال 


نَمل فيها يي 30 وفك الماء تحن سيم بح 1 وك ودس للك قال نيعم ما لا تَعُلمُونَ 4 
[البقرة: 0("]30) 

وأما نفي المعتزلة للميزان؛ لاستحالة وزن الأعراضء ففيه طعن في الرب سبحانه تعالى؛ 
حيث نسبوا له العجز والنقص بذلك» فكيف يعجز خالق الكون وما فيه على أن يحول الأعراض 
إلى أجساماً وأثقالا محسوسة توزن» وقد دل على تحول الأعراض أجسامًا محسوسة الكثير من 
الأدلة منها: قَالَ رَسُولْ اللّهِ : (يُوْتَى بِالْمَوْتِ هَهِيْنََ كَبْشٍ أَمْلَحَ» قيْنَادِي مُتَادِ: يَا أَهْلَ الجَنّقَ 
ِيَشْرَئبُونَ!!) وَيَنُظْرُونَء فَيَقُول: هَل تَعْرِفُونَ هذَا؟ فَيَقُولُونَ: تَعَمْء هَذَا المَؤتُء وَكُلْهُمْ قد رآ ثم 
يُتَادِي: يا أَهْلَ التَارِء فَيَشْرَئبُونَ وَيَنُظْرُونَء فَيَقُولُ: وهل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فِيَقُولُونَ: تَعَمْء هَذَا المَوْتُ» 
وَكُلُّهُمْ قَدْ ره فَيُدْبَحُْ كُمّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنّة خُلُودَ قل مَوْتء وَيَا أَهْلَ النَارٍ خُنُودَ قلا 
مَؤت...004). فالحديث السابق يشير إلى أن الموت وهو عرض من الأعراض يحوله الله تعالى 


(1) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج538/13 - 539). 

(2) ابن جبرين» شرح العقيدة الطحاوية (د8/65). 

(3) ابن أبي العز الحنفيء شرح العقيدة الطحاوية (ج613/2). 

(4) '"(فيشرئبون): بمعجمة وراء مفتوحة وهمزة مكسورة وموحدة مشددة مضمومة: يمدون أعناقهم ينظرون". 
السيوطيء التوشيح شرح الجامع الصحيح (ج2927/7). 

(5) الإمام البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ تَْسِيرٍ القْرْآنِء بَابُ قَوْلِه: (َأَئذنُهُمْ يَوْمَ الحترَة [مريم:39] 
(ج93/6) (ح 4730). 
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إلى جسم ويذبح» وكذلك أخبر النبي يِ عن القرآن أنه يأتي صاحبه يوم القيامة على صورة 
رجل شاحب اللون» ففي الحديث قال النبي #6: 9يَجِيءْ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَة كَالرَجُلِ الشتاحب 
َيقُولٌ: أنا الَّذِي أُمنْهَزتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأتْ تَهَارَكَ 0(6. 

قال ابن أبي العز الحنفي: 'قلا يُلْتَقَتُْ إِلَى مُلْحِدٍ مُعَانِدٍ يَقُولُ: الْأَعْمَالُ أَغْرَاضٌ لا تَعبَلُ 
الْوَرْنَء وَإِنَمَا يقْبَلُ الْوَْنَ الْأَجْسَامُ! ! فإِنَّ الله يَقلِبُ الْأَغْراض أَجْسَامًا"2. 

يتضح مما سبق بطلان قول المعتزلة» فكما أن الله تعالى حول الموت وهو عرض في 
صورة كبش» وحول القرآن في صورة رجل شاحبء فإنه قادر على أن يحول باقي الأعراض يوم 
القيامة إلى أجساماً لها ثقل وتوزن» بل إن وزن الأعراض أصبح ممكناً في حق المخلوق» حيث 
إننا نجد الكثير من الأعراض التي أصبح الإنسان يقيسها بآلات خاصة»؛ كقياس ضغط الدمء 
وقياس الحرارة» وقياس قوة البصرء وغير ذلكء فإن كان ذلك ممكناً في حق المخلوق فإنه في 
حق الخالق القادر على كل شيء أولى. 

ولكن الحق الذي ينبغي بيانه» هو أن المعتزلة ليسوا كلهم في تأويل الميزان سواء بل بينهم 
خلاف وشقاقء فمنهم المثبت» ومنهم النافي المتأول(. فمن خلال بحثي» وجدت من كبار 
المعتزلة من يثبت الميزان مثل: القاضي عبد الجبار المعتزلي حيث قال: وأما وضع الموازين» 


فقد صرح الله تعالى به في كتابه فقال: « وتضع الموازينَ القَسط ليم القيَامَة. . . © [الأنبياء: 47]» 


وقآل أيضا: «فمن قلت موازة ولك مم امون 4 [المؤمنون: 102]» فلم يرد الله تعالى 
بالميزان إلا المعقول منهء المتعارف عليه عندناء دون العدل وغيره على قول بعض الناسء 
فكلام الله تعالى إن أمكن حملة على الحقيقة لا يجوز العدول به إلى المجازء فلو كان المراد 
من الميزان العدل لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد به الميزان المعروف 
الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين عندناء فإن قالوا ما فائدة وضع الموازين ولا يوجد 
شيء يوزن إذ أن الطاعات والمعاصي أعراض ولا يتصور فيها الوزن» قيل لا يمنع أن يجعل 
الله تعالى النور دليلا على الطاعاتء والظلمة دليلا على المعاصيء, ثم يجعل كل واحدة في 
كفة» فإن كان هذا لا يمتنع فإنه لا يمتنع أيضاً أن تجعل الطاعات في صحائف ثم توضع في 
كفة» والمعاصي في صحائف ثم توضع في الكفة الأخرى» وأيهما ترجحت حدد مصير 
(1) ابن ماجه. سنن ابن ماجه. كتابُ الْأدبء بَابُ نَوَابٍ الْقْرْآنِء (ج1242/2) (ح 3781).: قال محمد فؤاد 
عبد الباقي إسناده صحيح رجاله ثقات. 


(2) ابن أبي العز الحنفيء» شرح العقيدة الطحاوية (ج612/2). 
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صاحبهاء وفائدة ذلك هو تعجيل مسرة المؤمن» وغم الكافرء هذا في يوم القيامة» أما في الدنيا 
فعندما يعلم العبد أن أعماله توزن على الملأء فإنه سيكون عند ذلك أقرب لفعل الواجبات» وترك 
المنكرات(1) 

وأما الأشاعرة فيثبتون الميزان الحقيقي الذي توزن به الأعمال» موافقين بذلك جمهور 


السلفء فقال القرطبي: في تفسير 'قوله تعالى: وكا عه الاب 4 أي الكتبء أي أوحينا 
إليهم خبر ما كان قبلهم «9 والميرَآنَ 4 قيل: هو ما يوزن به ويتعامل ٍإَمَاقَاسْبالتَسْط » أي 


بالعدل في معاملاتهم. وقوله: 9لا بِالقَسّطٍ # يدل على أنه أراد الميزان المعروف» وقال قوم: أراد 
5 العدل"(2) 

فسر القرطبي الميزان بميزان الدنيا الذي يتعامل به الناس في أمور معاشهمء إلا أن 
الباحث من خلال بحثه وجد ما يشير إلى أن 0 ذلك جلياً عند 
7 5 5 : 6 بد مسو . ١‏ 0 56 24 15 رو و 1 5 
قال 'والمراه؛ يالوزة ورت أعمناك ' العياد 00 وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على 
الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل. واذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأخذ بالظاهرء 
وصارت هذه الظواهر 00 

0 ىس ابر هم مره 
وقال القرطبي في قوله تعالى: 7 ضم لوازي لط ليم ليام مَل ل عن في وإذكانَ 


6 مه 


نال حَيةن حل أي بي ها وكلى ؛ با حَاسِِينَ © [الأنبياء: 47]. "حيث قال: الموازين جمع ميزان» 
فقيل: اند يال يكام على أن دكن مكمه هيزن اكرع جنا زلف لترشيع لشاف وك 
والسيئات في كفة» وقيل: يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحدء يوزن بكل ميزان منها 
صنف من أعماله.... ويمكن أن يكون ميزاناً واحدآ عبر عنه بلفظ الجمع.... وقيل: للميزان 
كفتان وخيوط ولسان والشاهين» فالجمع يرجع إليهاء وقال مجاهد وقتادة والضحاك: ذكر الميزان 
مثل وليس ثم ميزان وإنما هو العدل» والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم القول 


الأول '(4) 

(1) انظر: عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص 736-735). 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج260/17 - 261). 

(3) المرجع السابق (ج164/7- 165). 

(4) المرجع السابق (ج293/11 -294). 
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فيظهر من كلام القرطبي ترجيح القول بوجود ميزان له كفتان ولسان توزن به أعمال 
العباد» وهذا أيضاً ما مال له الرازي من الأشاعرة عند تفسير آية سورة الأنبياء»ء حيث قال: "في 
وضع الموازين قولان: أحدهما: قال مجاهد هذا مثل والمراد بالموازين العدل» والمعنى بالوزن 
القسط بينهم في الأعمال فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت موازينه يعني أن حسناته تذهب 
بسيئاته» ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد خفت موازينه أي أن سيئاته تذهب بحسناته. الثاني: 
وهو قول أئمة السلف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن بها الأعمال» وعن الحسن: هو 
ميزان له كفتان ولسان» وعلى هذا القول هناك طريقتان لوزن الأعمال: أحدهما: أن توزن 
صحائف الأعمالء والثاني: يجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة وفي كفة السيئات 
جواهر سود مظلمة فإن قيل: ما فائدة هذا الميزان ما دام الله عادلاً غير ظالم والخلائق جميعهاً 
تقر بهذا؟ نرد عليهم بقوله تعالى: ١9‏ سال عَنَا تفعل وهم لون » [الأنبياء: 23] وأيضا ففيه 
ظهور حال الولي من العدو في مجمع الخلائقء فيكون لأحد القبيلين في ذلك أعظم السرور 
وللآخر أعظم الغمء إذا ثبت هذا فنقول: الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا اللفظ 
على مجرد العدل مجازء وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير ضرورة غير جائزء لا 
سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب17). 

يتضح مما سبق أن كلا من القرطبي والرازي من الأشاعرة» يوافقون السلف في إثبات 
الميزان» وهذا ماعليه منهج الأشاعرة بشكل عام» ويتضح ذلك جلياً من خلال أقول أعلامهم 
حيث قال الباقلاني: "ويجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر... والميزان» 
والحوضء والشفاعة للعصاة من المؤمنين» كل ذلك حقٌّ وصدقّ؛ ويجب الإيمان والقطع به؛ لأن 
جميع ذلك غير مستحيل في العقل..."7) وهذا ما أيده إمام الحرمين الجويني حيث قال: 
'والميزان حقء وكذلك الحوضء والكتب التي يحاسب عليها الخلائق» ولا تحيل العقول شيئاً من 
ذلك ودلالة السمع ثابتة على القطع في جميع ما قطعناه(0. 

خلاصة ما سبق أنه على الرغم من نفي المعتزلة للميزان لزعمهم امتناع وجوده عقلاء وأنه 
لا فائدة من وجودهء وأن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء إلا أن الزمخشري» 
والقاضي عبد الجبار من المعتزلة خالفا ذلك» ووافقا السلف والأشاعرة في اثبات الميزان» وأنه 
ميزان حقيقي له لسان وكفتان يوزن به أعمال العباد. 
(1) الرازني» مفاتيح الغيب (ج148/22 - 149). 
(2) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص48). 


(3) الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 379). 
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المطلب الرابع: الجنة والنار في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنارء وأنهما حق لا ريب فيهء وأن النار دار 
أعدها الله تعالى لأعدائه وأهل معصيته. ؛ وأن الجنة دار أعدها الله تعالى لأوليائه وأهل طاعته. 
قال تعالى: ٍ(وَإلنتتل ون تَفعَوا ١ق‏ 200 النّامنٌ ا ره عدت كفن (24) 
7 ومع رو 
كو ا م 0 ادي تخ 6 سس هس 6ه 0 16 م 
الذي واولا الصإلحَات أ نهم جنات ري ين ينها ركم ُقها نه من : ثمرة رزقا قالوا 
هذا لورفا من فل نايد ماه وه روي مر وك وهمفيها خالدون © [البقرة: 24, 25]. 
وقد جاء ذكر الجنة والنار في مواضع كثيرة من كتاب الله وي وسنة نبيه محمد يلو تارة 
يرغب في الجنة ويدعو لهاء ويرهب من النار وينفر ويحذر منهاء وتارة يخبر عما أعده الله 
تعالى لأهل الجنة من النعيم المقيم» وعما أعده سبحانه لأهل النار من العذاب الأليم. 
وان من الإيمان بالجنة والنار أن نؤمن بأنهن مخلوقتان موجودتان الآن» قال الله تعالى عن 
الجنة: «أعر تَْ 91 للممينَ» آل عمران: 133]: وقال عن النار: «أعِدت كفن » [البقرة:24], 
وقَالَ رَسُولُ اللّه #: «إِذَا مَاتَ أَحَدْكُمْء فَإِنَهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاة وَالعَشٌِ» فَإِنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ الجَنّةَء قَيِنْ أَهْلٍ الجَنَة وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَارٍ فَمِنْ أَهل النَار» (! 
كما يجب علينا أن نؤمن بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان» قال تعالى عن الجنة: 
1 كه سم 4ع 4 
«أكها 46 إئم وظلها » [الرعد:35]» وقال تعالى عن النار: 7 عَذَاب مقيم © [المائدة: 37]» وقال 


تعالى: 179 9 قضى عَلهم فيو اهن عذايها 4 [فاطر :36]. 

أولاً: تعريف الجنة والنار: 

1 - تعريف الجنة: 

أ- الجنة لغة: "من ( 0 اليكو و الشسدز: فالكئة مأ ايصدية إلنه 
الفطلنوة قي الاخرق وذو كرات عشتوق كنهم الوؤم: والجنة الببتقان) وق ذلك لون الجن مورقة 
يَمسْتْرُء وَتاسٌ يَقُولُونَ: الْجَتَهُ عِنْدَ الْعَرَبِ التَّحْلُ الطّوال... وَالْجُتَةُ بضم الجيم مَا اُقِيَ به... 
وَالْجِتَةُ بكسر الجيم: الْجُنُونُه وَدَلِكَ أَنَهُ يُعَطّي الْعَْلَء وَجَنَانُ اللَيْلِ: سَوَادُهُ وَسَنْرُهُ الأثنياء"2. 


(1) الإمام البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ بَدْءٍ الخَلْقء بَابُ مَا جَاءَ في صقة الجَنّة وَأَنَهَا مَخْلُوقَةٌ (ج117/4) 
(-3240). 
(2) أحمد بن فارس الرازي» معجم مقاييس اللغة (ج421/1- 422). 
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ب- الجنة شرعاً: "الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الجزيل» الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته؛ وهي نعيم كامل لا يشوبه نقصء, ولا يعكر صفوه كدرء وما حدثنا الله به عنهاء وما 
أخبرنا به الرسول يه يحير العقل ويذهله؛ لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه 
واستيعابه'17). 

وقيل: "هي دار الكرامة التي أعدها الله كيك للمكلفين من عباده الذين أجابوا رسله. 
ووحدوه» وعملوا صالحّاء وهي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما يسر 
به العبد(2. 

يتضح مما سبق أنه لا تعارض بين المعنيين اللغوي والشرعيء» فالجنة من جن وهو 
السترء وحقيقة ثوابها مستور عن الخلق في الدنياء فتصور عظمة ذلك الثواب يعجز العقل عن 
إدراكه واستيعابه. 
2- تعريف النار: 
أ- النار لغة: 'الدّآر عنصر طبيعي فعال يمثله الثُور والحرارة المحرقة وَتطلق على اللهب الذي 
يَتْدُو للحاسة كَمَا تطلق على الْحَرَارَةَ المحرقة جمعها نيران وأنور وَيُقَال استضاء بناره استشاره 
وأخذ يزأيه وأوقد ثار الْحَب أثارها وهيجها"37) 
ب- النار شرعاً: "النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه» المكذبين 


لرسله» وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي يسجن فيه المجرمين» وهي الخزي 

1 0 0 سنح 0 0 
الأكبر» والخسران العظيم» الذي لا خزي فوقه؛ ولا خسران أعظم منه» #8 ربنا إنك من تدخل الثارَ 
0 0 يرز أمار» [آل عمران: 4("]192) 


المتمردين على شرعه؛ وأن فيها من ألوان العذاب والعقاب ما لا يطاق. 


(1) الأشقرء الجنة والنار (ص 117). 

(2) صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ص 527). 
(3) إبراهيم مصطفى وآخرين» المعجم الوسيط (ج962/2). 

(4) الأشقرء مرجع سبق ذكره (ص 11). 


157 


ثانياً: أوصاف الجنة في سورة الحديد: 

يجب علينا أن نؤمن بكل ما ورد في كتاب الله 5 وسنة نبيه محمد يخ من أوصاف 
للجنة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه» إلا ما قامت النصوص ببيانه؛ لأن ذلك غيب لا 
يعلم حقيقته إلا الله» عَنِ النَبِيَ 4 قَالَ: قَالَ اللَّهُ : ١‏ أَعَدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصالِحِينَ مَا لآ عَيْنٌ 
زثْء ولا دن ستمعثء ولا حر عَلَى قب بَئرِء مصنداق ذَلِكَ في كتاب النه: «( فلا تئلم نما 


6. سيره 


ووز _ 98 00 1 5 
أي لهم من فر أن جا بم كنا يلون » [السجدة: 17] 4 (0 ومن خلال تتبع آيات سورة 
الحديد وجدت العديد من الأوصاف للجنة وهي على النحو الآتي: 
- الجَنَّهُ درجات: وقد ولا في سو الحديد ما يدل على الوصف للجنة وذلك في قوله تعالى: 


«وما للا وا ني سيل الو ليرا ناوا والأرض يمسي ون مأ 9 ومن قبل الفتح وقاتل 
3 3 دعد ره 0 
وك أَعْظم درَجَة ين الذين أ فقوا من بعد وقاتلوا و وعد اله الحُسكى وال بن ها لون حير 4 


[الحديد:10]. 
قال الطبري :"قزل كسان و أرقن الئل معدن لزي مويله وتاك 4 ول ان 
ذكره: هؤلاء الذين أنفقوا في سبيل الله من قبل فتح الحديبية» وقاتلوا المشركين» أعظم درجة في 
الجدة عند الله مخ الذين: أنفقوا من :بعد ذلك -وقائلواء وقوله: «وكلا ركد الله الحلتى » يقول 
تعالى ذكره: وكل هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وعد الله 
الجنة بإنفاقهم في سبيله» وقتالهم أعداءه"7؛ لم يتحدث ابن كثير عن درجات الجنة عند تفسير 
سورة الحديدء إلا أنه تحدث عنها في تفسيره لسورة النساء عند تفسير قوله تعالى: «...وفضل 
الله لجان على لتصر نأب يم 951 اوتعا ذه ردن وتنمه 100 الله حون نورق © 
[النساء:95: 196 ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِمَا فَضضَلَهُمْ به مِنَ الدَّرَجَاتَء في عُرَفِ الجتان الْعَالِيَاتء وَمَغْفرَةِ 
الوب وَالرََاتِء وَحُلُولٍ الرّحْمَةِ والْبَرَكَاتِء إِحْسَانًا مِنْهُ وَتَكْرِيمًا؛ وَلِهَدَا قال تَعَالَى: «ادَرجَاتِمِنْهُ 
ومة كان الله حو يما 4 : وَقَدْ تبت في الصّحيح عَنْ أبي هْرَيْنت عَنِ النَبِىَ 46 
قَالَ: (مَنْ آمَنَ باللّهِ وَرَسُولِهء وَأَقَامَ الصّلآة» وَصَامَ رَمَضَانَء كَانَ حَفًا عَلَى اللَّه أن يُدْخِلَهُ 
(1) الإمام مسلم. صحيح مسلمء كتاب الجنة» باب ما أعده الله لعباده الصالحين (ج143/8) (ح 7234). 
(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج176/23- 177). 
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الجَنَةَ هَاجَرَ فِي متبيلٍ اللَّهِه أو جَلْسَ فِي أَزْضه الْتِي وُلِدَ فيهاء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله أقلاآ تتَئ 
النّاس بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنّ في الجَنّة ماّة دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ للْمُْجَاهِدِينَ في سبيله» كُلَ دَرَجَتَيْنِ مَا 
بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السنّمَاءٍ وَالأزنضء فَإِذَا سَألْتُمُ اللّهَ فَسَلُوهُ الفزتؤسء فَإِنَّهُ أَؤْسَطْ الجَنّة وَأَعْلَى الجَنَّةَ 
وَقَوْقَهُ عَرْئلُ الرّحْمَنِء وَمِنْهُ تَقَجَّرْ أَنْهَارُ الجَنّة ()4» وعَنْ شرَحْبِيلَ بْنِ السّئطء قَالَ لِكَعْب بْنٍ 
ُرَه: يَا كَعْبُء حَدَنْنَا عَنِ التَبِيَ 4ع وَاحْدّزء قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ارْمُوا مَنْ بَلَعَ الْعَدُوَّ بِسَهْم رَفَعَهُ 
الله يد محف قال أبْنَ .الفكاء :“15 ونون اللدوتؤها"الترقة؟ قال أما زتها لشدت يفتنة أككه ولك 
مآ بَيْنَ الدَرَحَتوْنَ ماكة غ1 (9304)10, 

قال ابن تيمية: 'وَالْجَئَهُ دَرَجَاتْ مُتَقَاضِلَةٌ تقاضّلا عَظِيمَا وََوْلِيَاءُ اللّه اْمُؤْمِئُونَ الْمْتَقُونَ في 
تلك الدَرَجَاتِ بحسب إِيمَانِهمْ وَتقْوَاهُم'7). 

أما الزمخشري من المعتزلة: لم يتحدث الزمخشري عن درجات الجنة عند تفسير آية سورة 
الحديد» إلا أنه تحدث عنها في تفسيره لسورة المجادلة عند تفسير قوله تعالى: 8 .. َه ل 
3 سٍ ب ومع مه 0 00 7 0 7 
الذِنَ اموا منكم ولي نَاوتوا الع مَدرجَاتٍ واللة يما تعملونخَيير 4 المجادلة:11]؛ حيث قال: 'يَرْقَع الله 
المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله» والعالمين منهم خاصة: دَرَجِاتِ وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ قرئ 
بالتاء والياء»ء عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنه كان إذا قرأها قال يا أيها الناس افهموا 
هذه الآية ولترغبكم في العلم» وعن رَسُولَ اللّه : بَيْنَ الْعَالِم وَالْعَابِدٍ مِاتَةُ دَرَجَةَ بَيْنَ كُلّ 
َرَجَتنٍ حَستر الْجَوَادٍالْمُنمر متهين مل 6:0 

وقال الزمخشري: "الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة 
مراتب على حسب استحقاقات العاملين» لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان"77. 


(1) الإمام البخاري» صحيح البخاريء كتَابُ التَّوْحِيدِء بَابُ [ِوَكَانَ عَرْشهُ عَلَى المَاءِ) [هود: 7]» (ِوَهُْوَ رَبُ 
اعرش العظيم) [التوبة: 129] (ج125/9) (ح 7423). 

(2) الإمام النسائي: المجتبى من السنن - السنن الصغرى للنسائي, كتَابُ الْجِهَادِء باب: تَوَابُ مَنْ رَمَى بِسَهُم 
في ستبيلٍ اللّه عَرّ وَجَلَّ (ج27/6) (ح 3144)» صححه الشيخ الألباني. 

(3) أنظنة أبق عقيو اتسين الفززن العظيد ( 13882 

(4) ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص 43- 44). 

(5) ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله بَابُ تَفْضيلٍ الْعِلْم عَلَى الْعِبَادَةِ (ج130/1) (ح129).؛ لم يجد 
الباحث حكماً على هذا الحديث. 

(6) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج492/4). 

(7) المرجع السابق (ج106/1). 
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أما القرطبي من الأشاعرة فلم يتحدث عن درجات الجنة عند تفسير آية سورة الحديد, إلا 


أنه تحدث عنها في تفسيره لسورة النساء» عند تفسير قوله تعالى: 0 3 ل م 


000 2 1 و ا 2 - 5-1 0 0 


عون هوي 5 0 7 6 لله لاهن على ا عطي (95) جا 


در رمه 2006 ع 4 النساء: 95: 196. حيث قال: قوله تعالى: ا« فَضْل الله 


3 
هععو لسع ى ٠ج‏ 


مو سم 0 هم على المَاعِدينَ ريح وقد قال بعد هذا: «9درجاتٍ منه ومغفرةٌ 
»4 فقال قوم: : الكة سي[ بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل: فضل 


الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة» وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين من غير عذر درجات وقيل: إن معنى درجة علوء أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء 
والمدح والتقريظ فهذا معنى درجة» ودرجات يعني في الجنة فالدرجات منازل بعضها أعلى من 
بعضء. وفي الصحيح عن النبي كي (..إِنَّ في الجَّنّةَ مِانَةَ دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللّهُ للْمُجَاهِدِينَ فِي 
سَبيله» كُلَ دَرَجَتَيْن مَا بَيْتَهُمَا كَمَا بَيْنَ السنّمَاءِ والأنض..» (!) وكلا وعد الله الحسنى أي: 
الجنة©. 

يتضح مما سبق أنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة»-الزنمخشري-» والأشاعرة-القرطبي- 
في إثبات درجات الجنة» وهي منازل بعضها أعلى من بعضء يتفاضل فيها الناس بحسب 
أعمالهم. 
2- الجَنّةٌ تجري من تحتها الأنهار: وقد ورد في سورة الحديد ما يدل 0 الافنلك الحكة 
وذلك في قوله تعالى: 00 عا والفؤ نايسن فين )أن مراك جاه 


يي نْتَحيها هار خَالونَفيها ذا وال اميم م [الحديد: 12]. 


(1) رواه البخاري» وقد سبق تخرجه (ص159). 


(2) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج344/5). 
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قال المفسر الطبري: وقوله: «بمشراكم اليزم جنات تجخري ين تَذْنهَا انها " يقول تعالى 
ذكره: يقال لهم: بشارتكم اليوم أيها المؤمنون التي تبشرون بهاء جنات تجري من تحتها الأنهارء 
فأبشروا بها"1') 

وقال ابن كثير: وَقَوْلُهُ: كا نجنا تنزي ين ني 4 ار : يُقَالَ لَهُمْ: 
ُْرَاكُمْ الَيَوْمَ جَنَاتْء أي: لَكُمْ الْبشَارَةُ بِجَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهًا الأنهَارٌ"2 

أما الزنمخشري من المعتزلة: لم يتحدث الزمخشري عن هذا الوصف للجنة عند تفسير آية 
سورة الحديد» ومن خلال بحثي وجدت أن المفسر الزمخشري قد تحدث عن هذا الوصف 0 


لير تعالى: ف شر الذي آم موحلو ممورمكر ري ين يها ارك 

2 0 1 2 220 5 0 . 
رزقوا منها من مرة رزقا قالوا هذا الذي ررقن قل وا بد مايا وهم ذيها يها أزواب مطهرة وهم وهم فيها 
خَالدُونَ 4 االبقرة: 25]؛ حيث قال: فإن قلت: كيف صورة جرى الأنهار من تحتها؟ قلت: كما 


ترى الأشجار النابتة على شواطئ الأنهار الجارية» وعن مسروق: إن أنهار الجنة تجرى في 
غير أخدود» وأنزه البساتين وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللة» والأنهار في خلالها مطردة: 
ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق 
شيء وأحسنه؛ لا تروق النواظرء ولا تبهج الأنفسء ولا تجلب الأريحية والنشاط» حتى يجرى فيها 
الماء» وإلا كان الأنس الأعظم فائتاًء والسرور الأوفر مفقوداً» وكانت كتماثيل لا أرواح فيهاء 
وصور لا حياة لهاء لما جاء اللّه تعالى بذكر الجنات مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها 
مسوقين على قرن واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحبه؛ ولما قدّمه على سائر نعوتهاء 
والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر وإسناد الجري إلى الأنهار من الإسناد المجازى 
كقولهم: بنو فلان يطؤهم الطريق وقد عرّفت الأنهار للجنسء كما تقول: لفلان بستان فيه الماء 
الجاري والتين والعنب وألوان الفواكه» تشير إلى الأجناس التي في علم المخاطب. أو يراد 
أنهارهاء فعوّض التعريف باللام من تعريف الإضافة كقوله: طن وش ارا فا 4 


[مريم: 4] أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله: ف« مل الجن ابي و عد توفي نهاري 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج180/23). 


1531 


9 9 
07 8 وه 0 


مَآاء يرن ينل لمي رطمم ارين ترز ارين ورين عسل / سملن سْ 7و 


كر 


2 


ارات وَفْرن رهم كن مواد يلار سوا ما حَهيمًا د امم [محمد: 1015" 

وقال القرطبي من الأشاعرة: قوله تعالى: «تخري ين تحنها الها », "أي من تحتهم 
أنهار اللبن» والماء» والخمرء والعسل» من تحت مساكنها"7, أما المفسر الرازي فإنه لم يتحدث 
عن هذا ممص د وسور بر الح الوا ادا رن الاي اتيز لوا 
النحل عند تفسير قوله تعالى: نات عد نيدخاها ري ين يها هار ..٠‏ #6 [النحل:31]» 
حيث قال: 'تجري من تحتها الأنهار؛ يدل ع أنه حصل هناك أبنية» يرتفعون عليها وتكون 
الأنهار جارية من تحتهه(0. 

يتضح مما سبق أنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة» -ممثلة في الزمخشري- » 
والأشاعرة-ممثلة في القرطبي والرازي- في اثبات صفة الجنة بأن الأنهار تجري من تحتها وأن 
وجود هذه الأنهار حقيقة لا مجازٌء وبوجودها تزداد سعادة وفرح أهل الجنة بما أعطاهم الله 
تعالى من النعيم المقيم» الذي لم يخطر على قلب بشرء ولم ثَرَ مثله العيون» ولم تسمع به 
الآذان» وهذا يبطل قول الفلاسفة الذين يقولون: 'ليس هناك لا أنهار ولا أشجارء وإنما هو مثل 
للق والسنغ ال 
3- الجَنَّةُ لا تفنى ولا يفنى أهلها: وقد ورد في سورة الحديد ما يدل على هذا الوصف للجنة» 

ير وه و رهس ه. وه سا س. 6 كك الي دار 

وذلك في قوله تعالى: ابم ترك المؤيدنوالمؤا تيسعى فرشم ين دروم و مإ 1 مشراكم اليو يمنأ 
تخي ين تيا نهار خالوينفيها ذيها ذلك هوَالفون يليم » [الحديد: 12]. 

قال المفسر الطبري: وقوله: 9خالرِينَ فيا 2# 'يقول: ماكثين في الجنات» لا ينتقلون 


عنها ولا يتحولون77)» وقال في تفسيره لسورة الفتح عند تفسير قوله تعالى: ط . . .خَإلوينَفيهَا 


سي سام ا 


(1) انظر: الزنمخشريء, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج107-106/1). 
(2) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج244/17). 

(3) الرازي» مفاتيح الغيب (ج202/20). 

(4) المرجع السابق (ج613/30). 

(5) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج180/23). 
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وِكفرَعَنهم سيْاتهِم. . . 4 الفتح: 5] "أي ماكثين فيها إلى غير نهاية!'» وقال في تفسيره لسورة 


إبراهيم عند تفسير قوله تعالى: ١‏ حاون فيا بإذن رهم َيه ها سكام 6 برايم: 3 " 
يقول ماكثين فيها أبدَا بإذن ربهم7) وهذا ما أكد عليه ابن كثير عند تفسيره لآية سورة الحديد 
حيث قال: ط خَإلوِنَفيهَا 4 'أيْ: مَاكِنِينَ فيها أَبَدا"007 

فالسلف يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقات الآن وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان» قال ابن 
القيم: 'وَالْجَنَدَ حَق» وَالدّارَ حَقء وَأَنّهُمَا مَخْلُوقَتَان لا يَبِيدَانِ وَلَا يَفتيَانِ'(). 

وقال شارح الطحاوية: 'وَالْجَنَّةُ وَالنَّرُ مَخْلُوقَتَانء لا تفتيَانِ أَبَدَا وَلّا تَبيدَانِ» فَإِنّ اللّهَ تَعَالَى 
خَلَقَ الْجَنَةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقءِ وَحَلَقَ لَهُمَا أَهْلاء فَمَنْ شاءَ مِنْهُمْ إِلى الْجَنَهِ قضْلا مِنْهُ وَمَنْ شاءَ 
مِنْهُمْ إِلَى الدَارٍ عَذْلُا مِنْهُ وَكُل يَعْمَلْ لِمَا قد فْرغَ لَهُه وَصَائِرٌ إِلَى مَا خْلِقَ لهُ..."57) 

أما الزنمخشري من المعتزلة: فعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن أبدية الجنة عند تفسيره 
لآية سورة الحديدء إلا أنه من خلال بحثي وجدت أن الزمخشري لم يخالف السلف في إثبات 
لما ل ا و ري رخ ا 

در 2 مج رو 

رو | سسا 5 0 ره 08 ث8 م6ى 6هسا سل هه ا 
( وتران تا ويا له الحاتا يرنه أ رزقوا مثا من مر رزقا قالوا 


0 
7 


0 1 262 5 فيه مطهر لاعرهة 
هذا الي رقا نبل وأنوا بيد مايه وهم فيه زواج مُطهرة وس يها خإلدونَ 4 [البقرة: 25]ء حيث 
قال: " والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطعء قال اللَّه تعالى: اه شر 
ه 


ياكَالخلن متهم دون » [الأنبياء: 34] ف 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج204/22). 

(2) المرجع السابق (ج566/16). 

(3) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج16/8). 

(4) ابن القيم» اجتماع الجيوش الإسلامية (ج177/2). 

(5) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص 420). 
(6) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل (ج110/1). 
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فنفى سبحانه عن البشر الخلد مع أنه أعطى لبعضهم طول العمرء والمنفي غير المثبت»ء فالخلد 
هو الثبات والبقاء الدائم الذي لا ينقطعء ولم يخالف أحد من المعتزلة في ذلك إلا شيخ المعتزلة 
البصريين أبو الهذيل!!! العلاف حيث يقول: "بفتاء مقدورات الله 36 حَنَّى لا يكون بعد فتاء 
مقدوراته قَادِرَا على شيء.ء وَلأَجل هَذَا زعم أن نعيم أهل الْجِنَّة وأهل التّار يفنيان» وَيبقى حِيئئِذِ 
أهل الْجِنّة وأهل الثّار خامدين؛ لا يقدرُونَ على شيء ولا يقدر الله 35 في نَلْكَ الْحَال على 
إخيَاء ميتء ولا على إماته حيء ولا على تَخْرِيك ساكنء ولا على تسكين متحركء ولا على 
إِحْدَاثْ شيء. ولا على إفناء شيءء مَعَ صِحّة عقول الاحياء في ذَلِكَ الْوَفْتء وَقوله في هذا 
الَبَاب شر من قول من قَالَ بفتاء الْجنّة وَالئّارء كَمَا ذهب إليه جهم؛ لأن جهماً وإن قَالَ بفنائهما 
فقد قَاَ بن الله قادر بعد فنائهما على ان يخلق أمثالهماء وَأَبُو الُْئْ يزعم أن ربه لا يقدر 
بعد فنّاء مقدوراته» على شيء'(2) 

قال ابن تيمية: 'فإن الجهم أصل قوله أن الله لا يقدر على فعل ما لا يتناهى» بل جعل 
لفعله مبدأ ومنتهى وجعله معطلا في الأزل والأبد ولهذا قال إن الجنة والنار يفنيان ويفنى كل 
شيء وهذا من بدعة التي أنكرها عليه السلف والأئمة(©. 

أما الرازي الأشعري فعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن أبدية الجنة عند تفسيره لآية سورة 
الحديد» إلا أنه من خلال بحثي وجدت أن الرازي يوافق السلف في اثبات أبدية الجنة وأن نعيمها 
لا ينقطع ولا ينفذء ولكنه ميز بين خالدين فيها إذا جاءت منفرده» عنه إذا جاءت مقرونة بكلمة 


أبداًء ويتضح ذلك جلي في تفسيره لسورة النساء عند تفسير قوله 7 ييا 4 ا 
عور 
5 [النساء: 57]» حيث قال 'إنه تعالى وصفها بالخلود والتأبيد» وفيه رد على جهم بن 


صفوان حيث يقول: إن نعيم الجنة وعذاب النار ينقطعان» وأيضًا إنه تعالى ذكر مع الخلود 
التأبيد» ولو كان الخلود عبارة عن التأبيد لزم التكرار وهو غير جائزء فدل هذا أن الخلود ليس 


(1) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول البصري أبو الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة البصريين 
ومصنف الكتب الكثيرة في مذاهبهم» كان خبيث القول فارق إجماع المسلمين ورد نص كتاب الله وجحد صفات 
اللهء توفي سنة 226ه» وقيل توفي سنة 235هء وقيل توفي سنة 227ه. انظر: ابن حجرء لسان الميزان 
(ج561/7). 

(2) البغدادي. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص 103-102). 

(3) ابن تيمية» الصفدية (ج329/2). 
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عبارة عن التأبيد» بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان أنه منقطع أو غير منقطعء وإذا 
ووه 24 4 
ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة» بقوله تعالى: ف«( ومن تقل مؤنا عمد فحرَاؤه 


جَهتَم حَلدَا فيها .. # [النساء: 93] على أن صاحب الكبيرة يبقى في النار على سبيل التأبيد؛ 
لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأبيد'(!)ء وقال الرازي أيضاً: "واعلم أنه 
تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر خالدين فيها أبدَاء ولو كان الخلود يفيد التأبيد والدوام للزم 
التكرار وهو خلاف الأصلء فعلمنا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا عن الدوام» وأما في 
آيات الوعيد فإنه يذكر الخلود ولم يذكر التأبيد إلا في حق الكفارء وذلك يدل على أن عقاب 
الفساق منقطع7)» وقال أيضاً: 'قال أصحابنا: الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أو لم يدم 
واحتجوا فيه بالآية والعرف» أما الآية فقوله تعالى: حَإِلوِينَفيها ما © ولو كان التأبيد داخلاً 
في مفهوم الخلد لكان ذلك تكرارّاء وأما العرف فيقال: حبس فلان فلانًا حبسا مخلدّاء ولأنه يكتب 
في صكوك الأوقاف وقف فلان وقفاً مخلدّاء فهذا هو الكلام في أن هذا اللفظ هل يدل على دوام 
الثواب أم لا؟ (3). 

وأما القرطبي من الأشاعرة: فعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن أبدية الجنة عند تفسيره 
لآية سورة الحديد» إلا أنه من خلال بحثي وجدت أن القرطبي لم يخالف السلف في اثبات أبدية 
ا ا ا ل ل ا 


و الها يون عن جو © الكيف: 08 ل خالريننيها ‏ أي دائمين" “) وقال في قوله 


عليه جعت عذن اذي ون سنا لوا كلد مهارت 112 4< 17 
4 2 
'طخَِلوبنَفِيهَا 4 أي ماكثين دائمين"7) 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج107/10 -108). 
(2) المرجع السابق (ج225/11). 

(3) المرجع السابق (ج360/2). 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج68/11). 
(5) المرجع السابق (ج227/11). 
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فالأشاعرة 3 يخالفوا السلف في اثبات بقاء الجنة وعدم فنائهاء قال البغدادي: " أجمع 
السلف وكل من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار وعلى دوام نعيم أهل الجنة 
ودوام عذاب الكفرة في النار (1). 

يتضح مما سبق أنه لا خلاف بين السلف والمعتزلة»- إلا أبو الهذيل- والأشاعرة في 
اثبات أبدية الجنة وأن نعيمها لا ينفذ ولا ينقطع؛ ولكن الخلاف مع المعتزلة حول هل الجنة 
والنار مخلوقتان الآن أم لا؟ فالمعتزلة: أنكرت أنّ الْجَنّةَ وَالدَّارَ مَخْلُوقَتَنِ موجودتان الآن» 
وَقَالَت: بَلْ يُنْشِنُهُمَا اللّهُ يَومَ الْقيَامَ وَحَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَصلْهُمْ الْقَاسِدُ الذي وَضَعُوا به شَرِيعَة لِمَا 
يَفْعَلّهُ اللّهء وَأَنَهُ يَنبَغِي أنْ يَفْعَلَ كَذَاء ولا ينْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَاء وَقَاسُوهُ عَلَى خَلْقِهِ في أَفْعَالِهِمْ 
فَهُمْ مُشبْهَةٌ في الْأْفْعَالِء وَدَخَلَ التّجَهُمْ فيه فَصَارُوا مَعَ ذَلِكَ مُعَطْلَةَ وَقَالُوا: حَلْقْ الْجَنّة قبل 
الجزاء عَبَتْ؛ لأَنّهَا تَصِيرُ مُعَطْلَةَ مُدَدَا مُتَطَاوِلَة فَرَدُوَا مِنَ النُصُوص ما خَالَف هَذهِ التتّريعَة 
الْبَاطِلَة لي وَصَْعُوهَا لِلربٌ تَعَالَى» وَحَرَهُوَا النُصُوص عَنْ مَوَاضِعِهَاء وَضَلَلُوا وَبَدَعُوا مَنْ خَالَفَ 
شَرِيعَتَهُة2 فالمعتزلة خالفوا نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الجنة والناق 
مخلوقتاق: الآن: قال ا تغالى عن 'الجدة: ا" [آل عمران:133] وقال عن النار: 
« عدت للكافرن » [البقرة:24]» والمؤمن في قبره يفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من روحها 
وطيبهاء والكافر يفتح له في قبره باب إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومها!؛ وهذا ما ذهب إليه 
الأشاعرة. حيث قال الرازي: "إن الجنة والنار مخلوقتان» أما النار فلأنه تعالى قال في صفتها: 
« أعِدت للكافرن 4 [البقرة:24] فهذا صريح في أنها مخلوقة» وأما الجنة؛ فلأنه تعالى قال في 
آية أخرى: ل عتمتن آل عمرن:133] ولأنه تعالى قال: «إوبثثر ثر الزن موا ونا 
الصّالحَات أ أََلهُم جات تبحر رين يها لجاز : . . © البقرة: 25]» وهذا إخبار عن وقوع هذا الملك 
وخصيرلة ومتضيول املك في الحال يقتضي حصول المملوك في الحال فدل على أن الجنة 
والنار مخلوقتان"7)» وقال إمام الحرمين الجويني: 'الجنة والنار مخلوقتان» إذ لا يحيل العقل 


خلقهماء وقد شهدت بذلك آي من كتاب الله تعالى» منها قوله تعالى: «( وسارعوا إلى مخفرة من 
1 البغدادي» أضيول الدين (ص238). 
00 ابن أبي العز -0- »؛ شرح العقيدة 0 ا 
0 ا الغيب 5 


) 
) 
) 
) 
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707 ساقي 6 0 

وجنة عَرضها المسكارات والارض اعد تَْ 1 للمسقين 4 [آل عمران: 133]» والإعداد يصرح بوت 
2 270 0 2 

الشيء وتحققه» وقال تعالى: و ل ري ى (13) علد بي المي (14) عندها جنة 

المأوى 4 النجم: 13 - 15] وتواترت الأخبار في قصة آدم اللا عن الجنة وإدخال آدم إياهاء 

وبّدُور الزلة منه فيهاء واخراجه عنهاء ووعده الرد إليهاء وكل ذلك ثابت قطعاًء متلقى من فحوى 

الآيات المستفيض من نقل الأثبات والثقات... ومن قال لا فائدة في خلق الجنة والنار في وقتناء 

ساقط لا محصول له؛ فإن أفعال الباري تعالى لا تحمل على الأغراض على أصول أهل الحق» 

وهو تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما وا 

4- الجَنَّهُ عرضها كعرض السماء والأرض: وقد ورد في سورة الحديد ما يدل على هذا الوصف 


للجنة وذلك في قوله تعالى: ف( سبوا إلى ةينر 2م عَرْضْه كرض السمَاء وَارْض عت 
رد مرو م سه ير وم هاه 


ا اوسيل ولك عضل لهؤي مكنا وآللةّذو 526 # [الحديد: 21]: لكن المفسر 
الطبري لم يبين معنى هذا الوصف للجنة عند تفسير آية سورة الحديد» ومن خلال بحثي وجدت 
بيان معنى هذا الوصف في تفسير سورة آل 1-6 عند تفسير قوله تعالى: «( وسارعوا إلى 
ين ل م السكاوا والأوض د ل للمدينَ 4 [أك عفرن 133]+ لتك أن معتن 
وانما قيل: 52050 ا صنق حوضها بالشدوات: والأرضوة ب تشييها 
به في السعة والعظمء كما قيل: «إما َك ولاب إلاكضر وآجدة» نوق لنان 4 008 يعت : 
إلا كبعث نفس واحدة..'7) ويؤيد ذلك ابن كثير حيث قال في تفسير آية سورة آل عمران: 'إِنَّ 
مَعْنَى قَوْلِه: عرس التكاوات ولا ض » تنبِيهًا عَلَى اشمَاع طولِهَاء كَمَا قَالَ في صِفَة فَزْشِ 
الْجَنّة: جبطائنها ِنْإسْيْْقٍ» [الرَحْمَنِ:54] أَيْ: قَمَا ظَنُكَ بِالظَّهَائِر؟ وَقِيلَ: بَلْ عَرْضُْهَا كَطُولهَا؛ 
أَنّهَا قُبّةٌ تخت الْعَرْشِء وَالتْنّيْءْ المُقبّب وَالْمسنْتَدِيرُ عَرْضُْهِ كَطُولِه. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا تبت في 
الصّحيح: عن النبي كه «.. فَإِذَا سَألْتُمُ الله فَامألُوهُ الفزتؤسء فَإِنَهُ أؤسَط الجَنّة وَأَعْلَى الجَنّةِ - 


(1) الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص377»: 378). 
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أرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْْلُ الرَحْمَنِء وَمِنْهُ تَفَجّرْ أنهاز الجَنّة4 ('), وَهَذِهِ الآيَهُ كَفَوْلِهِ تَعَالَى في سُورةٍ 
الْحَدِيدِ: ( سبوا إلى مينر وبر ع ضها كرض السماء والأرْض » [الحديد: 21]» وَقَد رُوينا 
في صُنْنَدٍ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أنَّ هرّفل كَتَب إِلَى النَّبِىٌ :ل .-تدْعُوني إِلَى جَنَّ عَرَْضُهَا السَّمَوَاتُ 
وَالأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمْتَقِينَ فَأَيْنَ الثَارُ قَقَالَ رَبنُولُ الل 4 مسْبْحَانَ الله أَيْنَ اللَيْلُ إِذَا جَاءَ 
لكان ؟(3(:))0) ْ 

وقال الزمخشري من المعتزلة: «« وجِنّة عد َرْضْها كرض السّماء والرْضٍ 6 أي : كعرض سبع 


سموات وسبع أرضينء وذكر العرض دون 0 لأنّ كل ماله عرض وطول فإنّ عرضه أقل 
من طوله؛ فإذا وصف عرض الجنة بالسموات والأرض فكم يكون الطول عنيني؟7. 


وقال القرطبي من الأشاعرة؛ قوله تعالى: 8 وَجَنّة ع” عَرْضها كتْض السّماء رض 4. أي: 


لَوْ وُصِل بَعْضَْهَا ببَعْضٍء وقَالَ الحسن: يعني جميع كرك وَالْأَنَضِينَ مَبْسُوطْتَانِ كل وَاحِدَةٍ 
إِلَى صَاحِبَتِهَاء وَقِيلَ: يريد أن للرجل الواحد من المؤمنين جنة بهذه السعة» والتعبير بالعرض 
الذي هو أقل من الطول دليل على شدة السعة» فمن عادة العرب أن تعبير عن سعة الشيء 
يعرضية لآ يطوله(© 

يتبين مما سبقء أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة» - الزمخشري-» والأشاعرة» - 
القرطبي- في اثبات صفة الجنة بأن عرضها كعرض سبع سموات وسبع أرضينء وأنه سبحانه 
عبر بالعرض؛ ليدل على سعة الطول؛ لأنه من عادة العرب التعبير عن سعة الشيء بعرضه لا 
بطوله. 

خلاصة القول: إنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة والأشاعرة» في الإيمان بالجنة والنار 
وأن الجنة درجات بعضها أعلى من بعضء يتفاضل فيها الناس بحسب أعمالهمء وأن الأنهار 
تجري من تحتهاء وأن عرضها كعرض سبع سموات وسبع أرضينء وأن نعيمها لا ينفذ ولا 


(1) الإمام البخاريء صحيح البخاريء كَتَابْ الجهادٍ وَالسَيرِءِ بَابُ دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ في سَبيلٍ الله يَْالُ: هَذِه 
سبيلي وَهَذَا سبيلي (ج16/4) (ح2790). 

(2) الإمام أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل؛, سُنْتَدُ الْمَكَيينَه حَدِيتُ التَنُوخِيَ» عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
ج418/24) (ح15655)؛ قال شعيب الأرنؤوط: حديث غريبء وإسناده ضعيف. 

3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج117/2). 

4) انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج479/4). 

5) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج256/17). 


سا بلح لبح سح 
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ينقطع؛ ولكن خالفت المعتزلة حول هل الجنة والنار مخلوقتان الآن أم لا؟ فقد أنكرت المعتزلة 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة» والحق أن الجنة 
والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان. 


1539 


إن الله تعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد الرسلء 
به عباده المؤمنين» ومن كفر وجد الويلات والعذاب المهين الذي توعد الله تعالى به الكفار 


6 9 هه 2 8 24 : ره 9 2 7 3 2 2 أي 4 
والمنافقين» قال تعالى: 99 للذينَ اسسسحَابُوا نهم الحستى ولزن يووا له اوانَ لهم ما فِي الارض 
جعي ومْئلهمعه افوا بد وهم مو *الجساب ونا اهم جهن ونس ليها د » [الرعد: 18]: عندما 
يرى الكفار والمنافقون العذاب الشديد الذي أعده الله تعالى لهم» يودون لو أنهم يفتدون من 
عذاب يومئذ بأهلهم وبنيهم وكل ما في الأرض ا ل 


تجرهم من عذاب الله تعالى» قال تعالى: طن لين كوا مما في لض يا وه م 
ا يدن عَدَ يليا قيَامَة ما بل مهم ول هم عَذ عَذا يم 4 [المائدة: 36]» وقال تعالى: ٍِلِذَالذيَ 
كوا مانا وم يبلن هم وض ده وو اتدى بد ولك هم خذاب وما لهم من 
أصرينَ © لال عمران: 91 وقال تعالى: ٍينصروه هلحرم لوبي مي ييه (11) 


وَصَاحِبه ويد [(12) ول لني ويد (13) ومن في الأرْض هيما يجيه 4 المعارج: 11 - 
4 وعن أنّس بّْن مَالِكِء أنّ النَبَِ 8» قَالَ: ( يَُالُ لِلْكَافِرٍ يَوْمَ ا ريت لَوْ كَانَ لَكَ مل 
الْأَرَضِ ذَهَياء أَكُنْتَ تَفْتّدِي به؟ فَيَقُولٌ: تَعَمْ فَيْقَالُ لَهُ: قد 2 0 مِنْ دَلِكَ114) 

أولاً: تعريف الفدية: 

1- الفدية لغة: 'من فدى يَفدِيء افدء فدّى وفداءً وقَدّىء فهو فادٍء وفدى فلانًا: أي استنقذه 
وخلّصه مما كان فيه بماله أو بنفسه. أو قدَّم فدية يمحو بها خطأ أو يجبر بها نقصّاء ومنه فذية 
[مفرد]: جمعها فذيات وفدى» وهي ما يقدّم من مال ونحوه لتخليص أسيرء أو غيره "دفعت أسرة 
الفتاة الفدية إنقادًا لابنتها' وهي بمعنى الكفارة» ما يقدّم لله جزاءً لتقفصير في عبادة» صام ثلاثة 


أيام فدية, ظٍِ 000 ا لك 0 [البقرة:184]» فداء وعوض 3 


(1) الإمام مسلم» صحيح مسلم؛ كتاب صِقَة الْقِيَامَِ وَالْجَنَة وَالَّارِءِ بَابْ طَلَب الْكَافِرٍ الفِدَاءَ بِمِلْءٍ انض ذَهَبًا 
(ج2161/4) (ح 52). 
(2) أحمد مختار عبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة (ج1682/3). 
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2- الفدية شرعاً: "هي: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه(!). أو هي: 
'البدل من الشّيء في إزالةٍ الأذيّة» ومنه: «وقديناة زيح عَظِيمٍ » [الصافات:107]؛ لأنه بدلٌ 
منه في إزالة البح عنه؛ ومنه: فداءً الأسير بغيره؛ لأنه بدلٌ منه في إزالة القتلٍ والأسر عنه7). 
أو هي: 'مَا قَامَ مَقَامَ الثنيءٍ وَأَجَْاً عَنْه"(©. 
ثانياً: عدم قبول الفدية في سورة الحديد: 

ومن خلال تتبع آيات سورة الحديد» - الباحث ما يدل على عدم قبول الفدية يوم القيامة» 
وذلك في قوله تعالى: فاليم ] ا بحن نكم ذدية 5و ين الزير كوا موك الَارُحِي مز 7 
ال [الحديد: 15]. 

قال المفسر الطبري: يخبر سبحانه وتعالى عن حال المنافقين والكافرين أنهم يوم القيامة؛ 
لا يقبل منهم عوضلٌ ولا بدلٌ من عذاب الله تعالى» وأن مسكنهم ومثواهم الذي يستحقونه هو 
النار وبئس المصير!". 

أما المفسر الزمخشري من المعتزلة قال: "9 فية 4 ما يفتدى به» «(هي راك » قيل: 
هي أولى بكم... أو تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار7 ولكن نجد الزمخشري 


يوضح المراد بالفدية أكثر في تفسيره لآية سورة المائدة في قوله تعالى: 8 لذ كرا وهم 


َي لض ب هيع ليوا به به من عَذا بوه لاما تقل م واه و َه عدا اليم 4 [المائدة 6 
حيث قال: ٍ نبوا يدم ؛ ليجعلوه فدية لأنفسهم؛ وهذا تمثيل للزوم العذاب لهمء وأنه لا سبيل 


لهم إلى النجاة منه بوجه» فعن أَنَسُ بْنُ مَالِكِء أنَّ التَبِيَ 4» قَالَ: ( يُقَالُ لَِكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَة: 


(1) الجرجاني» كتاب التعريفات (رص165). 

(2) مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء التفسير اللغوي للقرآن الكريم (ص 207). 
(3) الجصاصء أحكام القرآن (ج262/1). 

(4) انظر: البحث "عاقبة المنافقين" (ص122). 

(5) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج476/4). 


201 


َرَآَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءْ الأزْضٍ ذدَهَبَاء أَكُنْتَ تفتدي به؟ فَيَقُول: تَعَمْء قَيْقَالُ لَهُ: قَدْ سْئِلت أَيْسَرَ مِنْ 
دك 24017 


م َه 
أما المفسر القرطبي من الأشاعرة فقال: قوله تعالى :8 اليم د م دىة ةويا م الذي 
كفروا 4 أيها المنافقون ولا الكافرون» أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرىء وقوله: 


«مأواكم ار أي مقامكم ومنزلكم» وقوله: 9 يراك في اول لك 


يتضح مما سبقء أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة -ممثلة بالزمخشري-., والأشاعرة - 
ممثلة بالقرطبي- في بيان حال المنافقين والكافرين في عدم قبول الفدية منهم يوم القيامة» فلو 
أن أحدهم أراد أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه» وصاحبته» وأخيه» وكل من في الأرضء ما 
أنجاه ذلك من عذاب الله تعالى. 

خلاصة ما سبق أن هناك توافق بشكل عام بين السلف والمتكلمين» في الإيمان باليوم 
الآخرء وما فيه من أحداث» كالصراطء والميزان» والجنة والنارء وعدم قبول الفدية يوم القيامة. 


)1) رواه مسلم» وقد سبق تخريجه (ص200). 
(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج629/1). 
(3) انظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج247/17- 248). 
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المبحث الثاني: القضاء والقدر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 
المطلب الأول: مفهوم الإيمان بالقضاء والقدرء وأدلته 

الإيمان بالقضاء والقدر ركن أساسي من أركان الإيمان» وأصل من أصول الدين التي لا 
يقبل إيمان العبد إلا بهاء وهو أخطر مسائل الاعتقادء وأكثرها اختلافاً بين الناس قديماً وحديثاً: 
والسبب في ذلك أن هذه المسألة تتعلق بحياة الناس اليومية» فالحياة والموت» والغنى والفقر 
والصحة والمرضء والسعادة والشقاوة» وغير ذلك كلها أمور مقدرة عند الله تعالى ويتفاوت الناس 
فيهاء فإن آمن العبد أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله وفق علمه الأزلي» عاش مرتاح البال 
مطمئن النفس؛ لأنه يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن الأمة 
لو اجتمعت ل ل 0 
عليه: وهذا مصداق قول النبي 6 لابن عباس لله ...١‏ وَاعَلَمْ أن الأَمَةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ 
يَنْقَعُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَنْقَعُوكَ إِلّا بشيئْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّهُ لَكَء وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ 
يَضُرُوكَ إِلّا بشَيْءٍ قَدْ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيْكَء يفعت الأقلَامُ وَجَقَتْ الصُّحُفُ) (! 
أولاً: تعريف القضاء والقدر لغة: 
1- القضاء لغة: قال ابن فارس: "لْقَافُ وَالضَادُ وَالْحَرَفُ الْمُعْتلُ أُصلٌّ صَحِيحٌ يَدْلُ عَلَى 
إِحْكَام أَمْرٍ وَإَِقَانهِ وَإنَْاذِهِ لجهته. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وممام سم 7 سعأوَات 6 0502 


إفصلت:12] أَيْ أَحْكَمَّ حَلْقَهْنَ '(2) 
وقال ابن منظور: 'القضاءء وأصله القَطع وَالْقصضل. يُقَالُ: قَضَى يَقْضِي قَضَاء فَهُوَ قاض 
إذا حَكَم وفَصّل. وقضاء الشّئْء: إِحْكامُه وامُضاؤه وَالْقَرَاعْ مِنْهُ فَيَكُونُ بِمَعْتَى الحَلْق60 


وعرفه صاحب كتاب تاج العروس: "القضاءٌ الفَصْلْ فِي الحُكُم؛ وَمِنْه قوله تَعَالَى: 92 ولولا 


له 
هه ا 


سبَقت إلى لوست 0 اتضييت]) ١‏ [الشورى: 14]: أي لفْصِلَ الحُكْم بَيُنهم» وَمنْه: 


(1) الإمام الترمذيء سنن الترمذيء أَبْوَابُ صِفَة الْقِيَامَةِ وَالرََائِّقٍ وَالْوَرَعَ عَنْ رَسُولٍ اللّه 8 (ج667/4) 
(ح2516)؛ قال الترمذي: هَذَا حَدِيثْ حَسَنُ صَّحِيحٌ. 

(2) أحمد بن فارس الرازني» معجم مقاييس اللغة (ج99/5). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج1856/15). 

(4) الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموس (ج310/39). 
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2- القدر لغةٌ: قال ابن فارس: "الْقَافُ وَالدَالُ وَالئَاءُ أَصْلٌ صَّحِيحٌ يَدْل عَلَى مَبْلَعْ الثنّيْءٍ وَكْنْهِه 
وَنهَايتهء فَالْقَدرُ: مَبْلَعْ كُلّ شَيْءٍ. يُقَالَ: قَدْرُهْ كَدَاء أي مَبْلَعْهُ. وَكَذَلِكَ الْقَدَرْء وَقَدَرتُ الثنّيئْء أَقَدِرُُ 
وَأَفدْرُهُ مِنَ التَدِيرِ وَقَدَرْهُ قد وَالْقدْرُ: قضَاء اللّه تَعَالَى الْأْيَاءَ عَلَى مَبَالِعْهَا وَنهايَاتِهَا الَتِي 
أوادها 01 

وقال ابن الأثير: 'القتر: هُوَ عِبَاَكٌ عَمَا قَضَاهُ اللَّهُ وحَكم به مِنَ الْأَمُورِء وَهْوَ مَصْدَرْ: 
قَدَرَ يَقِْر قَدَرَ وَقَدْ شَكّن داله وَمِنْهُ ذِكْرُ «ِلَيْلَة القدذر» وهي الليلة الَّتِي تُقدّر فيهَا الأزرَاق 


(2) 
وتفضى 2 2. 


من خلال التعريف اللغوي للقضاء والقدرء يتضح أن بينهما ترابط» فكلاهما يدل على تمام 
الشيء وانتهائه. 
ثانياً: تعريف القضاء والقدر شرعاً: 

اختلف العلماء في تعريف القضاء والقدر شرعاً على قولين: 
القول الأول: أنهما لفظان مترادفان: 

فعلى هذا القول فإن القضاء والقدر يكونان اسمين لمعنى واحدء وهو: ما سبق به العلم 
وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبد ووقوعه في وقته وكيفيته©. 
القول الثاني: أنهما لفظان متغايران: 

وعلى هذا القول فإن لكل واحد منهما معنى يختلف عن الآخرء فالقدر بمعنى العلم؛ 
والقضاء بمعنى الإيجاد والخلق» وقد يكون القدر بمعنى الحكم بوقوع الجزئيات» والقضاء الحكم 
بالكليات» وقيل غير ذلكء وتفصيل ذلك على النحو التالي: 
1- القضاء شرعاً: "هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير"7) وقال ابن حجر: 'الْقَضَاءْ الْحُكُمُ بِالْكُلَيّتِ عَلَى ستبيلٍ الْإِجْمَالٍ في الْأَرَلِ00. 


(1) أحمد بن فارس الرازني» معجم مقاييس اللغة (ج62/5). 

(2) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر (ج22/4). 

(3) انظر: سعود بن عبد العزيز الخلف. أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة (ج114/2). 
(4) العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج188/2). 

(5) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج149/11). 
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2- القدر شرعاً: "هو ما قدره الله تعالى في الأزل» أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق 
بذلك7) وقال ابن حجر: 'لْقدرْ الْحُكْمْ بوْقُوع الْجُرْئِيَاتِ الَّنِي لِتلكَ الكُلَيّاتِ عَلَى سبيلٍ 
التَفْصيل"20. 

فالقدر متعلق بعلمه والقضاء متعلق بربوبيته» قال ابن حجر: 'وَالْمُرَادُ أنّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِمَ 
مَقَادِيِرَ الْأَسياءٍ وَأَزْمَاتَهَا قبْلَ إِيجَادِهاء كُمّ أَوْجَدَ مَا سبق في عِلْمِه أَنَهُ يُوجَدُ فَكُلْ مُحْدَثِ صَادِرٌ 
عَنْ عِلْمِه وَقُدْرتِهِ وَإرَادَتِه'(0. 

ولكن من أهل العلم من جمع بين القولين فقال: "القضاء والقدر لفظان متباينان إن 
اجتمعاء ومترادفان إن افترقاء يعني: إذا افترقا اجتمعاء واذا اجتمعا افترقا بمعنى: إذا ذكر 
الفضباء"وإلقدن تميقا قالكدني لكل »مقوذة بقنيما راحلا واذا: فرقم اللفظا رن فسان 1كق مفرذة تنيماً 

يتضح مما سبق أن القدر سابق للقضاءء وأن القدر هو علم الله بالأشياء وتقديراتها 
والقضاء خلقها وايجادها على صفات مخصوصة وفي أوقات معلومة» فالقدر بمثابة الخريطة 
التي يرسمها الإنسان لبناء بيت» والقضاء كالبناء الذي تم بناؤه وفق هذه الخريطة ولله المثل 
الأعلى» قال السفاريني: فَالْقَضَاءٌ وَالْقَدَرُْ أَمْرَانِ مُتَلَازِمَانِ لا يَنْقَكَ أَحَدْهُمَا عَنِ الْآحَرِ؛ لِأنَّ 
أَحَدَهُْمَا بِمَنْزْبَةِ الأسّاسء وَهْوَ الْقَدرُء وَالْآخِرُ بِمَنْزْلَةِ الْبنَاءِ» وَهْوَ الْقَضَاءْء فَمَنْ رَامَ الْقَصْل بَيْتَهْمَاء 
فَقَدْ رَامَ هَدْمَ الْبنَاءِ وَنَفُْضَه"0. وقد تباينت الآراء في بيان معنى القضاء والقدرء فمن رأي يقول: 
إنهما مترادفان» إلى رأي يقول: إنهما متغايران» ولكن الراجح أنهما مترادفان إذا تفرقاء ومتغايران 
إذا الحتمسعا 

فالله تعالى بعلمه الأزلي يعلم ما كان وما يكون» وما لا يكون لو كان كيف كان يكون» 
فعلمه شامل لجميع الأشياءء فلا يقع في ملكه شيء إلا بإرادته ومشيئته» وعلى وفق علمه. وكل 


ذلك مكتوبٌ عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض. 


(1) نخبة من العلماء» كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص 243). 

(2) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج149/11). 

(3) المرجع السابق (ج118/1). 

(4) الصّلابيء الإيمان بالقدر (ص 14). 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
(ج358/1). 
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وعليه يمكن القول أن مفهوم القضاء والقدر" هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر 
بقضاء الله وقدره» وأنه الفعال لما يريد» لا يكون شيء إلا بإرادته» ولا يخرج عن مشيئته» وليس 
في العالم شيء يخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره» ولا محيد لأحد عن القدرء ولا 
يتجاوز ما خط في اللوح المحفوظء وأنه خالق أفعال العباد من الطاعات والمعاصيء ومع ذلك 
فقد أمر العباد ونهاهم وجعلهم مختارين لأفعالهم غير مجبورين عليهاء بل هي واقعة بحسب 
قدرتهم» وإرادتهم يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته؛ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون'(1). 

وقيل: "هو التصديق الجازم بأن كل خير وشر هو بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى علم 
مقادير الأشياء وأزمانها أزلاً قبل إيجادها : أوجدها بقدرته» ومشيئته على وَفْقٍ ما علمه منهاء 
وأنه كتبها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها"2) 
ثالثاً: أدلة الإيمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع؛ 
فمن الكتاب قول الله تعالى: «لاكل و شي تبسر القمر: 49]» وقوله تعالى 9 وكان أمْدُ 


اله قي 0 [الأحزاب: 38]: وقوله تعالى: (وخلكل شير 5 در درا 4 [الفرقان: 2]» 


و ير 74 74 


وقولةاتوالن طون امال ةي لض وك في سكا ف يكاب ين قبل برها إِنّذْكَعَلى 
امير 4 [الحديد: 22]. 

وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات القضاء والقدر في أحاديث كثيرة منهاء حديث 
جبريل اكت عندما سأل النبي 5 عن الإيمان» قال النبي 45: ( ..أنْ تُؤْمنَ باللّه وَمَلاتِكَيَ 
وَكْتُبِه وَرُسْلِهء وَالَيَوْم الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهِ ..074 وروى مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعقاصء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُولُ: ( كَمَب الله مَقَادِيرَ الْخَلَائقٍ قَبْلَ أَنْ 
يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَنْض بِحَمْسِينَ ألف سّئةء قَالَ: وَعَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ © 0). 


(1) عمر العرباوي الحملاوي: التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد (ص 198). 

(2) انظر: هرّاسء؛ شرح العقيدة الواسطية (ص 65). 

(3) رواه مسلم» وقد سبق تخرجه (رص128). 

(4) الإمام مسلم» صحيح مسلمء كتاب الْقَدَرِءِ بَابْ حِجَاج آدَمَّ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السام (ج2044/4) (ح16). 
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وأما الإجماع فإن الإيمان بالقضاء والقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهمء 
أخرج مسلم في صحيحه عَنْ طَاوْسء أَنَهُ قَالَ: (أَدْرَكْتُ ناسّا مِنْ أُصْحَابٍ رَُولٍ الله صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُونَ كُلُ شَيْءٍ بِقَدَرِء قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَم: «كُلٌ شَيْءٍ بِقدَرِء حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيِسِ(), أو الْكَيْسِ وَالْعَجْزِمي» © 

قال النووي: 'وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَِلّةُ الْقَطعِيّاتُ مِنَ الكتاب والمسّنّة وَاجْمَاع الصّحَابَة وَأَهْلٍ 
لحك والقد ين الالف لفلف غتى إناكا قر الله ملئخانة وتتالىثلر - 

يتضح مما سبقء أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الثابتة بدلالة الكتاب 
والسنة واإجماع سلف الأمة» فلا يصلح إيمان العبد إلا إذا آمن أنه ما من خير ولا شر يصيبه 
إلا بتقدير الله» ووفق علمه ومشيئته» وأن ذلك كله في كتاب عندهء لا إله غيره ولا رب سواه. 


(1) '(العجز): عدم القدرة» و(الكيس): كمال العقل وشدة معرفة الأمور وتمييز ما فيه النفع عما فيه الضرء 
والعجز مُقابلُه". محمد بن عر الدذينِ (المشهور بابن المَلّك)» شرح مصابيح السنة للإمام البغوي (ج96/1). 

(2) الإمام مسلم؛ صحيح مسلمء كتاب الْقدَرِِ بَابْ كُل شَيْءٍ بِقدَرٍ (ج2045/4) (ح18). 

(3) النووي؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ج155/1). 
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المطلب الثاني: مراتب القضاء والقدر في سورة الحديد بين السلف والمتكلمين 

للإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب لا بد من الإيمان بهاء ومن لم يؤمن بها لم يتحقق له 
الإيمان بالقضاء والقدرء قال الإمام أحمد: "إن القدر هو قدرة الله جل وعلاء فلا يستقيم إيمان 
عبد حتى يؤمن بالقدرء وبمراتبه الأربع')ء وهذه المراتب هي: علم الله تعالى بالأشياء قبل 
كونهاء وكتابته لها قبل وجودهاء ومشيئته لهاء وخلقه سبحانه لها فهو الخالق وما سواه مخلوق» 
علمَء فكتب» فأرادَ» فخلقَ» ومن خلال تتبع آيات سورة الحديد وجدت أنها تحتوي على المراتب 
الأربعة للقضاء والقدرء وهي على النحو التالي: 
أولاً: مرتبة العلم: 

مفهوم مرتبة العلم هو: ' الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرضء وأنه تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهمء وعلم أرزاقهم 
وآجالهم» وأقوالهم» وأعمالهم» وجميع حركاتهم وسكناتهم» وأسرارهم» وعلانيتهم»؛ ومن هو منهم 
من أهل الجنة» ومن هو منهم من أهل النار77) 'وهي الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء قبل 
وجوده؛ ومن ذلك علمه بأعمال العباد قبل أن يعملوها7 'فالله تعالى يعلم ما كان في الأزل - 
أي: في الماضي- ويعلم ما يكون في الوقت الحاضرء ويعلم ما سيكون في المستقبل» ويعلم 
المستحيل واه ا كل او كر كرفا بكرو الله تعالى عن الكفار لما طلبوا 
الوةة إلى الدناة ور و ا الما »> [الأنعام:4("]28) 


وقد دل على مرتبة العلم في سورة الحديد ثلاث آيات وهي: 


"-+ 


1 - قوله تعالى 10 وخر والظاهرُوآليَا ربكل شئاء يا [الحديد:3]. 


سكير 


2 
0 


وأقولة تعاكى؛ ِمرَالزِي حَانَالسماوات والأرض فى سا نما لمعل المش ماني 
لض ومابَخْزي نه وما لين الما ونا ييه وو َك أن ماك وله لون بعر » 
[الحديد: 4]. 


3- قوله تعالى: بو بيني اهار يلار ني لبذت الور > [الحديد: 6]. 


1) محمد حسن عبد الغفار» أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (د2/31). 
2) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص 78). 
3) صالح الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (ص 297). 
4) عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» شرح كتاب السنة للبربهاري (د8/7) 


) 
) 
) 
) 
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الناظر للآيات الثلاثة السابقة يجد دلالتهن الواضحة على مرتبة العلم» التي تقتضي 
الإيمان بأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علماًء لا يخفى عليه شيءء في الأرض ولا في السماءء 
فيعلم ما ينزل من السماءء وما يعرج فيهاء وما يدخل في الأرضء وما يخرج منهاء بل ويعلم 
السرائر وان خفيت وان دقت7!). 

أما موقف الزمخشري المعتزلي» فقد ظهر فيه الاضطرابء فتارة نجد الزمخشري يوافق 
السلف في اثبات صفة العلم لله تعالى» حيث إنه أثبت لله تعالى علم ما في الأرض من الخفاياء 
وعلم ما ينزل من السماء وما يعرج إليهاء وعلم ما تضمره القلوب وان لم تنطق به الألسن» وتارة 
يخالف السلف حيث يقول: إن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم زائد على ذاته» وهذا قول أسلافه من 
المستولة ار 

وبشكل عام المعتزلة يخالفون السلف في مفهوم صفة العلم» ويقولون: إن علمه هو ذاته؛ 
فهم ينكرون أن الله يعلم بالشيء قبل حصوله. لذلك فهم لا يؤمنون بالقدر. 

قال القاضي عبد الجبار في صفة العلم: " أنه تعالى لو كان عالماً بعلم لكان لا يخلو؛ 
إما أن يكون معلوماًء أو لا يكون معلوماً. فإن لم يكن معلوماً لم يجز إثباته» لأن إثبات ما لا 
يعلم يفتح باب الجهاتء وإن كان معلوماً فلا يخلو؛ إما أن يكون موجوداًء أو معدوماً. وان كان 
موجوداً فلا يخلو؛ إما أن يكون قديماء أو محدثاء والأقسام كلها باطلة» فلم يبق إلا أن يكون 
عالماً لذاته على ما نقوله(. 

وقال أيضاً: 'إنما أوجبنا فيما هو علم أن يكون اعتقاداً وفي العالم بالعلم أن يكون معتقداً 
ساكن النفسء فأما العالم لذاته فلا يجب هذا الحكم فيه» فصار هذا الوصف -وهو قولنا في 
العالم أنه معتقد- مما يتبع المعنى الذي هو علمء فمن ليس بعالم بعلم لا يجب ذلك فيه" 4 : 

قال ابن القيم: مرتبة العلم هي محل اتفاق بين الرسل من أولهم إلى خاتمهم» واتفق عليها 
جميع الصحابة» ومن تبعهم من الأمة» وخالفهم القدرية مجوس هذه الأمة» الذين يقولون: لا قدر 
وأن الأمر أنفء بمعنى أنّه مُستأتفء يقع ثم يُعْلَهْا") فقد أنكرت المعتزلة صفة العلم؛ وأنه تعالى 
لا يعلم بالأشياء حتى تقع وقد زعموا ذلك 'هروباً من شبهة تعدد القدماء؛ فإنهم يعتقدون أن 


(1) انظر: البحث "سم العليم" (ص76). 

(2) انظر: البحث "سم العليم' (ص76). 

(3) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص183). 

(4) عبد الجبار بن أحمدء المجموع في المحيط بالتكليف ( ص206). 

(5) انظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص 29). 
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أخص وصف للإله أن يكون قديماًء والقديم لا يقبل التعدد عندهمء فإنهم يقولون: لو أثبتنا - 
مثلاً- للباري صفة العلم وأثبتنا له صفة الإرادة وأثبتنا له صفة الكلام فإنه يلزم في كل صفة من 
هذه الصفات أن تكون قديمة؛ لأن الإله قديم» ومادام يلزم أن تكون هذه الصفة قديمة فمعنى 
هذا: أنه لابد أن يكون لهذه الصفة سمع وبصر وعلمء فأصبحت إلهاً آخرء ولهذا أصبح عندنا 
آلية متعيةة للا 

والصحيح ما عليه أهل السنه أنه سبحانه عالم بعلم زائد على ذاته» فالصفات غير الذات 
وزائدة عليها من حيث مفهومهاء مع أنها لا تنفك عن الذات» إذ لا نتصور وجود ذاتِ مجردة 
من الصفاتء فالله تعالى عالم وعلمه سبحانه محيط بجميع الأشياء أزلآّء وعلمه سبحانه يشمل 
الكليات والجزئيات» فلا يخفى على الله خافية في الأرض ولا السماءء فهو سبحانه يعلم ما كان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

أما موقف كل من الرازي والقرطبي الأشعريينء فقد وافقا قول السلف فأثبتا لله تعالى علم 
كل شيءء علمًا أزليًا قديمّاء محيطًا بكل صغرة وكبيرة» بكل سر وعلانية/. 

يتضح مما سبق أن مرتبة العلم بشكل عام لا مخالف فيها إلا القدرية ومن وافقهم من 
غلاة المعتزلة» وبذلك قام إجماع الرسلء والمسلمين» وجميع الأمم؛ على أن الله تعالى قد أحاط 
بكل شيء علمأًء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
ثانياً: مرتبة الكتابة: 

مفهوم مرتبة الكتابة هو: 'الإيمان بأن الله تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه 
كائن» وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم”7)» 'فهو سبحانه وتعالى قد كتب ما علمه من 
أحوال المكلفين» ومن أحوال الأشياء التي خلقها سبحانه وتعالى» فهو سبحانه وتعالى قبل أن 
يخلق الخلق كتب ما علمه من شأن الخلق» ومن أحوالهم؛ ومن أوضاعهم جميعاًء إلى أن يصل 
أحدهم إما إلى الجنة» وذلك بسبب طاعته عن اختيارء واما إلى النار» وذلك بسبب عصيانه 
عن اختيار7) وقد أجمع على هذه المرتبة الصحابة والتابعون وجميع السلف والحديث» قال ابن 
القيم: "أجمع الصحابة والتابعون وجميع السلف والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو 
مكتوب في أم الكتاب؛» وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما 


)1) عبد الرحيم السلمي 2 شرح العقيدة الطحاوية (د6/3). 

(2) انظر: البحث "اسم العليم"' (ص76). 

(3) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص 78- 79). 
(4) عبد الرحيم السلمي» شرح رسالة العبودية لابن تيمية (د4/18). 
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يقوله فكتب في اللوح أفعاله وكلامه فتبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي 
تيو 

'وقد جعل سبحانه وتعالى كتابته للأشياء على خمس مراتب هي: 
- كتَابَهُ الله 36 مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح 
المحفوظء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعقاصء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي#؛ يَُول: ( كَتَب الله 
مَقَادِيَ الْخَلائِق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَْضَ بِحَمْسِينَ ألف سئةء قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى 
الْمَاءِ2(4) 
2- كتابَةٌ لمقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة» ونعني بالخلق: خاصة المكلفين؛ 
قال رَبنُولَ 46: (إِنّ الله خَقَ آدَم؛ ثم أَحَدْ الْحَقَ مِنْ ظهْرء وَقالَ: مَْلاءِ في الْجَنة ولا أَبَالِي؛ 
وَهوْلَاءٍ في الثَارِ ولا أَبَالِي ". قَالَ: قَقَالَ قَائِلٌ: يا رَسُولَ الله فعَلَى مَادَا َعْمَلُ؟ قَالَ: ' عَلَى مَوَاقِع 
الْقَمرِ" 6 3 
3- التقدير العمريء والعُمري هو الذي يكون والإنسان في بطن أمه فإنّ النطفة إذا صارت في 
الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك» فأمره الله 6 بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيدء 
قال زيثول 36" ( إن أحَدكُم يُجْمَْ خلقة في بَطن أمهِ أزتين يَؤماء ثم يون عَلَقةَ مِْلَ دَلِكَ ثم 
يَكُون 4 مسا ب ا وو باتع كَلِمَاتء وَيْقَالَ لَهُ: اكْْبْ عَمَلَهُ وَرِْقَكُ 
وَأَجَلَكُ وَشَقِيٌ أو سَعِيدٌ» ثُمَّ يُنْقَخُ فيه الرُوح... » (4) 

هذه الكتابة العُمرية هي تفصيلٌ لما في اللوح المحفوظ؛ لأنَّ الذي في اللوح المحفوظ 
قنامل "لكل المخلوقات > زؤهذا متاق نهذ ا المهلوق المعو سد 
4- الكتابة السنوية أو الحولية وهي التي تكون في ليلة القدر قال الله تعالى: « حم (1) والككَاب 


0 


لين (2) ! نا رفي بل ارك كا معن (3) فيها 2 فها فرق كل أي حَكيمٍ » [الدخان: 4-1] وهذه 
كب فيها المقادير في تلك التق من الدَةُ إلى الست فالله 5 يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا 


6 رواه مسلم» وقد سبق تخريجه (ص206). 

3 أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسد الشّامِيّينَ» حَدِيتُ عَبْدِ الزَحْمَنِ بْنِ قَتَادَةٌ السُلّمِيٌ 
ج206/29) (ح 17660)؛ قال شعيب الأرنؤوط وآخرون (صحيح لغيره). 

4) الإمام البخاري» صحيح البخاريء كِتَابُ بَدْءٍ الخَلْقء بَابْ ذِكْرٍ المَلآَتِكَة (ج111/4) (ح3208). 


) 
) 
) 
) 
) 
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5- التقدير اليومي» واستدل له أهل العلم بقوله تعالى: +9 : .كل يوم هوي شأن © [الرحمن:29]. 
فالله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى كل يوم يقضي ويحكم ويكتب ما يشاءء فكل حادث 18 لك في كل 
لحظة أو في كل يوم فهو أيضاً بقدر منه مُبْحَائَهُ وَتَعَالَىك لا شريك له في ذلك كله 

نّ المراتب الثلاث الأُوَنْ هذه لا تتغير ولا تتبدل» لكن الذي يَتََيّر ويتبدل ويحدث فيه 
المَحْوُ والإثبات والزيادة» ويؤثر فيه الدعاءء وتؤثر فيه الأعمال الصالحة» هي الكتابة السنوية» 


والتقدير اليوميء وهذا المراد من قوله تعالى: بَنْحُو الله م يشاء وت وعَدْده م م الكثاب » 


[الرعد:39]: إذا كان الأمر كذلك فإننا نستطيع أن نفهم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق وتغيير 
العمرء كقوله 5 ( مَنْ سَرُّ أن يُبْسَطَ لَهُ فِي رِذقهء أؤ يُنسَأ لَه فِي أثْرِهء لْيَصِلْ رَحِمَه1) 3"6. 
وقد دل على مرتبة الكتابة في سورة الحديد قوله تعالى: «إما أصَابم من مُصِببةي الأرْض ولا 
امبر سد مره 


في كا يكاب بير على لدي (22) كيلا تسا موا على م1 فاتك وكات حو 


وس س 


بم مَك ور * [الحديد: 22 23]. 
قال الطبري: يقول تعالى: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها 


وو رو 
وقحوطهاء وذهاب زرعها وفسادهاء 9 وَلَافِي أنفْسِكم 4 بالأوصاب والأوجاع والأسقامء ظ إلافي 


5-1 


8 


كاب» يعني: إلا في أمّ الكتاب» وين لمأن أي: من قبل أن نخلق الأنفس» وقوله 


4 م ور 74 5 
تعالى: 8 أ 5 ماعل ما فاتكم وك روا ما كم والله حبكل مُختال فخور » أي: ما 
7 ع 2 

أصابكم أيها الناس من مصيبة في أموالكم ولا في أنفسكمء إلا كتب ذلك في كتابء» من قبل أن 
نخلق نفوسكمء حتى لا تحزنواء على ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا بالذي أعطاكم منها ربكم 
وخوّلكم فيه!©. 

وقال المفسر السعدي: "هذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق» من خير وشرء 
0 قد كتبت 3 اللو المحفوظ؛ء صغيرها وكبيرهاء 2 3 000 لا تحيط به الا ٍ 


القاعدة عند هم» 7 عليها ما أصابهم من 0 57 فلا ييأسون ويحزنون 0 ما فاتهم» 
)1) الإمام البخاري»ء صحيح البخاري» كتَابٌ البييوع» بَابْ مَنْ أَحَبّ البَسْط في الرّزْق (ج56/3) (ح2067). 
)2( صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (ص 3). 


(3) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج197-195/23). 
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مما طمحت له أنفسهم وتشوقوا إليه» لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لا بد من نفوذه 
ووقوعه» فلا سبيل إلى دفعه؛ ولا يفرحون بما آتاهم الله فرح بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه 
بحولهم وقوتهمء وانما أدركوه بفضل الله ومنه» فيشتغلون بشكر من أولى النعم ودفع النقم» ولهذا 
قال: وال لابح كل مُختال فخور » أي: متكبر فظ غليظء معجب بنفسه؛ فخور بنعم الله 


و 


ينسبها إلى نفسه» وتطغيه وتلهيه» كما قال تبارك وتعالى: «ثمإذا را م َامنعُمَة منّا قال إِنما أوتينه 


على علمٍبل هي فثنة 1٠‏ 

وقال المفسر الزمخشري المعتزلي: 'المصيبة في الأرض: نحو الجدب وآفات الزروع 
ولثمارء وفي الأنفس: نحو الأدواء والموت طإف يكاب 4 في اللوح في نيرما يعنى 
الأنفس أو المصائب «إِنَؤكَ4 إن تقدير ذلك وإثباته في كتاب 9 عَلَى اللِهِسِيرٌ 4 وإن كان 
عسيراً على العباد» ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال 9 لَكيْلا سوا 4 ...9 ولا تَمْيَحُوا » 
يعنى أنكم إذا علمتم أنّ كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم على الفاتت وفرحكم على 
الآتي؛ ا 0 لأنه وطن نفسه 
على ذلك, وكالكامن عر بعض الخير واصل إليه» وأن وصوله لا يفوته بحال: لم يعظم 
فوع رازنل لقييار تحال كس 4ن من ازع نحا من دقرا ولط ا ايه 
اختال وافتخر به وتكبر على الناس"7. ان 

وبشكل عام أنكر المعتزلة مرتبة الكتابةل, "بل الغلاة منهم أنكروا العلم والكتاب» 
ويقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودهاء ومعنى هذا: أنه لم يقدر الأشياءء ولم يكتب 


ما ك2 ' وانكار المعتزلة لهذه المرتبة ناتج عن اعتقادهم الفاسد» بأن الله تعالى لم يخلق 
أفعال العباد وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعهاء فإن كان الأمر كذلك فكيف يكتب شيء لا يعلمه؟ 


بل إنهم يعتبرون أن إثبات الكتابة السابقة فيها إثبات لعقيدة الجبرء فإنهم فروا من الجبر فوقعوا 
في أشر منه وهو نسبة الجهل لله تعالى» تعالى الله عما يقولون علولاً كبيراً» فإن الكتابة السابقة 


(1) السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 842). 

(2) الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج479/4 - 480). 

(3) انظر: عبد الرحيم السلمي» شرح العقيدة الطحاوية (د7/3). 

(4) غيد الريكمن" البراك» توضنيح متقاضد :العقيدة الواسطية (لاين كيمية] :طن 198): 
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ليس فيها جبرٌء وإنما الكتابة التي كتبها الله كم هي ما علمه سبحانه وتعالى؛ والله تعالى قد 
أحاط بكل شيء علماً؛ء فعلمه سبحانه يشمل كل شيء. فالله تعالى يعلم أن هذا العبد سيفعل كذا 
في وقت كذا في مكان كذاء فكتب ما علمه» قال تعالى: ايلم سن عن وَمُوَ اليف الخييك 4 
[الملك:14]؛ لذا قال كثير من أئمة السلف كالشافعي وأحمد وغيرهم: 'ناظروا القدرية ا فإن 
أقروا به خصمواء وان جحدوا فقد كفرواء يريدون: أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد 
وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيدء وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب 
بالقرآن» فيكفر بذلكء وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها منهم إرادة 
كونية قدرية فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه7'! وبذلك فلا حجة للمعتزلة 
في إنكار كتابة الله تعالى لما هو كائن إلى يوم القيامة. 

أما موقف الأشاعرة فلم يخالفوا في إثبات مرتبة الكتابة ويظهر ذلك واضحاً في تفسير 


القرطبي حيث قال: اقَوْلُهُ تَعَالَى: «إم] أصاب من مصيبة فى الأرض 4 قَالَ مُقَاتِلٌ: الْقَخط وَقِلَّهُ 


5 9 3 56 و َه 4 1 و2 2 
النََاتِ وَالثَّمَارِِ وَقِيلَ: الْجَوَائْحُ في الرَّْع»٠‏ «ولافى فيكم 4 ِالْأؤْصَاب وَالْأَسْقَامء قَالَهُ قَتَادَهُ 


وَقيل: إِقَامَةُ الْحُدُودء قَالَهُ ابْنْ حَيّانَه وَقيلَ: ضيق الْمَعَاشِء وَهَذَا مَعْنَى رَوَاهُ انْنُ جُرَيْج © إلاافى 


7 5 4 
9 7 0 
٠ 


كاب 4 يَعْنِي في اللّوْح المَخفوظ. ين قبل أن برها 4 الصميز في برها 4 عَائدّ عَلَى 
4و 4 

التُفُوسِ أو الأزض أو الْمَصَائِب أو الْجَمِيع وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: من قَيْلِ أن يلق الصيية: وال 

سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرِ: مِنْ قبْلِ أن يَخلْقَ الْأنض والتفنء «إإِنَ ذلك على اللهيسِير» أي حَلْقْ ذَلِكَ 
6 1 00 اه 0 4 0 3 ع م 5 

وَحِفْظ جَمِيعِهِ طعَلى اللهمسِير © هَيْنُ... « لكلا تاسوًا على م) فاتكم 4 أي كي لا تحزنوا على 


م مره 
٠‏ 


ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم يفتكم « ولا تفرَحُوا بمَا آكم 4 أي من 
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م م 


الدنيا... «والله ١‏ بحب كل مُختال فخور » أي متكبر بما أوتى من الدنياء فخور به على 
م #2 

القائن11). 

يتبين مما سبق أنه لا خلاف بين السلفء والمعتزلة -الزمخشري- والأشاعرة -القرطبي-»: 
في إثبات مرتبة الكتابة» وأن الله تعالى قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل أن 
يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. 
ثالثاً: مرتبة الإرادة (المشيئة): 
1 - تعريف الإرادة لغةً وشرعاً: 
أ- الإرادة لغة: 

'الارادة في اللغة هي المشيئة"7 'والمشيئة: مصدرُ شاءً يَشاءْ مَشيئَة00 وقد تأتي الإرادة 
بمعنى المحبة (فأراد الشّيْء) أي: أحبه وَعْنِي بهِء وقد تكون بمعنى غير المحبة» والامنمُ 
الرّيد')؛ قال الراغب الأصفهاني: وقد تأتي الإرادة بمعنى القصدء نحو: «تلك الرد لخر 


وه م 


١ 0‏ يدون علوي لض وك ا هناما وماق المتية 4 [القصص: 83]: أي: يقصدونه 
ويطلبونه» 2 تأتي الإرادة بمعنى الأمرء كقولك: ريد منك كذاء أي: آمرك بكذاء نحو: 


ري ماسرو رد بكم امسر ٠.٠‏ © [البقرة: 185] (3 
وهناك من العلماء من فرق بين الإرادة والمشيئة فقال: " الارادة هي العزم على الفعل» 
أو الترك بعد تصور الغاية» المترتبة عليه من خير» 1 نفع» أو لذة ونحو ذلك, وهي أخص من 
المشيئة» لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعلء» فنسبتها إلى الارادة نسبة الضعف إلى القوة» 
والظن إلى الجزمء فإنك ربما شئت شيئاً ولا تريده, لمانع عقلي أو شرعيء وأما الارادة فمتى 
حصلت صدر الفعل لا محالة"9 وعلى ذلك فالمشيئة تكون سابقة للإرادة» ففعل الشيء يحتاج 
أولاً إلى علم بهء ثم عزم على القيام بالفعل وهذه هي المشيئة» ثم صدور الفعل ووقوعه وهذه 


(1) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج257/17- 258). 

(2) الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج478/2). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج419/14). 

(4) انظر: المرجع السابق (ج188/3» 191). 

(5) انظر: الراغب الأصفهانىء المفردات في غريب القرآن (ص 371). 
(6) الحسن بن عبد الله العسكري؛ معجم الفروق اللغوية (ص 35). 
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هي الإرادة» ولكن "الحق أَنَّهُمَا إذا أضيفا إِلَيْهِ تَعَالَى يكوتانٍ بِمَغنى وَاحد... والفرق بَينهمًا في 
حق العبادء وَذَلِكَ فيمَا لو قَالَ: (شيئي طلاقك) فَشَاءَتْ يَقع؛ وَفي: (أريدي) فَأَرَادَتْ لا يَقع". (! 
ب- الإرادة شرعاً: 

'"هي الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهما متلازمتان من جهة ما كان وما 
سيكون ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته 
المكا ري عر أ كر حر ورا ره ريد ولاس كر اند ييه تغالى الله عن 
ذلك وعز وجل: ونا كان الوزن 01 شي ني السّماوات وا يلض دكن علي ورا 4 
[فاطر : 2(']44) 

أو هي: ' الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيءء؛ فما وجد موجودء ولا عدم 
معدوم من صغير وكبيرء وظاهر وباطن في السموات والأرض إلا بمشيئة الله كنَ سواء كان 
ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته"(3 ) 'أي: أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بإرادة الله 
ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة» يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته؛ لا 
يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه» وهم يسألون» وما وقع من ذلك؛ فإنه مطابق لعلمه 
السابق المكتوب في اللوح المحفوظء فمشيئة الله نافذة» وقدرته شاملة» ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن؛ فلا يخرج عن إرادته شيءء قال تعالى: وما يشام ونلا أشاء ّ اهرب العالمين 4 
[التكوير: 29] '( 

قال ابن حجر: الله تعالى مُرِيدٌ بإزَادَةٍ قديمَة هي صِقَةٌ قَائِمَةُ بِدَاتِهِ وَيَكُونُ تَعَلَقُهَا بمَا 
يَصِحٌ كَوْنْهُ مُرَادَا فَمَا وَقَعَ بإرَادَتَهِ قَالَ وَهَذِهِ الْصَدْأَلَةُ مَبْنِيَةْ عَلَى الْقَوْلٍ بأَنّهُ سسُبْحَاتَهُ حَالِقَ َفعَالٍ 
الْعبَاد وَأَنّهْمْ لا يَفُعَلُونَ إلا مَا يَشَاءُ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَ قَوْلُهُ وم شم ونلا أَنْياء اللذ4 


6 سر 


[التكوير: 29] وَغَيْرُهَا مِنَ الآيَاتِ وَقَالَ: « وإوشاء الما الوا 4 [البقرة: 253] كُمَّ أَكَدَ ذَلِكَ بقؤله 


تَعَالَى: لسر اه َدَلَ عَلَى أَنّهُ فَعَلَ افْتِتالهمْ الوَاقِعَ مِنْهمْ لِكَوْنِهِ مُرِيدَا لَه وَِذَا كَانَ 


(1) أيوب بن موسى الحسينيء الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ص 75). 

(2) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص 79). 
(4) عبد الله بن عبد الحميد الأثريء الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة» 
(ص162-161). 
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هْوَ الْقَاعِلَ لاقْتِتالِهم فَهْوَ الْمُرِيدُ لِمَشِيتَتهه 
بمَشيئة اللّهِ وإرَاَتِهِ وَلَوْ لَمْ يِذ وُقُوعَهُ مَا وَقَع1) 

نا سبق أن الإرادة صفة ثابتة لله تعالى بموجبها يفعل سبحانه ما يشاءء فما شاء 
سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يوجد في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئته» ولا يكون في ملكة إلا ما يريد. 
2- أقسام الإرادة: 

يجب على المسلم إذا أراد فهم حقيقة إرادة الله تعالى» ومدى تأثيرها على إرادة العبد 
اختياره لأفعاله؛ أن يعرف أقسام الإرادة» " فالأشاعرة» قالوا: ليس هناك إلا إرادة واحدة» وهي 
إرادة كونية قدرية» وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية» والمعتزلة أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية» وأنكروا 
الإرادة الكونية القدرية» فكان كل من الأشاعرة والمعتزلة يثبتون نوعاً واحداً من الإرادتين» 
والسلف قسموا الإرادة إلى قسمين على حسب النصوص: إرادة كونية قدرية خلقية ترادف 
المشيئة» وإرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا"7)؛ وفيما يلي بيان لهذين القسمين: 
أ- الإرادة الكونية القدرية الخلقية: 


0 الْكَوِْيّةُ: هي مشِيتَتُهُ لِمَا خَلَقَهُ وَجَمِيعْ الْمَخْلُوقَاتِ دَاخْلَةٌ في مَشِيئتِهِ وَإرَادَتِ 
الْكَوْنِيّة نيّة"(3) فهي مرادفة للمشيئة» وتتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبهء وهذه الإرادة يلزم فيها 
وقوع المراد بمعنى أن ما أده له ل بد أن يقع» ولا كن أن تحاف" يع الال جم 
الْخوَايكاء:'كَفَوْك انلقن ما شاع اللة كاقه: ونا1 لم يننا له :ركن!0 هبي مفيئة الله الكثاملة 
وَقُدْرَثُهُ النَافِدَهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ خْرُوجٌ مِنْهَا ولا مَحِيدَ عَنْهَاء ولا مُلَارَمَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَحَبّدِ وَالرَضَاء بَلْ 
يَدْخُلُ فيها الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ وَالسسَيئَاتُ وَالطاعَاتُء وَالْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُ عنهء وَالْمَكْرُوه الْمُبْعَضُء 
كُلَ ذَلِكَ بمشيئته وَقَدرِهِ وَحَلْقَهِ وَتكُوينه» ولا ستبيل إِلَى مُخَالَقتهَا ولا يَخْرُجُ عَنْهَا مِتْقَالُ ذَرَ وليس 


(1) ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج450/13). 

(2) عبد العزيز الراجحيء شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث (د7/11). 

(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج266/11). 

(4) انظر: العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج222/1- 223). 

(5) السفاريني» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
(ج156/1). 
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للعبد اختيار فيهاء ومن أمثلة الإرادة والمشيئة الكونية: قوله تعالى: وما ما شغ ا يشا 


لذي [التكوير: 29]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: «إنما فنا لشي ءإذا ردنا تقول لك يكو » [النحل: 1(]40) 
- الإرادة الدينية الشرعية الأمرية: 

'الْإرَادَة الدّينِيّة: هي الْمْتَضَمتَةٌ لِمَحَبتَهِ وَرِضَاه الْمُتتَاولَةُ لِمَا أَمَرَ به وَجَعلَهُ شَرْعَا وَدِينَا"2) 
"فهي مرادفة للمحبة» تختص بما يحبه اللهء فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق» وهذه 
الإرادة لا يلزم فيها وقوع المرادء بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع» فهو سبحانه يريد مز لد 
أن يعبدوه» ولا يلزم وقوع هذا المرادء قد يعبدونه وقد لا يعبدونه» بخلاف الإرادة الكونية'( 

فكون أن هذه امور د مني اال يقتضي أن 'كل ما أراده 57 
وفيناً قو سكم كال تال : 4 د بكم يرو بر بك الشئر» [البقرة: 185]: وكل الأوامر 
التي في الكتاب العزيز والقولهي” ل الله من 0 شرعاء فأراد الله منهم الصلاة والصيام 
والإيمان وترك المعاصي والفسوق7) فهذه الإرادة "هي الْمَذْكُورَهُ في مِثْلٍ قَوْلِ النّاسِ لِمَنْ يَفْعَل 
الْقَبَائِحَ: هذا يَفْعَلُ مَا لا يُرِيدُهُ الله أيْ لا يُحِبُّ ولا يَيْضَاهُ ولا يَأَمْرُ به(. 

والإرادة الشرعية يكون للعبد فيها اختيار يفعل أو لا يفعل» فيستشعر العبد أنه مريد وأنه 
مختارء وأنه قادر على الفعل وعلى التركء, وبذلك فهذه الإرادة هي مناط التكليف وعليها يترتب 
الثواتٍ والعقاب :وم آخلها أرسلت الرسل وأنزلت' الكتب5. 
اجتماع الإرادة الكونية والشرعية وافتراقهما: 

يقول العلماء: تجتمع هاتان الإرادتان في إيمان المؤمن؛ لأنَّ الله ويك أراد منه كوناً وقدراً 
أن يكون مظيعاًء: وأراف ملكة ذلك شرعاً وككناء فاجتمعت في حقه الإرادتان» وتنفرد الإرادة الكونية 
ا 0 لأنّ الله هيْنَ أراد منه الكفر كوناً وقدراً ولم وخ مه رع وديناًء قال 
تعالى: وان ضى لع نكري الزمر: 7]؛ وتنفرد الإرادة الشرعية الدينية في مثل إيمان الكافر 


اله فقن لذ أن مزتلن لقره لأنَّ الله ويك أراد منه شرعاً وديناً أن يكون مؤمناًء لكنه لم 


(1) انظر: حافظ بن أحمد بن علي الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج230/1). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج266/11). 

(3) العثيمين» شرح العقيدة الواسطية (ج223/1). 

(4) عبد الرزاق البدرء تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص 153). 

(5) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (ج17/3). 

(6) انظر: الطبيب أحمد حطيبة» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (د7/1). 
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يرده منه قدراً وكوناً؛ لأنّه لو أراده منه قدراً وكوناً لكان» وترتفع الإرادتان في كفر المؤمن الذي 
قضى الله أن يبقى على الإيمان ويموت عليهء فلم يرد الله منه الكفر لا شرعاً وديناء ولا كوناً 
وقدرا(1). 

يتضح مما سبق إنه ثمة فرق بين الإرادتين الكونية والدينية» فالإرادة الكونية أعم من 
الإرادة الدينية؛ لأنها تشمل المؤمن والكافر» بينما الإرادة الدينية لا تشمل إلا المؤمنء والإرادة 
الكونية تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه؛ بينما الإرادة الدينية لا تتعلق إلا بما يحبه الله تعالى» 
والإرادة الكونية حتمية الوقوع فلا اختيار للعبد فيهاء بينما الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع وفق 
إرادة واختيار العبدء والإرادة الكونية لا تتعلق بالأوامر والنواهي» لذا لا يترتب عليها ثواب 
المكلف ولا عقابه» بينما الإرادة الدينية هي مناط التكليفء وعليها يتم الثواب والعقاب للمكلف. 

ومن خلال تتبع آيات سورة الحديد 0 آيتين 0 على مرتبة الإرادة وهما: 

فى ب .0 

1- 0 هال سبوا إلى مغن بك )وحن عرض ضها كرض السسّماءوالَْض دكن امنوا 


ل 2 8 


مسد اك قضل للستي مر منكشاء وأ وآللهذوالنضل العظليم » [الحديد: 21]. 


2- قونه تعالى: بأل الككاب على شرب من فصل الهوأ مضل بي لهؤي من 


0 


مَشَاء وآللةُذو الفضل العظيم © [الحديد: 29]. 


الذاظق للأيقن لتنا فقن جد نيما 3157 واضبشة' غلن موقية النشيكة وافال ' المفسق 


مد مور هه 


الطبري في تفسير الآية الأولى: 'وقوا له: < ذلك فضل الله بو: تيه من مشاء © يقول جل ثناؤه: هذه 
الغنة التق عركبيا كترطن .اننا والارطه لقي أعكها أله الذون توا جالله نلف افان للد 
فطل يهطل الميؤلتون: بوابلة روت فطلا م ودام تخلفةه وهو ذو اسيل العليم تعليين: 
بما بسط لهم من الرزق في الدنياء ووهب لهم من النّعم» وعرّفهم موضع الشكرء ثم جزاهم في 


الآخرة على الطاعة ما وصف أنه أعذه لهم"27)» وقال في تفسير الآية الثانية: 'وقوله: 9 


اللي الل4 يقول تعالى ذكره: وليعلموا أن الفضل بيد الله دونهم» ودون غيرهم من الخلق» 


(1) عبد الرزاق البدر» تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص 153). 
(2) الطبريء: جامع البيان في تأويل القرآن (ج195/23). 
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«يؤنيه ه من مشاء © يقول: يعطي فضله ذلك من يشاء من خلقه؛ ليس ذلك إلى أحد سواه 
ير وم هاه 


«( وآلله ذو الفضل العظيم © يقول تعالى ذكره: والله ذو الفضل على خلقه؛ العظيم فضله17) 


لم ينين ابن كثي. المراد.من المنينة- عندا. شير آيتيسورة. الخذيةة: ولكن :ابيدوا .عند 


4 


كشا ءا للهُإَِللمَكنَعَليمَا حَكيًا [الإنسان: 30]» حيث 


3 


2 


74 


تفسيرء قوله تعالى: 98 وما تشَاءونإنا 


74 


َ 
0 


قال: 'قوله تعالى: «9 وما تشاءُونَإلا أنْيشَاء الله 4 أيْ: لا يَقْدِرُ أَحَدْ أَنْ يَهدي تَفْسَه؛ ولا يَدْخْل 


في الْإيمَان ولا يُجْرِي لِتَفسِه تفعّاء ٍإلا َنْبا اله إن لكان ليما حَكيا 4 أيْ: عَلِيمٌ بِمَنْ 


يَسسْتَحِقٌ الْهِدَايَة فييَسّرها لَهُ وَيُقَيْضَ لَُ أسَمامهنا: وَمَنْ يُمتَفُحْقّ القؤاقة فِيَصْرِفهُ عَنٍ الْهْدَى» وَلَهُ 

ا الْبَالِعَهُ وَالْحْجَّهُ الدَامِعَةُ؛ وَلِهَدَا قَالَ تَعَالَى: إن الله كان عَلَيمَا حكيما #"2) 
1 5 00 0 ً< 

وقال المفسر السعدي مبيناً معنى المشيئة عند تفسير قوله تعالى: 0 1 ونإ أنسشاء 

04 وا مه ره ه 
الله َمل التقوى وأمل المنفرة 4 المدثر: 56]» حيث قال في قوله تعالى: «( وماد و نالا أيشاء 
لهذ 'فإن مشيئتته نافذة عامة» لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية؛ 
الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله؛ والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» ولا 
فعل حقيقة» وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا وجعل ذلك 
فابغاً لمشيكنر(” * وقال السعدي: "أنه سبحانه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافر» فإيمانهم 
وكفرهم كلهء بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك منهم. نأ جعل لهم قدرة وارادة» بها يتمكنون 
من كل ما يريدون من الأمر والنهي4) 

أما المفسر الزمخشري المعتزلي. فلم يبين المراد من المشيئة عند تفسير آيتي سورة 
الحدية» تولقع بيثها “عت تفسون سؤر الأعراف عند سين قولة 0 


ل 2 


وه 07 9 7 
0 ْدَإِذ يما الله مها ومَا مكو لنا أنْ نعود فيا إلا 


74 


عو 


اه 2 1 


مشَاء الله ريد وس ريأ 


01 
يما 


3 


(1) الطبريء» جامع البيان في تأويل القرآن (ج215/23). 

(2) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج295/8). 

(3) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص 898). 
(4) المرجع السابق (ص 866). 
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على الله توكلتا ريتا افنح بيمَنَا ا بالحق وأنت 4 تخي القائحين > [الأعراف:89]؛ حيث قال: 

قلت: فما معنى قوله: 8 وما كنك َنود يها | 1 أؤْشاء الله والله تعالى متعال أن يشاء ردّة 
المؤمنين وعودهم في الكفر؟ قلت: معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطافء لعلمه أنها لا 
تنفع فينا وتكون عبثاًء والعبث قبيح لا يفعله الحكيم» والدليل عليه لور شي 


2 أي: هو عالم بكل شيء مما كان وما يكونء» فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوًا 


الإيمان على اله ركنا ١‏ في أن يثبتنا 5 الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان» ويجوز أن يكون 
قوله: 3 شا الله حسماً لطمعهم في العود؛ لأن مشيئة الله لعودهم في الكفر محال 


ره 


خارج عن الحكمة”') وقال في قوله تعالى: ( وإذا فلو ١‏ دَاحِشةَ الوا وعدن َيه عا واله ما بي) 
قل إنَ الها تام بالحشّاء أولون على الله م ] ب تسم [الأعراف: 28]. "لأنّ فعل القبيح مستحيل 
8 4 2 و ىر ا »م م مس 
عليه لعدم الداعي ووجود الصارفء فكيف يأمر بفعله ‏ اتقولونَ عَلى الله ما لا تعُلمُونَ © إنكار 
لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أن مبنى قولهم على الجهل المفرط"7) وقال عن غي إبليس: 
'ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلكء والله تعالى بريء من غيه ومن إرادته والرضا به"( 
١ ( 8 022 7 1 5‏ ره 0 34 
وقال في قوله تعالى: «( . . .وما اللهيرين ظلمًا للعبَادِ © [غافر:31] 'يعنى أن تدميرهم كان عدلاً 
وقسطأء لأنهم استوجبوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله تعالى #8 ...وما رك امال للعبيد » 
[فصلت: 46] حيث جعل المنفي إرادة الظلم» لأنّ من كان عن إرادة الظلم بعيداء كان عن ١‏ الظلم 
أبعد» وحيث نكر الظلم» كأنه نفى أن يريد ظلماً ما لعباده» ويجوز أن يعون معناه كمعنى قوله 


تعالى « ولابرْضى لعباده الكفر 4 الزمر: 7] أي لا يريد لهم أن يظلموا"*) 


(1) الزنمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج130/2). 
(2) المرجع السابق (ج99/2). 

(3) المرجع السابق (ج578/2). 

(4) المرجع السابق (ج165/4). 
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فالزمخشري يبين لنا بوضوح مذهب المعتزلة» وهو أنه تعالى لا يريد الشرء فهو سبحانه 
متعال على أن يريد ردة أحد أو كفره أو إغوائه أو ظلمه؛ لأن ذلك كله قبيح» وفعل القبيح 
وارادته محال الله تعالى» يتنافى مع حكمته وعدله. 

فالمعتزلة في ذلك خالفوا إجماع المسلمين» قال ابن القيم: 'وهذه المرتبة قد دل عليها 
إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله 
عليها خلقه» وأدلة العقول والعيان» وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به والمسلمون من أولهم إلى 
آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وخالفهم في ذلك من ليس منهم 
في هذا الموضع وأن كان منهم في موضع آخرء فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله 
وأن يشاء ما لا يكون» وخالف الرسل كلهم وأتباعهم..'(!) فالمعتزلة ممن خالف إجماع المسلمين 
في هذه المرتبة» حيث إنهم أنكروا الإرادة الكونية وأثبتوا الإرادة الدينية الأمرية» 'وَعَنْدَهُمْ أنه 
يَكُونُ مَا لا يَشَاءْ وَيَتَاءُ مَا لَا يَكُونُ فَإِنَّ الْمَشِيتّة عِنْدَهُمْ بِمَعْتَى الْأَمْرِ'7) وقالوا: إن كل ما أراده 
الله أمر به وكل ما أمر به فهو يحبه ويرضاهء لذلك أنكروا أن يكون ما يقع من العبد من 
المعاصي والقبائح أنها واقعة بإرادة الله» واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى: «وا َرْضى 
4 [الزمر: 7]» قالوا فلا يمكن أنه يريد الكفر وهو في نفس الوقت يكرههء يقول 
القاضي عبد الجبار المعتزلي: "أنه تعالى لا يريد القبائح ولا المعاصي ولا يشاؤها بل يكرهها 
ويسخطها ويزجر عنها ويتوعد فاعلها بالعقاب وفي المقابل يريد سبحانه الطاعات ويرغب فيهاء 
ووعد فاعليها بالتواب» قال تعالى: #8 . .وما الله بريد طلا المباد 4 [غافر: 31]: فالظلم نكرة 
والنكرة في النفي تعم أي أنه تعالى لا يريد شيئاً مما وقع عليه اسم الظلم» سواء من جهته أو 
جهة غيره» وأما قوله تعالى: «9 وما عنمت الحو لمن [! يدون 4 [الذاريات: 56]» فاللام لام 
الغرض والإرادة فكأنه قال: ما خلقتهم ريت 9 3 07 فلو أراد سبحانه المعاصي 
والقبائح لوجب أن يكون العصاة مطيعين لله تعالى بمعاصيهمء لأنهم فعلوا ما أراده الله تعالى؛ 
ولو كان سبحانه مريداً للقبيح لوجب أن يكون فاعلاآً له» والله تعالى منزه عن فعل القبيح» ولو 
كان الله تعالى مريداً للمعاصي لوجب أن يكون حاصلاً على صفة من صفات النقص وذلك لا 


(1) ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص 43). 
(2) ابن الموصليء: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص 232). 
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يجوز في حق الله تعالى» ولا يجوز سبحانه أن يكون مريداً للمعاصي لأنه نهى عنها فكيف 
يكون مريداً لشيء نهى عنه؛ ولو كان سبحانه مريداً للمعاصيء لوجب أن يكون مختاراً لها لأن 
الاختيار والإرادة واحدء ولو كان سبحانه مريداً للمعاصي لوجب أن يكون محباً لها راضياً بهاء 
لأن المحبة والرضا والإرادة من باب واحد17). 

فالمعتزلة أعملوا عقولهم في ذلك وأرادوا أن ينزهوا الرب سبحانه عن المفاسد والمعائب إلا 
أنهم وقعوا في أشد من ذلكء فقولهم يقتضي سلب القدرة والمشيئة عن الرب سبحانه وتعالى؛ 
والطعن في ربوبيته وسيادته على خلقه» فعدم إرادة المعاصي والقبائح من الله تعالى يعني أنه 
يقع في ملكه ما لا يشاؤهء وأن الإنسان قد يشاء ما لا يشاؤه الله» فجعلوا الإنسان كأنه خالق من 
دون اللهء مع أن الإنسان قد يشاء ما لا يكون» وقد يكون ما لا يشاءء أمّا الخالق فإنه لا يقع في 
ملكه إلا ما يشاؤه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا لعدم قدرته عليه بل؛ لأنه لم يشأهء فالله 
تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فما شاء أن يفعله فعله» قال تعالى: 8 . .وما 
كان يرهن شيء في السّماواتٍ وكا ف لض نعلي ورا > افاطر: 44] قال الباقلاني: 
'ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى» وأنه لا يتصور أن يوجد في الدنيا والآخرة 
شيء لم يرده الله تعالى» من نفع» وضرء ورزق» وأجل» وطاعة ومعصية»؛ إلى غير ذلك من 
سائر الموجودات... ثم قال: فإن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة: ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكنء وأيضاً فإنه لو أراد شيئاً وأراد غيره شيئاً فوجد مراد غيره دون مراده 
كان ذلك دليل العجز والغلبة والله يتعالى عن ذلك. 

أما الرازي الأشعري, فلم يبين المراد من المشيئة عند تفسير آيتي سورة الحديد» ولكن بينها 
وتان رساي القيت طن الوق قله فلن روا تقول لشي إني ال ذلكَغنَ) (23) إن أن 

هع را سم وه 2 2 
يشا ء الله وا دك ركذا بي توقل عَسَى هدي ربيلأقربِن هَذا شد © الكيف: 23: 24]: حيث 
قال: "اعلم أن مذهب المعتزلة أن الله تعالى يريد الإيمان والطاعة من العبدء والعبد يريد الكفر 
والمعصية لنفسه؛ فيقع مراد العبد ولا يقع مراد الله فتكون إرادة العبد غالبة وإرادة الله تعالى 
مغلوبة» وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من الكافر» ويريد 
الإيمان من المؤمن» وعلى هذا التقرير فإرادة الله تعالى غالبة» وارادة العبد مغلوبة» إذا عرفت 


(1) انظر: عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص 464-459). 
)2( الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص41- 2). 
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هذا فنقول إذا قال العبد لأفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والله إنما يدفع عنه الكذب إذا كانت 
إرادة الله غالبة على إرادة العبد فإن على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال أنا أفعل الفعل 
الفلاني إلا إذا كانت إرادة الله بخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل؛ لأن إرادة الله غالبة على 
إرادتي فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل"') وقال في قوله تعالى: «وكم من مَك في 


ره 


السّماوات لا تيبي سْفَاعَهُمْ شين ا ا كان للم شا 0 * [النجم: 26]؛ 'ويمكن أن 
يقال ويرضى لتبيين أن قوله يشاء ليس المراد المشيئة التي هي الرضاء فإن الله تعالى إذا شاء 


الضلالة بعبد لم يرض به وإذا شاء الهداية رضي7) وهذا نظير قوله تعالى: « ولا ءرضى ماده 


الكن 4 [القيرة قحك قآن الرازي»"*.فيها قرلان الأول بولا برض للمويكين الكقوه الكاني + إنا 
نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولا نقول إنه برضا الله؛ لأن الرضا عبارة عن المدح عليه والثناء 
بفعله27) ويؤيد ذلك القرطبي حيث قال: وار ضى لنتادة الكرر 4 [الزمر:7]: "أي إن يكفروا أي 
لا يحب ذلك منهمء وقال ابن عباس والسدي: معناه لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر... و 
على قول من لا يفرق بين الرضا والإرادة» وقيل: لا يرضى الكفر وإن أراده» فالله تعالى يريد 
الكفر من الكافر وبإرادته كفر لا يرضاه ولا يحبه. فهو يريد كون ما لا يرضاهء وقد أراد الله هبك 
خلق إبليس وهو لا يرضاه؛ فالإرادة غير الرضا "3) 

فظاهر كلام كل من الرازي» والقرطبي أنهما يوافقا السلف في اثبات مرتبة الإرادة» حيث 
يقولا: إنه تعالى يريد الشرء فهو سبحانه يريد كفر الكافرء ومعصية العاصيء كما يريد إيمان 
المؤمن» وطاعة المطيعء ولكنه سبحانه يريد الكفر والمعصية -كوناً- ولا يرضاهما -شرعاً-؛ 
لأن الكفر والمعصية شيء قبيح» والرضا بهما يقتضي مدحهما والثناء عليهماء ومحال على الله 
تعالى أن يمدح القبيح ويثني عليه. 

وأما الأشاعرة بشكل عام فإنهم أنكروا الإرادة الدينية الشرعية» وأثبتوا الإرادة الكونية؛ 
وجعلوها مرادفة للمحبة والرضاء قال إمام الحرمين الجويني: " كل حادث مراد لله تعالى حدوثه. 
ولا يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف؛ بل هو تعالى مريد لوقوع جميع 


(1) الرازي» مفاتيح الغيب (ج450/21- 451). 
(2) المرجع السابق (ج257/28). 

(3) المرجع السابق (ج425/26 -426) 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236/15). 
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الحوادث» خيرها وشرها نفعها وضرها!) فكل الحوادث لا تخرج عن إرادته كبَء هذا كلام 
صحيح؛ ولكن هل كل مراد لله يحبه ويرضاه؟ فإن أراد سبحانه الكفر والمعاصي هل يحبهما 
ويرضاهما؟ لقد اختلف أثمة الأشاعرة في ذلك كما بين الإمام الجويني حيث قال: 'ومن حقق 
من أثمتناء أضاف تعلق الإرادة إلى كل حادث معممًا ومخصصاًء مجملاً ومفصلاًء ثم قال: 
واختلف أهل الحق في هل المراد بالإرادة المحبة والرضا أم لا ؟ ثم قال: ومن حقق من أثمتنا 
قال: المحبة بمعنى الإرادة وكذلك الرضاء فالرب سبحانه يحب الكفرء ويرضاه كفراً معاقباً 
عليه" وأيد ذلك الباقلاني حيث قال: 'واعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار 
والرضى والمحبة..'(0. 

فالأشاعرة أثبتوا إرادة واحدة» وهي الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة» وجعلوها بمعنى المحبة 
والرضاء فكل مراد عندهم محبوبء وعلى ذلك فالله تعالى يحب الكفر ويرضاه ما دام أنه يريده: 
فالأشاعرة خلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» فالله تعالى يريد ما يحبه فيكون» ويريد ما 
يكرهه فيكون» فليس كل مراد لله محبوبّاء فالله تعالى يريد كفر الكافر كونًا وهو يكرهه» مع 
محبته سبحانه لإيمان جميع الناسء ولم يعذر سبحانه الكافر على كفره؛ لأنه أقام عليه الحجة 
بإرسال الرسلء فعلم سبحانه أزلاً أنه لا يرضى بغير الكفر فشاءه له؛ لأنه يناسبه» مع كرهه 
سبحانه للكفرء فمراد الله تعالى منه ما يحبه الله تعالى ويرضاه؛ ومنه ما يكرهه الله تعالى 
ويبعضه. 

يتضح مما سبق مخالفة كل من المعتزلة والأشاعرة للسلف في مرتبة الإرادة» فالمعتزلة 
نفوا الإرادة الكونية وأثبتوا الإرادة الدينية» والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الدينية» أما 
السلف فهم وسط بين هاتين الطائفتين» حيث أثبتوا ما أثبته الطائفتان فآمنوا بالإرادتين جميعاًء 
فهم يقولون: إن الله 5 خلق الخلقء» وقدر الأشياء قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» ولا يمكن لأحد أن يعمل عملاً لم يرده الله ويك إرادة كونية» فلا يقع في ملكه إلا ما 
أرادهء وفي نفس الوقت يقولون: إن الله يأمر بأوامرء وهذه الأوامر التي أمر بهاء للعبد فيها إرادة 
واختيار» فإن أراد فعلها فعلهاء وإن أراد تركها تركهاء وبذلك جمعوا بين الإرادتين فكانوا هم أهل 
الحق وأسعد الناس به. 


(1) الجويني؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 237). 
(2) انظر: المرجع السابق (ص 238- 239). 
(3) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 43). 
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رابعاً: مرتبة الخلق: 

مفهوم مرتبة الخلق هو: ' الْإِيمَانُ بِأنّ الله مْبْحَائَهُ وَتَعَالَى خَالِقَ كُلَّ شَيْءٍ فَهْوَ خَالِقَ 
كُلَّ عَامِلٍ وَعمَلِه وَكُلَ مُتَحَرّكِ وَحَرَكَتِهه وَكُلّ سَاكِنٍ وَسُكُونِهء وَمَا مِنْ ذرة في السموات وَلّا في 
انض إِلَا وَاللّهُ سبْحَاَه وَتَعالَى حَالِقَُا وَخَالِقٌ حَرَكَتِهَا وَسُكُونِهَاء سبْحَائَُ لا خَالِقَ غَيْيُهُ ولا ربب 
000 1 


وقد دل على مرتبة الخلق في سورة الحديد؛ قوله تعالى: ا مُوَالذِي حَلِقّالسّمَاوَات وَالأرْضَ 


85 َك 34 00 8 لف عزة اس را و0 5-9 5 ار 0س ساسع 6 7 سل آذآ ل را سح سل ره 
في مسسة أنام ثم اسنوى على العرش تعلم ما بلج في الارض وما تخربجحمنها وما دنزل من السماء وما تعرجفيها وهو 
و 24 4 4 


و 4 


هك راك لانن شرو يض 4 [الحديد: 4]» هذه الآية تتحدث عن نوع من الخلق لا منازع 
فيه وهو خلق السموات والأرضء فالله تعالى يخبر بأنه قد خلق العالم بسمواته وأراضيه وما 
بينهما في سته أيام» فهو سبحانه المنفرد بقدرة الإيجاد.7) أما النزاع الموجود في مرتبة الخلق» 
فهو في خلق أفعال العباد. فعند السلف الخالق لأفعال العباد هو الله» وعند المعتزلة الخالق 
لأفعال العبد هو العبد نفسه» أما الأشاعرة فقالوا: إن أفعال العباد خلق لله تعالى» وكسب للعبد» 
وبيان ذلك بشيء من التفصيل على النحو التالي: 

أما موقف السلف من أفعال العباد يبينه المفسر ابن كثير في تفسيرهء حيث قال عند 
تفسير: قوله تعالى: «وَللهخَلتَكمُوَمًا تشملون » [الصافات: 96 'يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ "ما" مَصْدَرِيَة 
فيكو تقديز الْكلام: وَاللّه حَلَعَكُمْ وََمَلكُم. وَيُحتمَلُ أن تكون بمَتى الَذِي' تقبي: واللّهُ لقم 
وَالّذِي تَعْملُوَهُ. وَكِلَا اْقَوْلَيْنِ متلازم» والأول أظهر؛ لما رَوَاهُ البْخَارِيُ في كتاب أفْعالِ الْعبَاد'. 
عَنْ حُذَيْقَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء قَالَ النَبُِ 4: «إنّ اللّهَ يَصْنَعْ كُلَّ صانع وَصَنْعَتَهُ4 وَتلَا بَعْضْهُمْ 
ِند ذَيِكَ: «واللهُ حَلفَكمْ وما تْملُونَ» الصفت: 96. فأخْب أن الصّتاغاتِ هلها 
مَخْلُوقَة4()31, 

أما موقف المعتزلة من أفعال العباد» يبينه المفسر الزمخشري في تفسيرهء» حيث قال 


42 


َأ 


4 ره 74 


تفسير: قوله تعالى: ف وقال الِب أشركوا لؤشاء اللهُمَا بدن من ذونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرم 


اكع 


(1) حافظ بن أحمد بن علي الحكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (ج940/3). 
(2) انظر: البحث 'مظاهر الربوبية (الخلق)" (ص39). 

(3) الإمام البخاري» خلق أفعال العباد»ء (ص46)؛ صححه الشيخ الألباني في الصحيحة» (ح-1637). 
(4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج26/7). 
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من ذونه من شيء كت فل لزنن فلم هل حَلى السلا باغ لين » [النحل: 35]» "هذا من جملة 
ما عدّد من أصناف كفرهم وعنادهم» من شركهم بالله وانكار وحدانيته بعد قيام الحجج وإنكار 
البعث واستعجاله» استهزاء منهم به وتكذيبهم الرسول» وشقاقهم» واستكبارهم عن قبول الحق» 
يعنى: أنهم أشركوا بالله وحرّموا ما أحل الله» من البحيرة والسائبة وغيرهماء ثم نسبوا فعلهم إلى 
الله وقالوا: لو شاء لم نفعل» وهذا مذهب المجبرة بعينه - يعنى أهل السنة- كَدَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهمْ أي أشركوا وحرموا حلال الله؛ فلما نبهوا على قبح فعلهم ورّكوه على ربهم -أي اتهموه 
به- فَهَلَ عَلَى الرُسْلِ إلا أن يبلغوا الحقء وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» 
ويطلعون على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله تعالى من أفعال العبادء وأنهم فاعلوها بقصدهم 
وارادتهم واختيارهم» والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم 
كلدي 

فالزمخشري يقرر بقوله مذهب المعتزلة» وهو أن الخالق لأفعال العباد هم العباد أنفسهم 
ولتفن الله تعالى: 

فالمعتزلة في خلق أفعال العباد خالفت الرسلء وما نزلت به الكتب» وما أقرته العقول» 
وانسجمت معه الفطرء قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه 
وايجاده لها وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب 
الإلهية والفطر والعقول والاعتبار» وخالف في ذلك مجوس الأمة» فأخرجت طاعات ملائكته 
وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» وهي أشرف ما في العالم عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته بل 
جعلوهم هم الخالقون لها ولا تعلق لها بمشيئته» ولا تدخل تحت قدرتهء وكذلك قالوا في جميع 
أفعال الحيوانات الاختيارية فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالًا ولا يضل مهتديّاء ولا 
يقدر أن يجعل المسلم مسلمّاء والكافر كافرّاء والمصلي مصليّاء وانما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك 
لا يجعله تعالى"7» قال ابن تيمية: وَلْقَدَرِيَهُْ عِنْدَهُمْ أنّ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ لا تَدَخُْلُ في خَلْقِهِ ولا في 
ُدْرَتهِ وَلَا في مَشِيئَتهِ 07 وحجة القدرية في ذلك أنه لو قلنا بخلق الله تعالى لأفعال العباد لكان 
عقابه لهم عليها ظلمآء 'قالَ الْقدَرِيّهُ: فَلَوْ كَانَ سْبْحَاَهُ حَالِقًا لأفْعَالٍ الْعَبِيدٍ مُرِيدًا لَهَا قَدْ شَاءَهَا 
وَقَدّرَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَاقبَهُمْ عَلَيْهَا كَانَ ظَالِمًا... فَهْوَ سْبْحَاتَهُ لَمْ يَخْلْقَ شِيْنًا مِنْ أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ لا 
خَيْرَهَا ولا شَرّهَاء بَلْ هُمْ أَحْدَتُوا أَعْمَالَهُمْ بأَنفْسِهح وَلذَلِكَ امْتَحَقُوا الْعْقُوبَة عَلَيْهَاء فَإِذَا عَاقَبَهُمْ لَمْ 
(1) النمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (ج604/2). 
)2( ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص49). 


(3) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج55/8). 
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يَكْنْ ظَالِمًا لَهُهِ7!) وقد بين هذا المعنى الرازي فيما نقله عن المعتزلة حيث قال: 'قالت المعتزلة: 
©ومً يريد ظلمًا لاد 4 [غافر: 31] يدل على أنه لا يريد أن يظلم بعض العباد بعضاًء ويدل 
ع 0:17 ورين مناه لح بدن اماد قاو رداق لكت قروا عابي بعلن لقا اقفو لكان 
ظالماًء وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم البتة ثبت أنه غير خالق لأفعال العبادء لأنه لو خلقها 
لأرادها"7) ويؤيد ذلك إمام الحرمين الجويني فيما نقله أيضاً عن المعتزلة حيث قال: " قال 
المعتزلة العبد مثاب على فعله معاقب ملوم محمودء وكل ذلك دال على أن فعله واقع منه. إذ لا 
يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه كألوانه وأجسامه7) فالمعتزلة قالوا: إن الله تعالى لم 
يخلق أفعال العبادء بل العباد هم الخالقون لأفعالهم» قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: " إن 
أفعال العباد لا يجوز أن توصف بأنها من الله تعالى ومن عنده ومن قبله» وذلك واضحء فإن 
أفعالهم حدتت من جهتهم وحصلت بدواعيهم وقصودهمء واستحقوا عليها المدح والذم والثواب 
والعقاب» فلو كانت من جهته تعالى أو من عنده أو من قبله لما جاز ذلكء فإذًَا لا يجوز 
إضافتها إلى الله تعالى إلا على ضرب من التوسع والمجاز.."7) وقال أيضاً: 'لو كانت أفعال 
العباد كلها بقضاء الله تعالى وقدره للزم الرضا بها أجمعء وفيها الكفر والإلحاد» والرضى بالكفر 
كفر "(5). 

فالمعتزلة نفت قدرة الله تعالى على خلق أفعال العبادء فالإنسان عندهم هو الخالق 
لأفعاله» فهو الذي يترك ويفعل» وهو الذي يضل نفسه ويهديهاء فهم بذلك أرادوا أن يفروا من 
الجبر فوقعوا فيما هو أشر منهء فجعلوا الإنسان خالقاً من دون الله تعالى» وأنه يفعل ما يشاءء 
ويشاء ما لم يشأ الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء فالله تعالى لا يعجزه شيء.ء ولا يخرج 
عن مشيئته شيء» خلق الكون وما فيه» فهو سبحانه الخالق للعامل وعمله؛ وأعطى سبحانه كل 
عامل القدرة على الاختيار» فكان عقابه لمن استحق العقاب عدلاً لا ظلم فيه 'قَالَ أَهْلٌ السّنّة 
وَالْحَدِيك وص وَاففهم: الله وصلع التلوء في عَيْن مؤطبعة: وذو 'تلتكائة حكة: غدل لا يطنة 
التنَيْءَ إِلَّا في مَوْضِعِهِ الَّذِي يُتَاسِبُهُ وَيَقْتَضِيهِ الْعَدْلُ وَالْحِكْمَةُ وَالْمَصلَحَثُ وَهُوَ سُبْحَاتةُ...لا 


(1) ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص 232-231). 
(2) الرازي» مفاتيح الغيب (ج511/27). 

(3) الجويني؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص208). 

(4) عبد الجبار بن أحمدء شرح الأصول الخمسة (ص 779-778). 

(5) المرجع السابق (ص771). 
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يُعَاقَبُ إلا العفو" ' فنفي قدرة الرب سبحانه على خلق أفعال العباد» واثبات ذلك 
للعبد. فيه طعن في ربوبية الرب سبحانه وتعالى» قال الإمام الجويني في رده على المعتزلة: إن 
المسلمين مجمعون على أن الرب تعالى مالك كل مخلوق» ورب كل محدثء ومن المستحيل أن 
يكون الرب مالكاً ما لا يقدر عليه وإله ما لا يعد من مقدوراته» ولا بد لكل مخلوق من رب 
ومالكء فإذا كان العبد خالقاً لأفعاله لزم أن يكون ربها وإلههاء من حيث استبد بالاقتدار عليهاء 
وهذه كبيرة في الدين» لا يبوء بها موفق» ولو اتصف العبد بخلق أفعاله لكان أولى بإصلاح 
نفسه وارشادها وإنقاذها من الغي والمعاطب من ربه» ومن زعم أن العبد أصلح لنفسه من ربه؛ 
فقد راغم اجماع المسلمين وفارق الدين©). 

أما موقف الأشاعرة من أفعال العبادء يبينه كل من الرازي» والقرطبي» في تفسيرهماء 
حيث قال الرازي: "احتج الأصحاب على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بقوله: «# ريا أفيغ 


مر وهر مس 


ليا صبرًا يبت دنا وآنصرنا على الوم الكافرين » [البقرة: 250] وذلك؛ لأنه لا معنى للصبر إلا 


القصد على الثبات» ولا معنى للثبات إلا السكون والاستقرارء وهذه الآية دالة على أن ذلك 
القصد المسمى بالصبر من الله تعالى» وهو قوله: أفرغ علينا صبراء وعلى أن الثبات والسكون 
الحلصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله تعالى» وهو قوله: وثبت أقدامنا وهذا صريح في أن 
الإرادة من فعل العبد وبخلق الله تعالى7؛ ويؤكد على هذا المعنى الإمام الجويني بقوله: "إن 
الأمة مجمعة على الابتهال إلى الله تعالى» وابداء الرغبة إليه في أن يرزقهم الإيمان» ويجنبهم 
الكفر والفسوق والعصيان؛ ولو كانت المعارف غير مقدورة للباري تعالىء لكانت هذه الدعوة 
الشائعة والرغبة الذائعة» متعلقة بسؤال ما لا يقدر الباري عليه وقال الرازي عند تفسير قوله 


تعالى: ف« اللذا إله !ا ملحي ليخد بيكة ما ل اي السّمَاوات ونا يي الوْض . # 
[البقرة: 255]» واعلم أن الأصحاب قد احتجوا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» 
قالوا: لأن قوله له ما في السموات وما في الأرض يتناول كل ما في السموات والأرضء وأفعال 
العباد من جملة ما في السموات والأرضء فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى انتساب الملك 


(1) ابن الموصليء مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص 232). 
(2) انظر: الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 197-196). 
(3) الرانيء مفاتيح الغيب (ج515/6). 

(4) الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» (ص 195). 
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والخلق» وكما أن اللفظ يدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده(!) وقال أيضاً: "احتج جمهور 


0 رو ماو 
الأصحاب بقوله: « واللهُ حلفم وما تعْمَلونَ © الصافات: 4196 على أن فعل العبد مخلوق الله 


تعملون معناه وعملكم؛ وعلى هذا التقدير صار معنى الآية والله خلقكم وخلق عملكم7) وأيد ذلك 
القرطبي حيث قال: وقوله تعالى: « والله خلنَك وما لون > [الصافات: 96]: "(ما) في موضع 
نصب أي وخلق ما تعملونه من الأصنامء» يعني الخشب والحجارة وغيرهما... وقيل: إن (ما) 
استفهام ومعناه التحقير لعملهم. وقيل: هي نفيء» والمعنى وما تعملون ذلك لكن الله خالقه 
والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل مصدراًء والتقدير والله خلقكم وعملكم وهذا مذهب أهل السنة: 
أن الأفعال خلق لله » واكتساب للعباد» وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجبرية"©. 
فالأشاعرة قالوا إن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد» وإن للعبد قدرة إلا أن هذه القدرة 
غير مؤثرة في الفعل فالفعل ينسب للعبد مجازاً لا حقيقة» 'فأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى؛ 
وهي كسب للعبادء وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب, ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل» وهذا قول 
جمهور الأشاعرة وهو القول الذي شنع بسببه المعتزلة على الأشاعرة؛ لأنهم لما لم يثبتوا للعبد 
قدرة مؤثرة لم يكونوا بعيدين عن قول الجبرية (الجهمية)77 قال ابن تيمية: ا'وَهَوْلَاءِ الْمُتَبْعونَ 
لِجَهْم يَُولُونَ: إِنَّ الْعبْدَ لَيْسَ بقاعِلٍ حقِيقة؛ وَإِنَمَا هُوَ كَاسِبٌ حَقِيقة وَيُْنُونَ مَعَ الْكَسْبٍ قدْرَة لا 
تأثيز لها في الكدنب بَلْ وَجُودُها وَعَدمُهَا بالنبة إِليْهِ سَواء ولِكِنْ فرنث به من عر تأثيرٍ 


فنه"69), 


هه 


) الراني» مفاتيح الغيب (ج11/7). 
2) المرجع السابق (ج343/26). 

) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج96/15). 
4"الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصنافء فالجبرية الخالصة 
الجهمية): هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلآً» والجبرية المتوسطة (الأشاعرة): هي التي 
تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً". الشهرستانيء الملل والنحل (ج85/1). 
(5) عبد الرحمن المحمودء موقف ابن تيمية من الأشاعرة (ج1338/3). 
(6) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (ج467/8). 
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قال الإمام البيجوري!!! من الأشاعرة: 'ليس للعبد في أفعاله الاختيارية إلا الكسب» فليس 
مجبوراً كما تقول الجبرية» وليس خالقاً لها كما تقول المعتزلة... وقد عرفوا الكسب بتعريفين: 
الأول: أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. والثاني: أنه ما يقع به المقدور 
في محل قدرته"7)» ويضرب بعضهم للكسب مثلاآً 'في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل» 
ويقدن أكن :على حملة تفرد ا يده [ذ | انيع حديعا على تحمل كان حسدزك الحم بأقزافن ذا 
خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملآء كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله ولو أراد الله 
الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره» فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى 
ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلاً وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى7 قال إمام الحرمين 
الجويني: فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً وليس من شرط تعلق الصفة أن تؤثر في 
متعلقها؛ إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم مع أنه لا يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا 
تؤثر في متعلقهاء فإن فرضنا للقدرة الحادثة أثرا وحكمنا بثبوته للعبدء فقد خرمنا اعتقاد وجوب 
كون الرب قادراً على كل شيء مقدور/) وقد قال الأشاعرة بالكسب هروباً من الجبر قال 
الباقلاني: 'ويجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبوراًء بل مكتسب لأفعاله من طاعة 


ومعصية؛ لأنه تعالى قال: 99 لها م كسَبَتْ * [البقرة: 134] يعني من ثواب طاعة 9« وعَلَيَا ما 
أكنْسَبَت »© [البقرة: 286] يعني من عقاب معصية...ويدل على صحة هذا أيضاً: أن العاقل منا 


يفرق بين تحرك يده جبراً وسائر بدنه عند وقوع الحمى به» أو الارتعاش. وبين أن يحرك هو 
عضواً من أعضائه قاصداً إلى ذلك باختياره» فأفعال العباد هي كسب لهم وهي خلق الله تعالى؛ 
فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق» وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحقء وكما لا 
يقال لله تعالى إنه مكتسبء كذلك لا يقال للعبد إنها خالق(. 


(1) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوريء وقيل البيجوريء الشافعي» شيخ الجامع الازهرء ولد في الباجورء 
احدى قرى مديرية المنوفية بمصرء وقدم الازهر فتعلم فيه» من تصانيفه: تحفة البشر على مولد ابن حجر» 
تحفة المريد على جوهرة التوحيدء ولد سنة 1198هء وتوفي سنة 1277ه. انظر: كحالة» معجم المؤلفين 
(ج84/1). 

2) البييجوري» تحفة المريد على جوهرة التوحيد (رص175- 176). 

3) البغدادي؛ أصول الدين (ص134-133). 

4) انظر: الجوينيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص210-209). 

5) الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص 44-43). 


) 
) 
) 
) 
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فالأشاعرة قالوا: إن أفعال العباد خلق لله وكسب للعبادء فهم بذلك وافقوا السلف في جعل 
أفعال العباد خلق لله تعالى»ء وخالفوهم في جعلها كسب للعباد؛ لأن الكسب عندهم قدرة غير 
مؤثرة في وقوع الفعل ولكنها مصاحبة له» فالفعل عندهم ينسب للعبد مجادًا لا حقيقة» وبهذا أراد 
الأشاعرة الهروب من وحل الجبرية فسقطوا فيه» فالجبرية عندهم أنه ليس للعبد قدرة البتة فهو 
كالريشة في مهب الريحء والأشاعرة يقولون: ليس للعبد قدرة مؤثرة» والقدرة غير المؤثرة كعدمهاء 
قال ابن تيمية: فَإِنَّ الْأَسَعَريّة وَبَعْضَ الْمَتِْتِينَ لِلقَدَرٍ وَاقَقُوا الْجَهْمَ ْنَ صَّفْوَانَ في أَصْلٍ قَوْلِهِ في 
الْجَبْرِء وَإنْ تَارَعُوهُ في بَعْضٍ ذَلِكَ نِرَاعًا لَفْظِيًا أتؤا بمَا لا يُْقلَ... بَالَعُوا في مُخَالقَةِ الْمعتِلَِ فِي 
صَتائلٍ الْقرِ حَتّى شبُوا إلى الْجبْر”. 7!) والحق الذي لا مرية فيه هو ما ذهب إليه السلف من 
أن الله خالق أفعال العباد كلها قال تعالى: «والله َلك ونا لون » [الصافات:96]: والعباد 
فاعلون لها حقيقة» ولهم قدرة مؤثرة على أعمالهم ولهم إرادة» ولكنها خاضعة لإرادة الله الكونية 
فلا تخرج عنها. 

من خلال العرض السابق لمراتب القدر الأربعة يتضح أن بينها علاقة وثيقة» ولا يمكن 
الفصل بينهاء فالله تعالى خلق الخلق ويعلم ما هو كائن منهم قبل أن يكون» وكتب ذلك سبحانه 
في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فإنه لا يقع في هذا الكون 
شيء إلا بمشيثته وارادته الكونية» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا لعدم قدرته عليه بل 
لعدم مشيئته له» وأن هذه المشيئة لا تتعارض مع مشيئة العبد وإرادته» فالله سبحانه خلق العباد 
وأفعالهم وأعطاهم الإرادة والقدرة على الفعل» فجعل سبحانه العبد سبباً من الأسباب التي تنقل 
الفعل من العدم إلى الوجودء وهذا لا يكون إلا بمشيئة الله فإن شاء الله أجرى تأثير السبب في 
الفعل؛ وإن شاء أبطل تأثير السبب على الفعلء فالله تعالى جعل النار سبباً في فعل الاحراق» 
ولكنه سبحانه أبطل تأثير هذا السبب عندما ألقي إبراهيم اللتة في النار؛ لأنه سبحانه لم يرد 
لهذه النار أن تحرق إبراهيم»ء حيث قال تعالى: « قلا تار كرني برا وَسكَاما عَلى اجيم 2 
[الأنبياء: 69]» فلا يقع في الوجود شيء إلا بإرادة الله تعالى فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
لكن المتكلمين خالفوا السلف في هذه المراتبء, فالمعتزلة بشكل عام خالفوا السلف في المراتب 
الأربعة» والأشاعرة بشكل عام خالفوا السلف في مرتبتي الإرادة والخلق. 

أما المعتزلة فقالوا إن علم الله هو ذاته» فهم ينكرون أن الله يعلم بالشيء قبل حصوله. 
لذلك أنكروا خلقه سبحانه لأفعال العباد» وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعهاء فإن كان الأمر كذلك 


(1) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (ج464-463/1). 
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فكيف يكتب شيء لا يعلمه؟ بل إنهم يعتبرون أن إثبات الكتابة السابقة فيها إثبات لعقيدة الجبرء 
أما مرتبة الإرادة فقد خالف فيها كل من المعتزلة والأشاعرة» فالمعتزلة نفوا الإرادة الكونية وأثبتوا 
الإرادة الدينية» والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الدينية» وقد خالف كل من المعتزلة 
والأشاعرة في مرتبة الخلق -خلق أفعال العباد- فالمعتزلة نفت قدرة الله تعالى على خلق أفعال 
العباد» فالإنسان عندهم هو الخالق لأفعاله» فهو الذي يترك ويفعل. وهو الذي يضل نفسه 
ويهديهاء أما الأشاعرة فقالوا: إن أفعال العباد خلق لله. وكسب للعباد» والكسب عندهم قدرة غير 
مؤثرة في وقوع الفعل» ولكنها مصاحبة له» فالفعل عندهم ينسب للعبد مجارًا لا حقيقة. 
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المطلب الثالث: ثمار الإيمان بالقضاء والقدر 

بين الباحث فيما سبق أن الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان 
العبد إلا بهاء وهو من أخطر مسائل الاعتقاد التي دار فيها النزاع بين الناس قديماً وحديثاًء 
وذلك لأنها تتعلق بحياة الناس اليومية؛» ومن تأمل في هذه العقيدة وجد لها ثماراً كبيرة طيبة: 
كانت ولازالت سبباً في صلاح الأفراد والأمم» وسيذكر الباحث في هذا المطلب بعضاً من ثمار 
الإيمان بعقيدة القضاء والقدر: 
1 - راحة النفس وطمأنينتها: فإن علم الإنسان أن كل شيء مقدر ومكتوب عند الله عاش 
مرتاح البال مطمئن النفس؛ لأنه يعلم حينها بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه أو يضروه 
بشيء لم ينفعوه ولم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له أو عليه» وهذا مصداق قول النبي يه لابن 
عباس قل ا واغلم أ الأمة لو اختتقت على أن يتقدرك يشسودء له ينقثوك إلا يشتزء كذ كتبة 
اللَّهُ لكَء وَلَوْ اجْتَمَعْوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلَّا بشَيْءٍ قَذ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَيْكَه رُفِعَتِ 
الأفلامُ وَجَقَتْ الصّحْفُْ»17) 
2- عدم الحزن على ما فات: "الإيمان بالقضاء والقدر يسلَّي النفس ويعزيها في كل فائت» 
ويطمئنها ويورثها الإقدام في كل مأمولء قال تعالى «إما اصَابٍ من م معرميؤ ني الأرض وك في 
لامر (22) لكا سوا على ما انك و رواب 
كم وله حبكل مُختال ُخور » [الحديد: 22, 23] "| 

ٍ ٍ 


3- 'المؤمن بالقدر دائماً على حذر: المؤمنون بالقدر دائماً على حذرء قال تعالى: 9 أَفامنُوا 


رومأم مكل لمن امورو [الأعراف: 99 فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير» 
والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء والفتن التي توجه سهامها إلى 
القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائماً أن يأتيه ما يضله كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة» وهذا 
لا يدفعه إلى التكاسل والخمول» بل يدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامة» والإكثار من 
الصالحات» ومجانبة المعاصي والموبقات» كما يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» يدعوه ويرجوه 
ويستعينه» ويسأله الثبات على الحقء كما يسأله الرشد والسداد"(©. 

)1) رواه الترمذي» وقد سبق تخريجه (ص203). 


(3) الأشقرء القضاء والقدر (ص 111). 
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4- مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت: إذا آمن العبد بأنّ الآجال بيد اللهء فإنه يقتحم 
الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعة؛ فقد كان الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما دفع 
المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير خائفين ولا وجلين» لأنهم يعلمون أن الآجال مقدرة 
وهر رو وام مله و 7 

فلا مناص من الموت إن جاء وقته؛ قال تعالى: « . . . قل لوكئتم في بوتكم لبر الذي نكب عَايْهم 
0 ه سعمقص مع د وو 1 عرس اسه سرس . 9 ُ 21 1 3 00 
ات إلى تضاجيوة نار اله نا لق عنررك ولتشمن ما ف دوك اهعم بدا مزالمةون 4 
[آذ عمران:154] (! 

- الرضا 5 فإذا علم المؤمن أن رزقه قد كتب له وهو في بطن أمه؛ 
النَبِيَ : (إِنّ اللّهَ عَرَْ وَجَلَ وَكَلَ بالرّحِم مَلَكَاء يَقُولَ: يَا رَبَ تُطْقةٌ يَا رب عَلَقَفُ يَا رب 
مَطْنحَة فإذًا أرَاد أن يَقْضِيَ خلقه قال أذكد أ أنثىء شف أن متدِيدٌء قَما ارق وَالأجل: فَيِمْقبْ 
في بَطْنٍ أمّه)7) 
6- 'العز في طلب الحوائج: فمن ثمار الإيمان بالقدرء أن يطلب المؤمن حاجته عند من هي 
عنده بعزة نفس لا يطأطئ رأسه ولا يذل نفسه ولا يحني ظهره لمخلوق» إن الله تعالى كتب العزة 
للمؤمن فلا ينبغي له أن يفرط فيهاء قال 35: «9 وآ له لمر وإرتسوله وللمؤينانَ * [المنافقون: 18 فلا 
يحل لمؤمن أن يذل نفسه لمخلوق مثله من أجل حاجة عنده27. 
7- "الإيمان بالقدر طريق لقص من 0 لآ 7 توحيد الله إلا لمن 9 أن الله وحده 
المكذبين بالقدر 7 56 ربهم» 00 يعرفوه حق معرفته» والإيمان بالقدر ٠‏ مفرق ريق بين 
التوحيد والشرك؛ فالمؤمن بالقدر يُقرُ بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحدء 
ومن لم يؤمن هذا الإيمان فإنه يجعل من الله آلهّة وأربابًا"1. 
8- "الاعتراف بالذنب والمسارعة للمغفرة والتوبة: صاحب الإيمان الصحيح بالقدر يشاهد نفسه 
عند فعل السيئات وارتكاب المنهيات ولا يحتج بالقدر على عصيانه؛ لأنه لا حجة لأحد فيه... 


(1) انظر: الأشقرء القضاء والقدر (ص 111 -112). 

(2) الإمام البخاريء صحيح البخاريء كِتَابُ الحَيْضء بَابُ قَوْلٍ اللّهِ 8: (مُخَلَقَةِ وَعَيْرٍ مُخَلَقَ [الحج: 5] 
7019 015 

(3) الصّلأبيء الإيمان بالقدر (ص 322). 

(4) الأشقرء مرجع سبق ذكره (ص 109 -110). 
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وانما يرجع إلى نفسه ليوبخها من كبوتها حالاً كما ينهض من الوحلء إذا وقع فيه ويعقد العزم 

على عدم العودة إلى الذنب» ويتوجه إلى الله بالاعتراف بالذنب بانكسار قلب» وبهذا كله علّمنا 

القرآن وضرب لنا الأمثال وقص علينا موقف أنبيائه الكرام في مثل هذه الأحوال» قال تعالى عن 
2 7104 2 8 فر 0 و 5-89 1 4 مر هس 

نبيه آدم اكتقة: «9 قالا ربا ظلمتا أنفسًا وإنْ لم تغفر لا وتَرْحَمنا لتكونن من الخاسرين © [الأعراف: 23]. 


للم صم اه 


وقال تعالى عن موسى اكتقة: قال رب إني لت نسي فَاغْر لي فلن مو العفو لحم 4 
[القصص: 1(]16). 
9- القضاء على الكثير من الأمراض التي تعصف بالأمة: فالإيمان بالقضاء والقدر يقضي 
على كثير من الأمراض التي تعصفء بالأمة وتزرع الأحقاد بين أفرادهاء ومن هذه الأمراض 
الحسدء فالمؤمن عندما يعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب؛ فإنه لا يلوث قلبه بالحسد والحقد على 
إخوانه المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؛ لأن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك, وهو يعلم 
حين يحسد غيره أو يحقد عليه لما آتاه الله؛ إنما يعترض على قدر الله تعالى. 

يتضح مما سبق أن للإيمان بالقضاء والقدر ثمارًا عظيمة تعود على الفرد والمجتمع؛ فما 
من فرد يؤمن بالقضاء والقدر حق الإيمان إلا عاش مرتاح البال» مطمئن النفسء محباً للغير» 
مستغنيًا عنهم» راضياً بما قسمه الله له» لا يحزن على ما فاته؛ لأنه لم يكن مقدورًا لهء كل هذا 
كفيلًا لأن يصنع مجتمعًا مترابطًا متماسكًا نقيّا من الأحقاد والأحساد. 


(1) الصّلاّبيء الإيمان بالقدر (ص 339). 
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الخاتمه 

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحاتء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد 
الخلق محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم» أما بعد : 

فبعد هذا العرض للقضايا العقدية في سورة الحديدء مقارناً في ذلك بين فهم السلف لهاء 
وبين فهم المتكلمين؛ فإني سأذكر أهم النتائج» والتوصيات التي توصلت إليهاء وهي على النحو 
التالي: 
أولاً: أهم النتائج : 
1- إن العادة في تسمية سور القرآن الكريم أنها تسمى لقرينة موجودة فيهاء وهذا ما جرى في 
سلاجو للقي صرف ها سيك ورك لانم لكر لقنا لحني كزوا. فى فونه تاق :ور وار 
الحلرسد في هاس شدي 4 [الحديد: 25]. 
2- إن المعتزلة خالفوا السلف في أصول الإيمان» أما أصول الإيمان عند السلف فهي: الإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وهي ستة أصولء أما أصول 
الإيمان عند المعتزلة فهي خمسة أصول: العدل» والتوحيدء الوعد والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل أصل من هذه الأصول جعلوا له معنىّ 
باطلاً مخالقًا لمنهج السلف. 
3- خالف الأشاعرة السلف في العديد من مسائل الاعتقادء أهمها: اثبات صفات المعاني 
السبعة دون غيرها من الصفات الإلهية» وتعويلهم على العقل وتقديمه على النقل في مسائل 
الاعتقاد» وجعلهم الربوبية والألوهية بمعنى واحد» لذلك أسقطوا توحيد الألوهية من أقسام التوحيدء 
وجعلوا التوحيد قسمين» وهما توحيد الربوبية ويشمل (واحد في ذاته لا قسيم لهء وواحد في أفعاله 
لا شريك له)» وتوحيد الأسماء والصفات ويشمل(واحد في صفاته لا شبيه له)» وعلى ذلك فالرب 
والإله عندهم واحد. 
4- اشتملت سورة الحديد على العديد من مظاهر العقيدة الدالة على توحيد الربوبية» وهي: 
الملك والإحياء والإماتة» والخلق» وأخذ العهد بالإيمان» وقد خالف المعتزلة والأشاعرة السلف في 
الخلط بين الربوبية والألوهية» بل إنهما جعلوا الإله بمعنى الرب» وكذلك خلفوا في تفسير 
الميثاق» حيث فسروه بتركيب العقول. 
5- اشتملت سورة الحديد على العديد من مظاهر العقيدة الدالة على توحيد الألوهية» وهي: 
تسبيح المخلوقات» والخشية» والإنفاق» وقد خالف المعتزلة السلف في حمل تسبيح المخلوقات 
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على المجاز لا الحقيقة» أما الأشاعرة فمنهم من وافق المعتزلة كالمفسر الرازي» ومنهم من وافق 
السلف كالمفسر القرطبي» حيث حمل تسبيح المخلوقات على الحقيقة لا المجاز. 

6- اشتملت سورة الحديد على العديد من أسماء الله الحسنى» ومن خلال تتبع أقوال المفسرين 
في أسماء اللهء ظهر توافقاً كبيراً بين السلفء والمعتزلة» والأشاعرة» في بيان معنى معظم أسماء 
الله وهذا يظهر مدى التناقض والاضطراب في منهج المعتزلة» فإن أعلامهم ليسوا سواء في 
اثبات أسماء الله» بل بينهم خلاف وشقاقء فمنهم من يثبتها على أنها أعلام محضة» ومنهم من 
يثبتها ويذكر لها معاني. 

7- اشتملت سورة الحديد على العديد من صفات الله العلياء وهي: الاستواء» والمعية» والمحبة, 
والحياة» وقد خالف المتكلمون السلف في اثبات صفة الاستواء» والمعية» والمحبة» فالمعتزلة 
جعلوا الاستواء كناية عن الملك؛ والأشاعرة فسروا الاستواء بالاستلاء-بمعنى الاقتدار-» أما 
خنفة: العية فحملها : التعتزلة ,على المجات. 7< الحديقةة أما «ضفة المحكة :فكل من اكنال 
والأشاعرة لا يثبتون المحبة كصفة لله تعالى» بل يثبتون فقط آثار ومقتضيات ودلائل هذه 
المحبة. 

8- يتضح خطأ منهج كل من المعتزلة والأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى» فالمعتزلة 
ينفون صفة الكلام عن الله تعالى بحجة الهروب من التشبيه والتجسيم» وهذا منهجهم في جميع 
الصفات الإلهية» وعلى ذلك فالمعتزلة يعتبرون كلام الله تعالى مخلوق كباقي المخلوقاتء وأما 
الأشاعرة فهم يثبتون صفة الكلام لله تعالى» ولكنهم أخطأوا في تأويل هذه الصفة» حيث أثبتوا لله 
تعالى كلاماً نفسياً قائماً بذاته» وهذا الكلام ليس بحرف ولا بصوتء ولكن الحق هو الذي وفق 
له السلفء فهم يثبتون لله تعالى صفة الكلام كصفة ذاتية- باعتبار أنها قائمة بالذات- و كصفة 
فعلية باعتبار أن هذه الصفة تتعلق بإرادة الله ومشيئته» فإنه سبحانه يتكلم إذا شاءء متى شاءء 
وكيف شاءء وأنه سبحانه كلم موسى اكت ويكلم عباده يوم القيامة» ومن كلامه القرآن» والتوراة» 
والإنجيل» وهذا الكلام حروف مسموعة ليس ككلام البشر. 

9- لا خلاف بين السلف والمعتزلة والأشاعرة» في الإيمان بالجنة والنار» ولكن خالفت المعتزلة 
حول هل الجنة والنار مخلوقتان الآن أم لا؟ فقد أنكرت المعتزلة أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن» وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة» والحق أن الجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان 
أبداً ولا تبيدان. 

0- إن الإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الثابتة بدلالة الكتاب والسنة واجماع 
سلف الأمة» ولا يستقيم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدرء وبمراتبه الأربع» وهي: علم الله تعالى 
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بالأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل وجودهاء ومشيئته لهاء وخلقه سبحانه لهاء فهو الخالق وما 
سواه مخلوقء لكن المتكلمين خالفوا السلف في هذه المراتبء, فالمعتزلة بشكل عام خالفوا السلف 
في المراتب الأربعة» والأشاعرة بشكل عام خالفوا السلف في مرتبتي الإرادة والخلق. 

أما المعتزلة فقالوا إن علم الله هو ذاته» فهم ينكرون أن الله يعلم بالشيء قبل حصوله. 
لذلك أنكروا خلقه سبحانه لأفعال العباد» وأنه لا يعلم بها إلا بعد وقوعهاء فإن كان الأمر كذلك 
فكيف يكتب شيء لا يعلمه؟ بل إنهم يعتبرون أن إثبات الكتابة السابقة فيها إثبات لعقيدة الجبرء 
أما مرتبة الإرادة فقد خالف فيها كل من المعتزلة والأشاعرة» فالمعتزلة نفوا الإرادة الكونية وأثبتوا 
الإرادة الدينية» والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الدينية» وقد خالف كل من المعتزلة 
والأشاعرة في مرتبة الخلق -خلق أفعال العباد- فالمعتزلة نفت قدرة الله تعالى على خلق أفعال 
العباد» فالإنسان عندهم هو الخالق لأفعاله» فهو الذي يترك ويفعل» وهو الذي يضل نفسه 
ويهديهاء أما الأشاعرة فقالوا: إن أفعال العباد خلق لله. وكسب للعباد» والكسب عندهم قدرة غير 
مؤثرة في وقوع الفعل» ولكنها مصاحبة له. فالفعل عندهم ينسب للعبد مجاذًا لا حقيقة. 
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1- الإيمان بالقضاء والقدر يسلي النفس ويعزيها في كل فائتء. ويطمئنهاء ويورثها الإقدام 
والشجاعة» والرضا والقناعة بما قسم الله. 
ثانياً: أهم التوصيات : 
1[- ضرورة الاهتمام بقضايا العقيدة الصحيحة في كافة الأطر الأكاديمية بالدراسات والأبحاث» 
والأطر الوعظية بالخطب والمواعظ التي تلائم عقول الناس وقلوبهم؛ وذلك لصد كل من تسول 
له نفسه بأن يطعن في عقيدة الإسلام» أو يشوه من صورتها؛ ليفسد على الناس دينهم وعقيدتهم. 
2- ضرورة القيام بمشروع متكامل لدراسة القضايا العقدية في جميع سور القرآن» دراسة مقارنة 
بين السلف والمخالفين من خلال كتب التفسير؛ وذلك لتبصير كل مهتم بكتاب الله بالدخن 
الموجود في كتب التفسير» فيحترز منه. 
3- كما وأوصي القائمين على وضع المناهج التعليمية بوضع مادة مستقلة لتدريس العقيدة 
الإسلامية الصحيحة؛ وليست مدمجة مع منهج التربية الإسلامية؛ لأن ذلك أدعى للاهتمام بها 
وفهمها وتطبيقها. 

وفي الختام فإن هذه الرسالة جهد من قل زاده» وكثرت ذنوبه» فما كان فيها من صواب 
فمن الله وحده؛ وما كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطانء والله ورسوله منه بريئان» وصلٍ 
اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين» والحمد لله رب 
العالمين: 
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: فهرس الأحاديث: 

الحديث 
(مَا كَانَ بَيْنَ إِسلآمِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتبنَا اللّهُ بهذهِ الآيّة: 9لَمْنلِنَ 
مثو تشم مك4 [الحديد: 16] إلا أزتخ بنين» 
( خَيْرُ النّاسِ قَْنِيء ثُمَّ الَذِينَ يَلُونهُمْء كم الَذِينَ يَلُوتَهُم...» 
( أَحَدَ الله الْمِيدَاقَ مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ بتَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَقَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ 
صُلْبه كُلَ ذُرَيّة دَرَأْهَاء فَتَتَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالدّرَ كُمَّ كَلَمَهمْ قُبْلَا ...» 
ا( لَمّا َزلْتْ < مذ النِي'مَرضلفرْضا حَسنا 4 [البقرة: 245]: قال أَبُو 
التَحْدَاح: يَا رَسمُولَ الله إن الله يُرِيدُ مِنًا الْعَرْضَّ... 6 
(... لو أنقق أَحَدُكُمْ مِئْنَ أَُحْدِ دَهَيًا ما بَلَعَ مُدّ أَحَدِهِمْ ولا تصِيقة » 
(...اللهمَ أنت الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلكَ شَيءٌء وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ 
شَْيْءٌ» وَأنت الظاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءًء وَأَنْت الْبَاطِنْ فَلَيْسَ دُوئكَ 
ة 
(... أَمَا إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَدَا الْقَمَرَهِ لآ نُضَامُونَ فِي 
زُؤيته...4 
(.. برقع إِلَيْهِ عَمَلَْ اللَيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النّهَارِء وَعَمَلَ النَهَارٍ قَبْلَ عَمَلِ 
اللَيْلِ...» 
« ...أن تَعْبْدَ اللَّهَ كَأَنَكَ تاه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنّهُ يَرَاكَ» 
(إِنّ اللّهَ يُحِبٌُ الْعَبْدَ التَّفِيَ» الْغَنَِ» الْحَفَِ4 
#اللهُمّ لك أَسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِْكَ تَوَكُلْتْء وَالَيْكَ أنَبْتُء وَبِكَ 
(ثَلاثَة تون أجْرَهُمْ مرتئِنِ: رَجُلٌ من أهْلٍ الكتاب آمَنَ بتبيّه وََذْرَكَ 
النَبِىَ يك فَآمَنَ به...» 
لسِبَابُ الْمُسْلِمِ شُمُوقٌ وَقتالُهُ كُفر» 
(آيَهُ الْمُتافِقي تَلآَتُ: إِذَا حَدََتَ كَذَبَء وَإذَا كد خف وَإِذَا اؤْنمِنَ 
خَانَ») 
«...أنْ تُؤْمنَ باللَّهه وَمَلابِكَتَه وَكُتبِهء وَرُسْلِهء وَالْيَوْمم الآخرء وَتُوْمِنَ 
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29 


30 


31 


3 
3 
34 


ِالْقدرِ خَيْرهِ وَشَرّهِ ...4 

(... وَلَكِنِ اتتُوا نُوحًا أَوَلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ اللّهُ...» 

( كَانَ بَيْنَ آدَمَ» وَنُوح عَشَرَهُ فَرُونٍ كُْهُمْ عَلَى شريعة مِنَ الْحق...» 
(إنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ تَجَاوَرَ لِأَمّتِي عَم حَدَّقَتْ به أَنشْمَهَاء ما لَمْ تَْمَل» 
أؤ تَكَلّمْ به 

(... وَتْرْسَلُ الْأمَاَةُ وَالرّحِمُ فَتَقُومَانِ جَتَبَتّي الصّرَاط يَمِينَا وَشِمَالَّا؛ 

( كَلِمَتَانٍ حَفِيقتَانٍ عَلَى اللَسَانِء تقِيلتَانِ في الْمِيرَان...» 

«يُوضَعْ الْمِيرَانُْ يَوْمَ الْقيَامَةَ هَلَوْ وَزِنَ فيه السّمَاَات وَالْأزضل 
لَوْسِعَتْ...6 

( إِنَهُ أتِي الرَجْلُ العَظِيمُ السسّمِين يَوْمَ القِيَامَةَء لآ يِنْ عِنْدَ الله جَتاحَ 
4 

(... وَالَّذِي تفي بِيدِهء لَهْمَا أَنْقلُ في الْمِيرَانِ مِنْ أخٍ» 

( يْصَاحٌ بِرَجُلِ مِنْ أُمّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤوس الخلائق» فَيُنشَرْ 
( تُوضّع الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقيَامََ فَبْوْتَى بِالرّجُلِء فَيُوضَعْ في كفَة: 
لإمَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَّعْ في الميرَآنٍ أَنْقَلْ مِنْ حُمننٍ الخُلْق...» 

(يُؤتى بالْمَوتٍ حَهَْئَة كَيٍْ أَملح...» 

(يَجِيءْ الْقرنُ يَوْمَ الْقيَامَةِ كَالرَجُْلِ الشّاحب ... »6 

(إِذَا مَاتَ أَحَدْكُمْء فإِنَهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَفْعَدْهُ بِالْعَدَاة وَالعشئ... » 
(اعتذث لبتادئ الصتالحين يها ا عزن راخوتولا أذن يفت نا 
لمَنْ آمَنَ باللّه وَرَسُولِه وَأَقَامَ الصّلآةه وَصَامَ رَمَضَانَء كَانَ حَقَا 
عَلَى اللّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّةَ... 6 

#ازْمُوا مَنْ بَلَعَ الْعَدىّ بِسَهْم رَفَعَهُ اللّهُ به دَرَجَةَ... 

بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْعَابِدِ مِانَةُ دَرَجَة .24.0 

أن هِرقل كَتَبَ إلى التَبِيَ 3:8...تدعُوني إلى جَنّةٍ عَرْضْهَا السّمواث 
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وَالأَزْض أَعِدتْ لِلْمْتقِينَ ... » 

( يُقَالَ لِلْكَافِرٍ يَوْمَ القِيَامَةَ: أَرَآيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءْ الْأيض ذَهَبًا... » 
(شتواغلة أن الأكة" لو تست على أن يتقترك ينيع لم يشتوك 
إِلّا بشَيءٍ قد كَتبَهُ اللّهُ لكَ... »6 

( كَتبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائْق قَبْكَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْضَ 
( ... كل شَيْءٍ بقتَرِء حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِء أو الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ 6 
(إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَء كم أَحَدَ الْخَلْقَ مِنْ ظهْرهء وَقَالَ: هَوْلَاءِ في الْجَتَةِ 
ولا أُبَالِيء وَهَوْلَاءٍ في الثَار ولا أَبَالِي... » 

(إِنّ أَحَدَكُم يُجْمَعْ حَلَقُهُ في بَطن أمّه أربعين يَوْمًاء..» 

( مَنْ سَرّهُ أن يُبْسَطَ لَهُ في رقه» أؤ يُنْسَاأ لَهُ في أَثْرِهه فلْيصِل 
رَحِمَهُ4 

(إنَّ الله يَصْنَعْ كل صَانِع وَصَنْعَتَهُ) 

(إِنَّ اللّهَ عََ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرّحِمِ مَلَكًا... »4 
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ثالثاً: فهرس الأعلام: 


م. اسم العلم رقم الصفحة 
1 ابن عرفة 106 
2 | ين فورك 151 
3 |اابن كلاب 21 
4 |أبو إسحاق الزجاج 1/8 
5 |أبو الهذيل 1044 
6 | أبو بكر الأنباري 05 
7 | الأخطل النصراني 58 
8 |الأزهري 27 
١١ 9‏ الامدي 17/1 
0 | الباقلاني 28 
1 |البغدادي 17 
2 | البيجوري 231 
3 |ابن الجوزي 10 
4 | الجويني( امام الحرمين) 160 
5 | الحسن البصري 17 
6 أأبو الحسين الخياط 18 
7 | الزحيلي 8 
8 | الزمخشري 37 
9 إابن عاشور 8 
0 | عبد الجبار المعتزلي 20 
1 | أبو عمرو الداني 9 
2 | الغزالي 589 
3 | القاسمي 11 
4 | القفال 56 
5 |الماوردي 10 
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